2 كلمة المجلة 


اجتازت مجلة « الآداب الأجنبية » عامها الرابع » وهي في تقدم ان لم يكن 
حثيثا فهو مطرد » وقد استطاعت في زحمة المجلات العربية أن تكون على حداثة سنها 
في الطليعة وان تخلق في نفوس قرائها الكلش احترامة وثقة يتجليان في رواجها 
ومبادرتهم الى اقتنائها بعد أن يكونوا ترقبوا صدورها بكثير من التلهف 
وحب الاستطلاع ٠‏ 


ولا ريب في أن هذا التقدير يدل على تقويم ذكي وعفوي لدى الجمهور داخل 
قطرنا العربي السوري وخارجه وعلى امتداد الوطن العربي الكبير ٠‏ 


ولا حاجة بنا الى تذكير أصدقائنا بأن مجلتنا وسيط أمين وحيادي مهمته نقل 
المختار من النتاجين الأدبي والفكري من الشرق والغرب دون الالتزام بأدب أمة 
معينة يقيد حريتها ويتنافى مع خطتها ٠‏ 


ولا شك في أن المجلة لم تبلغ الشاو الذي نرجوه لها ولكننا لن ندخر جهداً في 
مواصلة التقدم والانفتاح أكثر فاكثر على آداب الشعوب والأمم كافة ٠‏ 


رئيس التحرير 
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لماص 


لماع : لی بيكت م متدمةدتجة : د جبرعرنان يكين 


كان وليم بليك ( ۱۷۵۷ - ۱۸۲۷ ) شاعر؟ وكاتبآ ناثراً ورساما » وكان طليعة 
الشعراء الخمسة البارزين في العركة الرومانتيكية الانكليزية » والأربعة الآخرون هم 
كوليريدج ٠‏ ووردزورث » وشلي » وكيتس › ويعده بعضهم ولا سيما تاريخ اصداره 
لمجموعته الشعرية ( أغاني البراءة ) في سنة 1784 بداية العصر الرومانتيكي » على 
أنه انفرد من دون سائر الرومانتيكيين برؤيته المتميزة للعالم ٠‏ 


تقول اق سمو هه« لقن جو فاليم لس ل فين ن جه 
تعريفات جديدة للشس وحالا توجد هذه التعريفات سيبدو يليك الشسافى الوحيد 
الذي هو شاع في جوهره » ٠‏ 


كان بليك یری أن عاله انما هو الخيال وكان من نتيجة ذلك ما يلاحظ في 
شعره من انصراف واضح عن استخدام | الى الرمن » لما في التشبيه من بعد 
واقعي ٠‏ وقد أقام لنفسه عالماً رمرياً متفردآ ٠‏ لقد كان في الشضمن ثورياً متمردأ 
على التسراث ٠‏ 


في سنة ١144‏ أعاد بليك اصدار ( أغاني البراءة ) في مجلد واحد مع مجموعة 
آخرى أسماها ( آغاني التجربة ) واصنآ المجموعة الثنائية هذه بأنها تعرض 


* الآداب الأجنبية - 6 


چ أغاني البراءة والتجربة ل 


الحالتين المتناقضتين للروح الانسانية » ٠‏ ان لضمه هاتين المجموعتين الشعريتين 
في كتاب واحد دلالة خاصة من حيث انه يعكس عملية مراجعة للنفس بين مرحلة 
وأآخرى من حياته ؛ فعندما آصدر مجموعة ( أغاني البراءة ) في سنة ٠۷۸۹‏ كان 
يؤىن ايماناً مطلقاً ببراءة الحياة » وكان سبيله الى هذا الايمان هو الرؤيا وقد 
تجلى في الطابع الحلمي لأغاني البراءة * 


واذا كانت ( أغاني البراءة ) تسجل مرحلة الاستسلام الى هذا الايمان المطلق 
الحياة فان ( أغاني التجربة  )‏ اذا نظر اليها منفصلة ‏ تبدو وقد ولدت 
س هذه الحالة ومن ايمان عنيف مزلزل بان الغلبة في هذا العالم هي للشى » 
ولا شك أن بليك نفسه لم يرد ( لأغاني ( ) آن تؤخذ مستقلة وانما رمى 
من اصدارها مع ( آغاني البراءة ) الى الاعلان عن انهيار عالم البراءة المثالي أمام 
عواصف التجربة الماتية » وقد كان سبيل بليك الى هذه الغاية ‏ علاوة على ادماج 


ثد في ( أغاني التجربة ) كالمزاوجة بين قصيدتي 
نية المربية ) وقصيدتي ( الخميس المقدس ) ؛ 
كاملة الأبعاد تنتهي بانتصار الشر » ويتجلى ايمان بليك بغلبة التجربة وقدرتها 
5 قصائد ( الوردة العليلة ) و ( شجرة وردي الجميلة ) و 
(نة السب ) فى ( حزن الطنيع ) ٠‏ 


يدفعنا هذا الى الاعتقاد بأن بليك لم يكن يؤمن عندما أصدر المجموعة الثنائية 
هذه بأن التجربة التي تفسد البراءة وتدمرها هي حالة ضرورية ٠‏ انها بالأحرى حالة 
حتمية قضي على الانسان أن يمس عبرها » وبليك في ذلك على وعي أنه يسجل 
انظرة شاملة لي الحياة ٠‏ و بالرغم من أن ايمان بليك بالغيال لم يتزعزع يل ازداد 
5 في (اغاني التجربة) يبدو مشدوداً الى 
الواقع ال ا لا ا اا ی 
غرو فقد غطت حياة بليك الفترة الحاسمة من عصر الثورة الصناعية في انكلترا ٠‏ 


س وليم بليك ها 


ظل بليك طيلة حياته على هامش المجتمع الأدبي مقيماً لنفسه عالم عزلة يناه 
من ايمانه المطلق بالخيال حتى لقد رمي بالجنون ٠‏ الا أن بعض أحداث حياته تشي 


بوضوح الى أنه كان مهيا لدخول معترك الحياة الاجتماعية من أوسع أبوابه ؛ فقد 


كان الى حين نصيرآ متحمساً للثورة الفرنسية » وقد حمى أحد أصدقائه الثوريين » 


كما أنه هو نفسه تعرض للمحاكمة بتهمة الخبانة ٠‏ مكما يقول جون ررس 
« كان بليك الحالم هو أيضاً بليك الثوري » ٠‏ والحق أنه كانت لعزلته جذور 
اجتماعية عميقة ؛ فالى جانب القضايا الميتافيزيكية والمفهومات المطلقة التي شغلته 
وكانت تتصل اتصالا حميمآ بعالم رؤياه كايمانه الصوفي بوحدة الله والانسان 
والخيال » وبالحب الحر امتلا ‏ وهو ذو المنشأ المتواضع ‏ بالكراهية للطبقة 
البورجوازية الصاعدة نتيجة للثورة الصناعية ؛ فني قصيدته ( لندن ) موقف 
حداثة من المجتمع الصناعي المبكى يتوهج باحساس الرفض في حملته على المؤسسات 
القائمة في عصره : الكنيسة والطبقة الحاكمة والنظام الاجتماعي في جملته ممشلا 
بشوارع لندن المحمومة بالنشاط التجاري متوسلا الى ذلك بنماذج من ضحايا ذلك 
المجتميع : منظف المداخن » والجندي » والبتغي* ٠‏ 


ومع أن لبليك أعمالا أخرى هامة مثل ( كتب النبوءات ) التي أخذت تجتذب 
اهتمام الباحثين المحدثين لغناها فان ( لأغاني البراءة والتجربة ) نكهة خاصة تجعلها 
من آبرز مجموعات الشعس الغنائي الانكليزي ٠‏ وفيما يلي ترجمة كاملة لها كما 
جاءت في أعمال بليك الكاملة ٠‏ 
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أغاني البرا 


ال مشخقدمة 


كنت أنفخ في المزمار هابطأ الأودية الموحشة 
اعزف أغاني النشوة العلوة » 

على سعابة رايت طفلا 

قال لي ضاحكة : 


» اعزف أغنية حمل‎ ٠ 
فعزفت ببهجة الطسر,‎ 
» يا عازف اعزف تلك الإغنية ثانية‎ ٠ 
٠ فعزفت وبكى وهو يصغي‎ 

« الق بمزمارك » «زمارك السعيد ! 


غن أغانيك المرحة السعيدة ! » 


فغنيت الأغنية نفسها ثانية 
بينما کان يبكي بهجة وهو يصغي ٠‏ 
» يا زمار اقمد واكتب في 


سةر قد يقرؤه كل الناس » 


أغائي السعيدة 
أغاني قد يبتهج كل طفل وهو اليها يصفي + 


اکم 


ذات مرة تسج حلم“ غلا 
فوق فراشي الذي تعرسه اللائكة » 

أنه ضلت نملة طريقهما 

حيث خيل الي“ أنني استلقي على العشب 


مزعجة » منذهلة » يائسة 
أدركتها ظلمة الليل وقد ارهقها السفر 
فوق كثير من العساليج المتشابكة 
سمعتها تقول بقلب كسي : 

یا أطفالي ؛ هل تبكين ؟ 


تارة تنظرن في المدى البعيد لترين 
وتارة أخرى تعدن فتبكين من أجلي » 


سغحت دمعة اشفاق 
ولكئني رايت على مقربة حباحبا 

جاب » آي مخلوق منتعب 

ينابي حارس الليل ؟ 

انا موكل باضاءة الأرض 

بينما الغنفساء تطوق ٠‏ 

اتبع الآن همهمة الخنفساء 

أيها الهائم الصغيي أسرع الى البيت » 


س وليم بليك #6 


الطفلة المفقودة 


في المستقبل فلتستيقفد لايسا 4 
قر تبسومة اذا كانت امي تنام 

أن الأرض من الوم فان لايسا لن تبكي » 

- وليعفر القول بعمق - 

سوق تهب وتبعث 

عن صانعها الحليم 

والفلاة الموحشة 

سبع عن ديه كانت لايسا نائمة 

وف الاقليم الجنوبي والوحوش الضارية 
حيث عنفوان الصيف تخرج من الكهوف العميقة 
لا يدوي ادا فترى الفتاة نائمة 


اضطجىت لايسا الجميلة 
21 وقف الليث ذو الهيبة الملكية 


قالت لايسا الجميلة وألقى نظرة على العتياء 
ذات الأصياق السبعة هن العمر ؛ ثم طفر مرح وهو يعوم 
لقد كانت هامت طويلا فوق الرقعة الجليلة 
تستمع الى آغنية الطيور البرية 8 8 

لعبت الفهود والإنمار 
أيها الوم العذب ا 


حولها وهي مستلقية 
وانحنى الليث الهسرم 
بعفرته الذهبية 


٠‏ تائهة في الفلاة الموحشة 


طفلتكما الصفيرة ٠‏ واللبوة 
كيف تستطيع لايسا أن تنام حلت ثوبها الرقيق 

اذا كانت أمها تبعي ؟ » وحملا عارية” 

٠‏ اذا كان قلبها يتالم الم الى الكهوف ٠‏ الفتاة النائمة 


٭ الآداب 


ع أغاني البراءة والتجربة ي 


وباسى طوال الليل 
يمضي والدا لايسا 
عبر الأودية العميقة 
بينما تنتعب الفلوات 


متعبين أودى بهما الكرب 
بح صوتهما من الأنين 
ذراعة بذراع ولسبعة ايام 
تبعا مسالك الفلاة 


ولسبعة أيام ينامان 

بين الظلال العميقة 

ويعلمان انهما رأيا طفلتهما 
تتضور جوعة في الفلاة الموحشة ٠‏ 


تهيم الصورة المتغيلة 


ممتقعة عبر مسالك لا ممر فيها 
جائعة باكية واهنة 
صرختها العميقة تستدر الاشفاق 


وتنهض من الاعياء 

المرأة' المرتعشة وتشد 
بقدمين ارهتهما الكرب 

لا تقوى على مواصلة السيي ٠‏ 


وفي ذراعیه حملها 
مزود؟ بعزن ممض 
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كان النكوص عبش 

وسرعان ما حملتهما عفرته الثقيلة 
الى الأرض 

واخذ يطوق حولهما برفق ؛ 
يشم فريسسته 

لکن مخاوفهما تتبدد 

عندما يلعس أيديهما 

ويقف قربهما صامتة 


وينظران الى 
وقد ملاتهما دهشة عميقة 
فيريان وهما يتاملان 

روح مدرعا بالذهب 


على راسه تاج > 
وعلى كتفيه 
تدلى شعره الذهبي 


قال : « اتبعائي 
لا تبكيا على الفتاة 1 
ففي أعماق قصري 

تضطجع لايسا نائمة » 


:وسارا 

حيث قادتهما الرؤيا 
فرأيا طفلتهما نائمة 
بين الإنمار الضارية ٠‏ 


أيها العمل الصغي من صنعك ؟ 
اتعلم من صنعك ؟ 

منعك الحياة واوعز اليك أن ترعى 
على ضفة الجدول وفي المرج 

اسبغ عليك لياس البهجة » 
انعم لباس, » صرفية » مشرف 
أعطاك مثل هذا الصوت الرقيق 
الذي يجعل الأودية كلها تبتهج 5 
ايها العمل الصغبي من صنعك ؟ 
أتعلم من صنعك ؟ 


ايها الدوري المرح المرج 1 
تحت أوراق شديدة الخضرة 
.زهرة سعيدة 


والى هذا اليوم يقيمون 
في وهدة موحشة > 

لا يغشون عواء الذئاب 
ولا زنير الاسود 


الحصل 


أيها الحمل الصغي ! ساخبرك 
أيها العمل الصغيي ! ساخبرك 
انه سمئيك 

الآنه يدعو نقسه « حملا » 

انه رؤوق » وانه لطيف 

القد أصبح طفلا صغيا ٠‏ 

انا طفل وأنت حمل » 

عبن مضي يبه 

أيها العمل الصغيي ! ليباركك الله 1 
أيها العمل الصفيي ! ليباركك الله ! 


الزهرة 


يا ابا العناء الجميل الجميل 1 
تحت أوراق شديدة الغضرة 
زهرة سعيدة 

يا أبا الحناء الجميل الجميل ! 
قرب صدري ٠‏ 


١١  ةيبنجألا الآداب‎ * 
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الخضفرة ال مصدية 


الشمس تزغ 

وتسعد السماوات 

الأجراس المرحة تدق 
ترحيبا بالربييع 

القبرة والسثماني 

وطيور الفابة 

تشدو عالية حوالينا 

على صوت الأجراس البهيج 
بينما تری ملاعينا 

على الغضرة التي تردد الصدى 


وجون المسن ذو الشعر الأبيض 
يبدد بالضعك الهم 

جالس تعت السنديانة 

بين كبار القوم 

انهم يضحكون من لعبنا 
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ويبادرون جميعا قائلين 
. هكذا هكذا كانت المباهج » 

بن كنا جميعاً فتيات وفتياناً 

2 رى 

على الغضرة التي تردد الصدى » 


الى أن يتعب الصقار 

فلا يستطيعوا مواصلة المرح 4 
تتعدر الشمس 

وينتهي لعبنا 

وفي أحضان الأمهات 

كني من الاخوة والآخوات 
كالطيور في عثبها 
يستعدون للراحة 

واللعب يتسوارى 

عن الغضرة القاتمة 


الصورة الالهية 


للرحمة والشفقة والسلام والعب 
الجميع يصلون في شدتهم ؛ 
ولفضائل الفرح هذه 

يردون شكرهم 

لان الرحمة والشفقة والسلام والعب 


هي الله » ابونا الغالي 
والرحمة والشفقة والسلام والعب 


هي الانسان » طفله ورعايته 


لان للرحمة قلبآ انسانية 
وللشفقة وجهاً انسانيا 

وللعب الصورة الانسانية الالهية 
وللسلام الرداء الانساني ٠‏ 


فكل انسان من آي اقليم 


س وليم بليك 88 


يصلي في شسدته فعلينا جميعا أن نعب السصورة الانسانية 

انما يصلي اللصورة الانسانية الالهية في الوثني أو الترکي 

اللعب والرحمة والشفقة والسلام حيث الرحمة والعب والشفقة تقيم 
لم" اله مقيم أيضا ۰ 


منظف المداخنن 


حين ماقت آمي كنت صني السن جدآ 

وقد باعني أبي بينما كان لساني 

لا يكاد يصرخ صرخة البكاء « ويب » ويب » ويب » 
وهكذا انظف مداختكم » وفي السشغام أنام - 

هناك ( توم ديكز ) الطفل الذي بكى حينما كان رأسه 
الجمد الشص كظهى حمل يجن ٠‏ قلت له : 
« صه توم ٠‏ لا عليك ! فحين يكون راسك عا 
أن السخام لا يستطبع أن يفسد شعرك الأبيض » 


وهكذا سكن » وفي تلك الليلة نفسها 

رأى توم في نومه مشهداً غريياً ! 

أن مئات من المنظفين : ديك » جو » نيد جاك 
کانوا جميعاً في توابيت سوداء أقفلت عليهم 


وجاء ملاك بيده مفتاح ذو بريق 
وفتح التوابيت وأطلق سراحهم؛ 


١١  ةيبنجألا الآداب‎ *+ 
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فجروا على سهل أخضر واثبين » ضاحكين 
وافتسلوا في تهس ٠‏ واستحموا في الشمس + 


ثم تركوا خلفهم ‏ وهم عارون بيض - جميع حقائبهم » 
وارتقموا فوق السحب ولهوا في الريح ٠‏ 

وقال الملاك لتوم ان يكن صبباً طيبا 

فسيكون اله أباه » ولن يفتقد اليهجة * 


وهكذا استيقظ توم » ونهضنا في الظلام 
واخدنا حقائينا ومكاتسنا لتعسل ٠‏ 

ومع أن الصباح كان باردآ فقد كان توم سميدآ ودافئاً 
وهكذا لو أن كلا" آدى واجبه فلا حاجة لخشيته من الأذى ٠‏ 


المبور الطفضل 


وای سوا أيها البور الجميل ! 

ليس لي من العم الا يومان . حبور جميل ولكن عمره يومان 

ماذا ساسميك © أدعوك حبور؟ جميلا : 

سیف آنا د انث تسم 

تبون هو أشي » بيتما انا اهتي + 

فليهبط عليك العبور العلو ؛ ليهبط عليك العبور الحلو ؛ 
الراعي 

ما أحلى عيشة الراعي الحلوة + لانه يسمع النداء البريء من الحمل 

يهيم من الصباح الى المساء ؛ ويسمع الرة الزقيق من السضة 4 

يتبع قطيعه طوال النهان انه يراقبهما بيثما هما في سلام 

ولسانه عامس بالشناء - فما يعرفان متى يكون راعيهما على مقرية / 


1 


س وليم بليك س 


اليل 


تنحدر الشمس في القرب »> 
نجمة الساء تسطع ؛ 

الطيور صامتة في عشها 

وينبغى لی أن أبعث عن طيري ۰ 


ببهجة صامتة 


يجلس ويبقسم في اليل + 


وداعا أيتها العقول الغضراء والأيك السعيدة 
حيث ابتهجت القطمان ٠‏ 

حيث العملان قضمت » وتتحرك بصمت 
أقدام اللائكة النورانية ؛ 

دون أن ترى تسكب البركة 

والعبور » فلا تتوقف » 

على كل برعم وزهرة 

وکل صر نائم ٠‏ 


انها تنظر في كل عش خلي” البال 
حيث الطيور مغطاة دافئة ؛ 
تزور كهوف جميع الوحوش 
لتحميها من كل ان 

وان رات باکیا ما 

کان ينبغي أن يكون في سبات 
تسكب اللوم على زاسة 
وتجلس فرب فراشه ٠‏ 


حينما تعوي الذثاب والانمار من أجل فريسة 
تقف شفقة وتبكي ؛ 

ساعية لدفع عطشها 

وحائلة بينها وبين القطيع 

أما اذا اندفىت مخيفة 

فالملائكة 2 وهي في غاية الحذر » 
تستقبل كل روح لطيفة 

لكي ترث عوالم جد 


وهناك عينا الليث الحمراوان 
سوف تفيضان دموعا من ذهب 
زعي دو ان اعت :إل 
بخطر حول العظيرة > 

يقول : « الفضب برافتا » 
والمرض بصعته 
يدفمان 

من يومنا الغالد 


والآن قربك أيها الحمل الثاغي 1 
استطيع أن استلقي وانام ٠‏ 

أو أفكر في من يعمل اسك 
وأرعى وراءك وانام 

لان عفرتي الشرقة » ابد 

- وقد غلسبلت في نهر الحياة - 
سوق تشع كالذهب 

وأنا أحرس الحظيرة » 


+ الآداب الأجلبية ب ٠١‏ 


ا أغاني البراءة والتجربة 8 
اة 


أيتها الأحلام الحلوة اصنعي ظلا 
فوق راس رضيعي العبيب ؛ 

-ايتها الأحلام العلوة ذات الجداول العذبة!- 
بالأشعة القمرية السعيدة الصامتة ٠‏ 


أيها النوم العلو ! بالزغب الناعم 
انسج حاجبيك تاجا للرضيع ٠‏ 

ايها النوم العلو ! آيها اللاك اللطيف 
حوم فوق طفلي السعيد * 


أيتها البسمات العلوة ؟ في الليل 


حومي فوق ب 
أيتها البسمات العلوة ؛ بسمات الأم 

تزجي كل الليل الطويل 

ايتها الانات العلوة ٠‏ أيتها التنهدات العمامية 


لا النعاس من أعينكن 
أيتها الأنات العلوة » أيتها البسمات الأحلى 


كل مفاتن الأنات الحمامية ٠‏ 


الطفل 


ابي ۽ ابا أبي 1 آين أآنت ذاهب + 
آه ! لا تهرول هکت 

تكلم آيها الأب  !‏ كلم طفلك الصغي 
والا فاضيع » 


للمممد 


تم ثم أيها الطفل السعيد 1 
فقد نام كل الخلق وابتسموا 
نم نم نوما سعيدة 
بيئما تبكي امك فوقك 


أيها الطفل الحلو ؛ في وجهك 
أستطيع أن المج صورة 

يها الطفل العلو ! مرة مثلتك 
اضطجع صانعك وبكى من أجلي » 


بكى من أجلي » من أجلك » من أجلنا جميع 
حينما كان رضيعآ صفيرا ٠‏ 
آنت ترى صورته ابد 


من 
بسمات الرضيع بسماته هو 
تهدهد السماء والأرض الى السلام 


المنقود 


كانت الليلة داجية ! لم يكن لتم أب ؛ 
كان الطفل ميللا بالندى 4 
كان الطين عميقة » وقد بكى الطفل 


وطار البخار بعيد] ٠‏ 


© وليم بليك #8 


العثور على الطفل 


الطفل الضائع في المستنقع الموحش قبل الطفل وبيده اقتاده 
يهديه الضوء الهائم » واخله الى امه 

شرع يبكي ؛ لكن الله » القريب أبد » التي كانتممتقعةفي حزنهاء عبر الوادي الموحش 
غلهر » كابيه » في البياض تبعث عن طفلها الصغي باكية ٠‏ 


أغنية المربية 


حين تلسمّع اصوات الأطفال على المج الأخضر 
ويلح لشت عدي اليابية 

يرتاح قلبي في صدري 

وكل شيء سوى ذلك ساكن 


فتعالوا الى البيت يا أطفالي » لقد غايت الشمس 
واندام الليل تبوغ 

تعالوا » تعالوا » دعوا اللعب وهيا بنا 

الى آن يظهر الصبح في السموات » 


:8 19:3 معيسا داعب قا رال نهار 
لا نستطيع أن نذهب للنوم؛ 

ثم ان الطيور الصغيرة تطير في السمام 
والروابي جميماً مغطاة بالقطيع » 


* الإداب الأجنبية ب ١۷‏ 


ا أغاني البراءة والتجربة هه 


حستا 1 حستا ! اذهيوا والميوا حتى يشتحل النود 
حينقة اذهبوا الى البيت لتناموا» 

قفن الصغار وزعقوا » وضحكوا 

ورددت الصدى جميع الروابي ٠‏ 


الخميس المقدس 


كان ذلك يوم خميس مقدس ٠‏ وجوههم | 
الأطفال يسيرون مثنى مثنى بالأحس والأزرق والأخضر ٠‏ 
آمامهم مشى الشمامسة ذوو الرؤوس الشيب والصولجانات البيض كالثلج 
الى أن يجروا كمياه التايمز الى قبة القديس بول العالية ٠‏ 


آه آي حشد بدوا » زهرات مدينة لندن ! 

وقد جلسوا في جماعات والاشعاع كله اشماعهم ٠‏ 
كانت هناك همهمة الحشود لكنها حشود من الحملان ؛ 
آلاف من الصبية والفتيات يرفعون أيديهم البريئة ٠‏ 


والآن مثل ريح عاتية يرفعون الى السماء صوت الغتاء » 
أو مثل قصفات الرعد المتناغمة بين أركان السمام ٠‏ 
تحتهم يجلس المسنون » الأوصياء ٠‏ الحكمام على الفقر اء ؛ 
فاحمل في قلبك الشفقة لثلا تدفع عن بابك ملاكاً ٠‏ 


ج وليم بليك س 


حول حزن الآخر 


أاستطيع أن أرى أسى انسان آخر 
ولا آحزن ایضا ؟ 

أاستطيع أن أرى حزن آخر 

ولا التمس تاسية لطيفة ؟ 


ااستطيعأن أرى دمعة منحدرة 
ولا أشعر بنصيبي من العزن ؟ 
أيستطيع أب أن یری طفله 
يبكي ولا يمتلىء هو بالعزن ؟ 


اتستطيع أم أن تجلس وتسمع 
رضيعا یئن » رضيعآ یغاف ؟ 
لا ! ل هذا أبدآ مستحيل 
ابد أبدا مستحيل 


وهل يستطيع هو الذي يبتسم للجميع 

يسمع العصفور ذا الأحزان الصغيرة ؛ 
أن يسمع بعزن الطائر الصغير وهمه 4 
1 


ولا يجلس الى جانب العش 


يسمع بالاسى الذي يكابده الأطفال الرضع 


يسكب الشفقة في صدورهم ؟ 
ولا يجلس قرب المهسد 
ودمعته تتحدر مع دمعة الطفل ؟ 


یک الماح اس 
انه يشعر بالعزن أيضاً 


أنك تستطيع أن تسفح دمعة 
وصانعك غير قريب ٠‏ 


وحتى يفر حزننا ویول 
انه يجلس بجانبنا ويشن - 


الرييع 
اعزف التناي ! في الوادي » 
اثة الآن صابت في السام + 
الطيور تبتهمج بحبور 
ليل ساد بحيور بجبون فرحب يقم العام 
البليل 


* الآداب الأجنبية 38 


بیو بور :ر عت يقد الام 


وقبرة السماء تغني معي ٠‏ 


ذلك يبدد كل مسرة » 
عين قاسية بالية + 
الصغار النهار 
في تنهد ورعب + 


آه ! حينئذ أجلس مكتئبة 
وأنفق ساعات قلق كيه ؛ 
لا أستطيع أن 1 
أو أن أجلس في تعريشة 


تذهب الى المدرسة في صباح صيفي 


نها الل :الم 
هاانذاهنا! 


وجك السا : 
بحبور بحبور نرحب بمقدم العام 


التلمييذ 


قد أبلاها الرذاذ الكئيب 
كيف يستطيع طائر ولد للبهجة 

أن يجثم في قفص ويغني ؟ 

كيف يستطيع طفل وقد أقلقته المخاوف , 

الا أن يخفض جناحه الغض 

وينسى ربيع شبابه ؟ 

آه ! أيها الاب وأيتها الام ! اذا قطعت البراعم 
وذرات الريح الأزهار 

واذا عريت النبتات الفضة 

من بهجتها في اليوم الربيعي 

بالعزن ورعب الهم 


فكيف سيهب الصيف بابتهساج 
أو تظهر فواكه الصيف 
أو كيف سنلم ما تدهره الأحزان » 


أو نبارك سنة الثماء 
عندها تقصف عواصف الشتاء ؟ 


الأغنية الضاحكة 


حين تغني الخمائل بصوت البهجة 
والجدول المتموج يجري ضاحكا ؛ 
حين يضحك الجو مع ظرفنا المرح » 
وعضحك الرابية الغضراء على خريره؛ 


حين تضحك المروج بالخضرة الحية 
ويضحك الجندب في المشهد المرج » 
حين ماري » وسوزان » وايميل 

بثغورهن المدورة الحلوة يغنين « ها ! ها ! هي ! » 


حين تفرد الطيور المرسومة بالألوان في الل 
حيث فرشت مائدتنا بالكرز والجوز 
تمال عش وامسرح » وشاركني 

نغني ترنيمة الجوقة «ها! ها ! هي ! » 


الطفل الأسود 
لاني شعني !قا الوا [ليشوي 


وأنا أسود لکن آه ! ان روحي بيضاء» 
أبيض كملاك هو الطفل الانكليزي »2 


© وليم يليك @ 


ولكن آنا أسود كما لو كنت محروما من الضيام ٠‏ 


أمي علمتني تحت شجرة 
وهي تجلس في حي النهار , 


+ الآداب الأجنبية ‏ 4 


.8 أغاني البراءة والتجربة يه 


r 


أخذتني في حضنها وقبلتني 
وشارعت تقول » وهي تشي الى الشيرق : 


انظ الى الشمس البازغة : هناك الله يعيش 
ويمنح ضوءه » ويمشح حرارته ؟ 

ويتلقى الزهي والشجن والوحش والبشير 
الراحة في الصباح والبهجة في الظهيرة ٠‏ 


ونحن قد قسمت لنا رقمة صغيرة على الأرض 

كيما نتعلم تحمل أشعة الحب ؛ 

وهذه الأجسام السود » وهذا الوجه الذي لوحته الشمس 
ليست الا سحابة » وليس الا كفيضة ظليلة 


فحين تتعلم أرواحنا تحمل الحرارة 
ستختفي السحابة ؛ سنسمع صوته 


قائلا : « اخرجوا من الفيضة يا حبي ويا همي ! 
وحول خيمة اله ابتهجوا كالحملان » 


قالت امي هذا وقيلتني ؛ 
وكذلك أقول للصبي الانكليزي الصفيي ٠‏ 

حينما اتحرر آنا من السحابة السوداء وهو من البيضام 
وحول خيمة اله تمرح كالحملان 

سأظلله من الحر الى أن يستطيع تحمل 

الركوع بابتهاج على ركبتي أبينا 

وحينئن سأقف وسأداعب شمره الفضي 

وأكون مثله وحينئذ سوف يحبني * 


أسمع صوت الشاعر المغني 
يستشرف الحاضر والماضي والمستقبل 
من سمعت اذناه الليل اضمحل 
الكلمة القدسية والصيباح 

تسري بين الاشجار العتيقة 


وتجدد ‏ وقد هوت الضياء الساقط 


صوت الشاعر القديم 
يا شباب القفرح هلم 
وانظى الصبح المنبلج » 
صورة حقيقة ولدت من جديد 
ولى الشك ء وسحب المقل 
والنزاعات المظلمة والمضايقات الخبيثة ٠‏ 
الحماقة متاهة بلا نهاية 
تلمّقّد الجذور المتشابكة طرقها٠‏ 
كم من امىء سقط هناك ! 
انهم يتعشرون طوال الليل بعظا الموتى 
ويشعرون أنهم لا يمرفون الا الهم 
ويرغبون في قيادة غيرهم وأحرى بهم أن يقادوا 


أغاني التترئة 
القدمة 


تنادي الروح التي هوت لا تنصري 

وتبكي في ندى المساء ؛ لماذا تنصرفين ؟ 
تلك التي تستطيع أن تتحكم في فبساط النجوم 
القطب النجمي والشاطىء المسائي 


© وليم بليك #« 


« أيتها الأرض ! أيتها الأرض ! عودي ! 
هبي من بين العشب الندي ؛ 


ينهض من الكتلة النائمة 


ملنحتهما الى بزو النهار » ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - ۲۳ 


س أغاني البراءة والتجربة ها 


جواب الأرض 


رفعت الأرض راسها 
من الظلمة المرعبة الكئيبة ٠‏ 
ولى ضياذها » 


وخصلات شعرها مذ 


جد کان شاش الال 
غيرة النجوم تبقي وكري 
برةوسهاء 

وابکي 

وانا اسمع أبا البش الأقدمين + 


يا آبا البشر الاناني ؟ 
آيها الغوق القاسي » الفيور > الاناني 1 
اتستطيع الفرحة 


وقد قيدت في الليل - 
أن تحمل عنارى الشباب والصباح ؟ 


هل يغفي الربيع ابتهاجه 
حين تنمو البراعم والأزهار ؟ 
هل للبذتان 

ان يسدر في الليل » 

أو يحرث العراث في الظلام ؟ 


نلك التي قيدت العب العر بالعبودية » * 


الخميس ا مقدس 


ماذا أرى ؟ هل هو شيء فنسي 
في بلدر قد اغتتی بالثمن 
اطفاله في قبضة البؤس 
تطعمهم فيه يد باردة مرابيته' ؟ 


والصرخة المرتعشة" أهذه أغنية” ؟ 
أهذه أغنية من فرح 5 

وهذه الاعداد من أطفاله بائسة* 
فان هذي الأرض أرض الفقر ؛ 


r 


لشمسهم لا تشرق البتئه" 
حقولهم كشيبة جرداء 
بالأشواك 


وحيثما ‏ تساقط المطر 
ليس لطفل أن يجوع 
والغقر لا يروغ خاطر؟ ٠‏ 


س وليم بليك ت 


منظف المداخن 


ء آين أبوك وأمك ؟ اتقول ؟ » 
ذهبا كلاهما الى الكنيسة يصليان » 


لأنني كنت سعيدة في العراء 
وابتسمت بين للوج الشتاء * 


حين تلستمتع' أصوات الأطفال على الغضرة 
والهمسات في الوادي 

تهب أيام شبابي طازجة في خاطري 
وينقلب وجهي أخضر شاحبة ٠‏ 


البساني ثياب المسوت 
وعلماني أن أغني آنغام الآسى 


ولانني سعيد » وارقص واغني » 
إيظانا لم يؤذياني 

وقد ذهبا ليحمدا الل وکاهنه وملكه 
الذين صنعوا ( ٠٠٠۰‏ ) من بؤسنا ٠‏ 


المربيهة 


فهلموا الى البيت © يا أطفالي ٠‏ ان الشمس 
قد اتحدرت 


وانداء الليل تنهض 
تهدرون ربيعكم وتهاركم في اللعب 
وشتاءكم وليلكم في التنكر ٠‏ 


الوردة العليلة 


عليلة - أيتها الوردة ! - أنت ؛ 
الدودة الغفية التي 
تطي في الليسل وفي 
ولولة الساصفة 


| قد وجدت مهادك 

في بهجة من فرمز 
وان حبها 

- تلفه سرية سوداء - 
مدمر” حياتك ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية - ۲١‏ 


ا أغاني البراءة والتجربة م 


أيتها الذبابة الصغيرة 
ملعبك الصيقي قد 
بده 


بطش يدي الث 


الست يا ذبابة 
ذبابة مثلك ؟ بل 
الستر اهلا أن تكوني 
مثلي” انسانا 4 


لاني ارقص 
لانني اشرب 
لاني اغبي 


وحزني الأحمق لا يزول 


وطيلة ليلي بكيت » سحابة يومي بكيت 


الذبابة 


حتى أرى يدأ خفية عميساء 
تهشم لي جناحي ۰ 


فان يك الفكر حياة 


وقوة ونتفسة 

وان يك الفقر الى 
الفكر هو الوت فن 
فهل انا 

ذبابة سسعيدة 

تعيش أو 

تمسوت» 


الج 


فلم جداحيه عي وطاق 
وابلج صبعي بحمرة ورد 
فسلتحت خوفي وجففت دمعي 
بعشرة آلاف رمح ودرع 


وسرعان ما عاد 

ملاكي وكنت تسلحت » عاد ملاكي من دونجدوى 
فقد كان وى زمان الشباب 

وقد وخط الشيب راسي - 


لها 
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الت 


أيها التمي ! أيها النمر المتوقد المتوهج 
في غابات الليل! 

أية يد أو عين خالدة 

استطاعت أن تصوغ تناسقك المخيف ؟ 


في اية أعماق نائية أو سماوات 

اشتملت نار عينييك ؟ 

على أية أجنحة جرؤ أن يحلق؟ 

أية يد جرؤت أن تقبض على النار ؟ 
واي كتف » وأي فن 

استطاعا أن يفعلا نياط قلبك ؟ 
وحين شرع قلبك ينبض 

أية يد رهيبة ؟ وأية أقدام رهيبة ؟ 


أية مطرقة ؟ آية سلسلة ؟ 

في أي اتون كان دمافك ؟ 

أي سندان ؟ اآية ملقطة مرعبة 
جرؤت أن تقبض على الهول المميت ؟ 


حين القت التجوم برماحها 
وانشوت السمام يدموعها 
هل ابتسم وهو یری صنيعه ؟ 

أمن صنع الحمل صنمك ؟ 


© أغاني البراءة والتجربة س 


أيهما المي ! أيها النمس المتوقد لمتوهفج 
في غابات الليل! 

آية يدأومين خالدة 

استطاعت آن تصوغ تناسقك المخيف ؟ 


شجرة وردي الجميلة 
'هديت” زهرة 
آيار لم يحمل بمثيلها فقلت » 
وقد رددت الزهرة الحلوة : « عندي 
صح عنيلة الدورد» * 


قم نت ؤردفى الجميلتةة 

في الليل ارماها ففي النهار 
فازورت الوردة قيرى 

وكان من أشواكها متعتي الوحيده' » 


آه ! يا زهرة دوار الشمس 


آه ! يا زهرة دوار الشمس التي ضاقت ذرعآ بالزمن » 
وتحصي على الشمس خطاها ٠‏ 
تبحث عن ذلك الاقليم الذهبي الحلو 
حيث تنتهي رحلة المسافي ٠‏ 
حيث الشباب » وقد أنحله الشوق » 
والمنذرام الشاحبة مكقنة بالثلج » 
وتان مخ زربا دق 
الى حيث تهفو زهرة دوار الشمس ٠‏ زهرتي » أن ترحل ٠‏ 


4 
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الوردة الحيية تخرج شوكة » 

النعجة المتواضمة قرناً يتهدد 

بينما تفرح الزئيقة البيضاء في الحب ؛ 
لا شوك ولا وعيد يلطغان جمالها المشرق ٠‏ 


ذهبت بغي جنة الحب 
ذايك کے ا جع کید 
كنيسة قد شيدت في وسطها 
هناك فوق المرج كان مرتمي 


اقرف 
قرات فوق مدخل لها 
أك لشن جيل 
فلت نحو جنسة الحب التي 
ت أزهارها الحلوه* 


وجدتها عارية من الزهور 
تحفل بالقبور 

تشهق فيها شواهمد القبور 
وفي المسوح السود رهبان يطوفون 
فيهاويحمزمون 

مباهجي وآمنيات صدري 
باقات ورد بري ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ۲۹ 


8 أغاني البراءة والتجربة ي 


الشويد الصفيير 


أمي الغالية ! أمي الغالية ! الكنيسة باردة 

لكن المشيرب صحي وممتع ودافىء ؛ 

ثم انني استطيع أن أتحدث عن المكان الذي يحسن استخدامي 
مثل هذا الاستخدام لن يجدي في الجنة 


ولكن لو آنهم يعطوننا في الكنيسة بعض البيية 
وتدفاة مبهجة الشتخم ازواعا 

اذن كنا سنغني وسنصلي طوال النهار 

ولن ترغب البعة آن تغيره من الكتيسة 


حينئن يمكن للقس أن يعظ ويشرب ويغني 

وستكون سعداء كالطيور في الربييع؛ 

والسيدة المتواضمة ( ليرتش ) التي لا تبرح الكنيسة 

لن يكون لديها أطفال مقوسو الأرجل » ولا صيام » ولا عصا 


وال مثل أب يبتهج لرؤية أطفاله مبتهجين سعداء مثله 
لن تكون له خصومات آخرى مع الشيطان أو مع الحيوان 
بل سيقبّلهما ويمنحهما الشسراب والكساء ٠‏ 


© وليم بليك ها 


5 ن 


أطوف عبر كل شارع مستاجر 

قريبة من حيث نهر التايمز المستاجر يجري 
واری في كل وجه القاه 

أمارات الوهن ٠‏ أمارات للحن . 


في كل صرخة من كل انسسان » 
في كل صرخة خوف من رضيع » 
في كل صوت في كل لعنة 

أسمع القيود التي يصوغها العقل 


كيف آن صرخة منثلف «اداخن 
ترعب كل كنيسة مسودة 1 

وتنهدة الجندي البائس 

تجري بالدم على جدران القصر ٠‏ 


لكن جل ما اسمع عبر شوارع منتصف الليل 
لعنة البغي الشابة 

تفز هة الرشبيع حديث وة + 
وتنهال باللعنات على عربة الزواج + 


المشل الأعلى الانساني 


لن تكون ثم شفقة 
ان لم تجعل انسانا ما فقيها 4 
ولا يمكن أن تكون ثم رحمة 
لو كان الجميع سعداء 


والغوق المتبادل يجلب السلام 


وتجلس بمغاوق قدسية 


وسرعان ما بنتشر الظل الكئيب 
من السى فوق راسها 
وتتفدى اليرقة والذبابة 
علق السو 


وتحمل ثمرة الخديعة 
حمراء طيبة الماكل ؛ 
وقد صنع الفراب عشه 
في اكثف ظلالها ٠‏ 


آلهة الأرض والبعر 

بحثت في الطبيعة عن هله الشجرة ؛ 
لکن بعنها كان عبثا كله : 

لم واحدة تنمو في الدماغ الانساني + 


+ الآداب الاج 
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آننت امي ! وانتحب والدي ٠‏ 
وفضزت إلى العالم الغطر 
عاجزة » عارية » عالي الصراخ 
كعفريت اختبا في سعابة * 


أعلنت سخطي فانتهى سخطي ٠‏ 
غضبت من عدوي 
فلم أصرح فنما سخطي + 


ستیته بغخوف 

بالدمع في المساء » بالدمع في الصباح 4 
عرضته للشمس بابتسامة 

بالعيل الغادعة الناعمة ٠‏ 

حتى نما ليل نهار » 


طفل 
« ما من أحد يحب آخر كما يحب نقسه 
ولا يعترم آخر كذلك 
والفكر لا يستطيع 
آن يتريما هه العام بنبه 


فيا أبي ! استطيع 
أو أحدا من اخوتي حبا اكشر ؟ 


أصارع في يدي والدي » 

اقاوم قماطي المشدود » 

ثم فكرت وأنا ملقمئط” متعب انه خي لي 
أن أكب صامتا على ثدي أمى + 


ةسامة 


يعمل لي تفاحة مشرقة 4؛ 

أبصرها ساطعة عدوي » 

أدرك انها لى. 

فانسل في حديقتي 

والليل يحب القطب : 

وفي الصبساح 

رایت مسرورا عدوي 

مجندلا في ظل تلك الشجره 
مفقود 

أحبك كالطائس الصفيي 

الذي يلتقط الفتات من لدن الباب » 


كان الكاهن يجلس قريبة ويسمع الطفل » 
أمسك بشعره وهو يرتعش حماسة : 
اقتاده من معطفه الصغيي 


والجميع معجبون برعاية الكاهن ٠‏ 


.ل _ س ب ببح 


rr 


وقف على المذبج الغالني 
وقال : » انظروة ! آي عفريت هنا ! 
واحد ينصب العقل قاضية 

على سونا الأقدس + , 


لم يكن الطفل النتعب اليسمع 
والاباء الاكون بکوا عبتا * 


س وليم يليك لط 


جردوه حتى قميصه الصفي 
وقيدوه بسلسلة هن الحديد * 


وأحرقوه في مكان مقدس 


حيث حرق كثيرون من قبل 


والاباء الباكون بكوا عبشا 


أأمور كهذه تحدث على شاطىء البيون ؟ 


طفلة مفقودة 


آبناء العمي المقيل 


الذين يقرؤوث هذه السقحنة الناقسة 


اعلموا أنه في زمن غاس 


كان الحب ! الحب :الحلو ! يعد جريمة 


في عصى الذهب 
الغالض هن يرد الشنقاة ف 
الشباب والانوثة المشرقان 
بالتون القدسي 


يبتهجان عاريين في اشعة الشمس 


ذات مرة ٠‏ ششابان 
ممتلئان بارق العواطف 
مشوقة 
حيث النور القدسي 

قد ازاح توا ستائر الليل 


هناك في ضعوة التهار 
كانا يلعبان على العشب » 


والأببوان بعيدان 
والغرباء لا يقتربون 
وسرعان ما نسيت الفتاة خوفها 


متعبين من القبل العلوة 

اتثقا على أن يلتقيا 

حين يكون الثوم الصامت 

يتموج فوق أعساق السماء 
والهائمون المتعبون المرهقون ينتعبون 


والى أبيها الأبيض 
ت اة المثرقة 


+ الآداب الاجنبية - ٣٣‏ 
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هزت كل أطرافها الفضة بالرعب 
« أونا ؛ شاحبة واهنة ! 


كلتمي أبساك ؟ 


ريما 


ما يولد ميلادا فانية 
ينيغي أن يستهلك مع الأرض 

الينهض من النشسوء حرا : 

اذن ما لي بك ؟ 

الجنسان انبثقا من العار والغرور 

نفخ فيهما في الصباح ٠‏ وفي المساء ماتا 
الكن الرحمة بدلت الموت نومة 

فهب الجنسان ليعملا ويبكيا 


آه ! يا للغوف المرتجف ! 


اه يا للعطف الكثيب ! يهن زهرات 
شعري الحائل ٠ » ٠‏ 
الى تيرزه 
اضیفت حوالي ۱۸۰۱ 
انت يا ام جزئي الفاني 
EE‏ 
وبدموع زاثفة خادعة لنفسها 


عصبت منخري وعيني واذني : 


عقدت لساني في الطين الذي لا حس فيه 
وأسلمتني الى الحياة الفانية 

ان موت يسوع أطلقني حرا : 

اذن ما لي بك ؟ ٠‏ 


قصيدة مزيده 
نشرت حوالي ١78454‏ ولكن بليك لم يضمنها المجموعة 
صورة إلهية 


تلقو فلم اتسا 
اللغيرة وجه انساني ؛ 

للرعب الشكل الانساني الرباني » 
والسرءيه" 

هي في ثوب انسساني ۰ 

الثوب الانساني: حديد“ مطروق" 


r 


والشكل' الانساني 
حانوت الحدادر 
والوجه الانساني 
كور مغتسوم 
والقلب الانساني 
جوف منهوم ٠‏ 


© وليم بليك ها 


: اعتمدت في كتابه المقدمة على المصادر الانكليزية الآتية‎ 
1 — Sir Morris Bowra, The Romantic Imagination, London, 1966. 
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3 -- John Press, The Fire and The Fountain, London, 1966. 
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From Blake to Byron, Harmondsworth, Middlesex, England, 
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3 — Lilian R. Furst, Romanticism in Perspective, Glasgow. 1969. 
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وفنسفة النمشد الاذزفيت 


بعتم : موريس وديتز 
عبد السب ى اصطيت 


أولا" - في مبضع إليوت 


ينغي أن يكون الاهتمام الرئيسي لناقد مسرحية هملت ‏ كما 
يبدو بالنسبة الى إليوت في مقالته القصيرة الرائعة « هملت  »‏ 
 )0)1415(‏ دراسة المسرحية ككل » مقارنتها بغيرها » وتقويمها ٠‏ 
وهو في تاكيده على التقويم أكثر من التفسير » اضافة الى اهتمامه 
بهملت المسرحية عوضآ عن ( هملت » البطل » انما يعود بنا الى 
نقاد هملت وشكسبير في القرن السابع عشر وبدايات القرن 
الثامن عشر ٠‏ 


Morris Weitz, Hamlet and the Philonaphy of Literary Criticism, 
Faber and Faber, London (1972), PP. 37-43. 

. T. S. Eliot, “Hamlet”, 

وقد نشرت هذه اثقالة في | (هملت ومشكلته) في مجلة The Athena‏ 

المدد ؛ 43708 عام 1415 ٠‏ وكل الاشارات التي ستلي ستكون الى المقالة المنقعة في 

ه مقالات قمء 


٭ انظر 


Selected Essays (London 1932) _ 1 


.م 


8 موريس ويتز ا 


وتقويم مسرحية هملت ‏ كما ينشغل به إليوت ‏ يشمل اجراء محاكمة 
للخصائص الفنية للمسرحية » واعطاء اسباب لهذه المحاكمة » وتقديم شرح 
لاخفاق المسرحية . ان هملت بالنسبة الى إليوت ‏ اذ بدا معالجتها ب 
«أكبر اخفاق فني بالتأكيد» » «وأبعد كثيرآ من أن يكون رائعة شكسبير»(") . 
انها في الحقيقة موناليزا الادب « هكا 71008 » وهي ممتعة أكثر من كونها 


ويقدم إليوت ثلاثة اسباب لحكمه السلبي هذا : 
* الأول : هو ان المسرحية غير متسقة في صناعتها الشعرية . 


+ والثاني: هو انها تتضمن مشاهد «.قير مشروحة © وليس لها غير 
نوغ فيل e‏ بولونيوس. لابرتس 16168 - قنا20108 وو لونیوس_ 
Polonius - Reynaldo » gli‏ « (5) . 


والاكثر أهمية وهو ان معظم العمل في المسرحية مسرف في 
وهذا هو السبب الوحيد الذي يعتمد عليه إليوت بشكل, 
في المسرحية التي كتبها شكسبير هي شعور ابن 
تجاه والدته الآثمة(؛) » ولكن هملته سود بماطفة لا يمكن التعبير عنها » لانها 
افراط في الو قائع كما تظهر(*) » بقول إليوت : والذي جرى خطأ هو ان شكسبير 
لم بوجد معادلا" موضوعيآ لعاطفة هملت أو : 


« مجموعة من الموضوعات ؛ او موقفا » او سلسلة من الاحداث. 
تكون صيغة لهذا الانفعال الخاص »© حتى اذا ما اعطيت الوقائع 
اتس 
۲ - إليوت : ه مقالات مخقارة » صن 9#( - 
۳ المرجع انقسه عضن ۱6۴ * 
ب ایی فقلسه .دعي خا - 
س المرجع لقسة : ص 368 2 


٠۴۳۷  ةيبغجألا الآعاب.‎ > 
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الخارجية ٠‏ التي بنبغي أن تنتهي بتجربة حسية » استعيد 

الانفعال نفسه حالا” i‏ 5 
ف «مكبث» على سبيل المثال تتضمن هذا المجادل الدقيق وحالة السيدة 
«مكبث» العقلية توصف ١‏ بتراكم متقن لانطباعات حسية متخيلة »(!) عندما 
« أن الحتمية الفنية كامنة ني كفاية الخارجي التامة هذه للانفعال » وهذا 
بالضبط ما ينقص هملت »(") وهكذا فان هملت تخفق جزئيا بسبب من ان 

کیا ھاش حتصل ب كنا نی > 

. هذا الانفعال في علاقات هملت بأمه‎ bjet cation 
ان إلبوت يرفض التفسير أو الشرح كوظيفة نقدبة‎ 
الوحيد للمسرحية الذي يسمح به هو « تقديم الوقائع التارد‎ 
بالموضوع والتي لا يفترض بالقارىء أن بعرفها »() . ولكن يبدو أن إليوت‎ 
بنقض هذا التنازل بالسبب الثالث لتقويمه المسرحية » لان جزءآ من هذه‎ 
الحجة يتضمن شرح هملت أو تفسيرها وبالتحديد االانفصال الاساسي في‎ 
المسرحية والذي هو شعور ابن تجاه أمه الآثمة) . واذا كان بالامكان اظهار‎ 
خطأ إليوت في شرحه » فان حجته يمكن أن تنهار » وبالتالي فان معالجته‎ 

الخاصة تضعف ان لم تبطل بكاملها . 
وينتقل بعدها إليوت ليعلل خا شكسبير في تقديم الوقائع النازيخية 
الصلة بمسرحية هملت 4 وب محاجته من ج. م. روبرتسون 
Me Rober‏ :13 وال له ستول E.E. Stoll‏ < في ا ان المسرحية 


1 ا مر 
لاا المرجع ثقنية : من 16١‏ + 
4 من المعلوم أن إليوت تخلى عن رفضه للتفسير انظر مقدمته لكتاب : 

6. Wilson Knight The Wheel of Fire New York 1957. 
٠ ٠٤١ إليوت : مقالات مغتارة م‎ 


P۸ 
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ما هي الا تراكمات لمسرحية قديمة » وان فهم شكسبير لانفعال هملت الاساسي 
فيها ما هو الا طبقة اخرى مضافة تندمج بالمواد الاكثر قدما . ان « المأساة 
الاسبانية » 702860 «ونصدم8 لكيد K4‏ ومسرحية هملت المفتودة له 
ابض ؛ وحكاية بيلفورست 86116402686 06 1816 2286 + اضافة الى النسخة 
الالمانية للمسرحية » كل ذلك يتيح الفرصة امامنا لاستخلاص بمض هذه المواد 


القديمة اضافة الى استخلاص مسرحية اقدم : 


« كان الحافز فيها ‏ وبكل بساطة ‏ حافز انتقام » وكان العمل 
أو التاخير ‏ بسبب صعوبة اغتيال الملك المحاط بالحرس 


لا لشيء آخر » وكان جنون هملت مجرد تلفيق ن أجل تج 
الشكوك وبنجاح 006 . 
ان التأخير في مسرحية شكسبير لم يفسر بصعوبات خارجية » اضافة 


الى أن الجنون اثار الشكوك » ويدو ان هملت كان مدفوعآ بأكثر من الثأر » 
في حين ان هذا « الاكثر من الثأر » لا يلعبر عنه بوضوح أو بموضوعية عن طريق 


العمل . ان مسرحية شكسبي تخفق بسبب كونه قادر على أن يستمد 
انفعال هملت الاساسي من المواد الصعبة المعالجة في السرحية القديمة . وينتهي 
إليوت الى القول « بأننا ينبغي أن نقر بأن شكسبير قد عالج هنا مشكلة قد 


برهنت مرارآ قبله )(۱) ٠‏ 

ويمكن أن بلاحظ أن إليوت ‏ رحتى في مقالته الموجزة هذه ينشغل 
بعدد من المهام المختلفة . فهو يصف بعض جوانب هملت ‏ جنونه على سبيل 
المثال هو تلفيق أكثر منه جنوناً حقيقيا(؟١) ‏ ويشرح السرحية » ويبين لاذا 
تخفق » ثم يقومها في النهاية . وبما أن مهمته الاساسية كانت التقويم فلنحاول 
أن نمحصها اول . 


: المرجع اتقمية - 
رت : المرجع نقسه ص 983 ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ا ۳۹ 


س ١‏ هملت » وفلسفة النقد الأدبي ا 


يزعم إليوت ان هملت أكبر اخفاق فني ٤‏ وهو بحاج في حكمه هذا كما 
اعتقد ‏ على الوجه التالي : 


مقدمة أولى : أحد معابر العمل الفني العظيم أنه بنبغي أن يتضمن 
معادلا" موضوعيا للانفمال الرئيسي 


مقدمة ثانية : 


مسرحية هملت لا تتضمن هذا الممادل الموضوعي, 
Objective Correlatine‏ . 


ولهذا فانها ليست عملا“ فنياً عظيماء اي هي اخفاق فني. 

وثمة ردود عديدة ممكنة في هذا الموضع > واحدها أن نفند المقدمة 
الثانية » وهذا معناه محاولة التأكيد على أن هملت تر ضي معيار إليوت ما دامت 
الوقائع الخارجية ليست افراطا في انفمال هملت ؛ بل انها في الحقيقة مكافئة 
لهذا الانفمال . وعلى هذا فان إليوت يخفق كناقد في التقاط هذا الانفعال 
الاساسي في شخصية هملت والذي تجستد في عمل هذاه وهذا مساو 
لقولنا ان إليوت لا بحسن نهم السرحية لانه بخفق في شرح شخصية 
البطل هملت ٠‏ 

ويسلك ج. دوفر وبلسون 181108 :3.200 السبيل نفسها مؤكدآ 
أن انفعال هملت ليس افراطا في وقائع المسرحية » لانه ليس مجرد انفمال 
تجاه والدة آثمة فقط » بل مسافحة أيضآ: 


« ان فكرة السفاح الشائنة هي الشبح الماثل في ذهن هملت 
خلال المناجاة الاولى » وهذا بالذات ‏ بعيدآ عن الاسراع المريع في 
اجراءات الزفاف ‏ ما جعل كل « أعراف العالم » تبدو مملة 
3 وسطحية بل غير مجدية تلطخ طبيعته البشرية » وتجعله 
ينتظر الموت» ويستحث الصرخة المرة: (سهولةالانقياد» والاسمامراة) 
هل الانفعالالكامن فيهذا الكلاماسرافا فيالحقائق؟انهسوالالاختبارالذي 


8# موريس ويتز ا 


تقوم به قائمة مقولة إليوت أو تتهاوى » لانه اذا ما قبلت المناجاة 
الاولى على انها ملائمة مسرحيا © فالبقية يمكن أن تتبعها »(؟١)‏ . 


هل من الممكن بعدئذ ‏ كما بقترح ويلسون ‏ أن يكون إليوت » وليس 
شكسبير » هو الذي عالج مشكلة دلل عليها مرارآ قبله . 


وثمة جواب آخر ممكن لتقدير إليوت السلبي للمسرحية وهو أن 
نستحصل على معادل موضوعي في المسرحية > ليس في عاطفة واحدة » ظلن 
أنها رئيسية » ولكن لنقل في بعض موضوعات مضللة . وهذه الامكانية واردة 
في نقد ج. ويلسون نايتس (#طهنصكة 1811555 .6) في تصوره لمجموعة مسن 
المشابهات في مسرحية هملت » كما هي واردة في تفسير(4١)‏ فرنسيس فيرغسون 
Francis Fergusson‏ . فهما بلمحان الى سؤال مفاده » لماذا يجب أن 
يتجسد العمل في مسرحية هملت في مجرد عاطفة أو انفعال رئيسي » ولماذا 
لا يكون الممادل الموضوعي موضوعاً » أو طباقا » أو مقايلة » أو اسطورة » 
او نموذجا طقسيا ؟ 


وايضاً هناك رد ثالث ممكن في تخطي المقدمة الثانية ؛ والاستدارة الى 
المقدمة الأولى » المقدمة الأساسية في محاجة إليوت . وهذا الرد يثير اسئلة 
جادة حول المعادل الموضوعي جملة . فاليوت يزعم ان الابانة من معادلمو ضوعي 
هو احد معايير الفن العظيم . ويبدو واضحا من خلال مناقشته ان‌هذا الشرط 
بالنسبة اليه ضروري ‏ ولكنه غير كاف للعظمة الفنية . وهو لا يقدمأي 
حجة يدعم بها هذا الزعم » وبالتالي فثمة تساؤل يمكن اثارته هنا يتعلق 
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بمكانة هذا الزعم أو المذهب . هل هو بدهي ؟ هل هو صحيح بالتجربة ؟او 
انه مجرد مسلمة فنية بالنسبة لاليوت ؟ 


وسؤال آخر هنا هو ما الذي يعنيه اليوت بالمعادل الموضوعي ؟ ان اليوت 
لا بعر“ف هذا المفهوم > صحيح انه يعطي أمثلة ولكنه بترك المرء بتساءل بعدها 
ما الذي يعنيه به » ولماذا يقصره على الانفعال في الفن » بالتاكيد فان « الحتمية 
الفنية » «إأنانطة)10©01 15010:ق ليست دائما من هذا النوع العاطفي . 
وهكذا فان اليوت يبقى مديناً لنا إما بتعريف هذا المفهوم المفققاحي أو 


. )١١(هحيضوت‎ 


وثمة اسئلة اخرى ‏ ربما كانت أكثر جوهربة ‏ تتصل بنظرية اليوت - 
أو بأي نظرية تقويم في النقد. وسوف أناقش ذلك بالتفصيل في الفصل السادس 
عشر » ولكن ما دامت هذه المقالة النقدية تثير أسئلة كهذه » فان تعداد بعض 
منها هنا يخدمنا بشكل جيد . إن غرض اليوت الرئيسي ‏ هو أن يقدممعالجة 
معقلنة للمسرحية »© ويبدو انه يفترض ان التقويم شيء طبيعي بالنسبة الى 
النقد » ولكن هل هو جزء ضروري لدراسة أي عمل فني ؟ وهل بخل" التقويم 
بالنقد » واكثر من هذا إن اليوت بحاكم المسرحية » فهل محاكمته هذهصحيحة 
أم خاطئة ؟ واخيرآ هو يقدم أسباباً لمحاكمته » ولكن ثلاثة اسئلة يمكن ان 
تثار هنا: 

ما هي الصلة بين المحاكمة والاسباب ؟ 


ل من أجل نقد متخلغل لمادل إليوث الموضوعي انظر : كتاب 1/1085 568لا 
The Objective Carrelative of T. 5. Eliot »‏ « . 


. Creation and Discovery (New York 1955) +l في‎ 
٠ ۲۰۹ ب‎ ۱۷١ الصفحات‎ 


r 
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هل محاجة اليوت في إخفاق مسرحية هملت الفني ‏ كما يبدو انه 
يقترح ‏ استنتاجية ؟ ام هي استقرائية ؟ او هل ثمة إمكانية اخرى ؟ 


وغرض اليوت الثاني في مقالته ‏ على الرغم من احتجاجه ‏ هو الشرح» 
وكما بلاحظ ج دوفر ويلسون فان ما هو خط في مسرحية هملت يصبح بالنسبة 
لاليوت خطأ في البطل هملت . ولذلك فهو يقرر ‏ مقتفيا في ذلك أثر دوبرتسون 
وستول ‏ أن الناقد يستطيع ان ينتفع بحقائق تاريخية معينة ( أعني أوصافا 
وشروحات معطيات معينة خارج المسرحية ) ليكون فرضية توضح ما هو محر 
في المسرحية . هذا الزعم يستدرجنا الى احد بيانات « المنهج » « 4مطا»1ة » 
الفعال في النقد والمسمى بالتاريخي « 581802181 » والذي سيكون لدي الكشم 
مما بمكن أن اقوله عنه في الفصلين اللاحقين . وتكفي الاشارة هنا الى أناليوت 
يقبل وثاقة صلة الحقائق التاربخية في صياغة فرضية وشرحه اللاحق لاخفاق 
يقود ج » ووفر » ويلسون الهجوم على هذا التطبيق 
المحدود للمنهج التاريخي في دراسة هملت فيقول : 


مسرحية عملت + و 


« إن شكسبير ‏ كما يخبرنا اليوت وروبرتسون وستول ‏ يلقي بطراز 
شعره الذي لا يضارع على البنية البدائية لمسرحية كيد » ولكنه كان غير قادر 
تماما على ان يبعث فيها الحياة درامياً » ويبدو انه ليس لديهم اية مبادىء 
جمالية او درامية أو ما شابه ذلك . بل هم يبحثون عن شرح وتقويم كل شيم 
في شكسبير بالاشارة الى الآسباب التاريخية . وهكذا فانهم عندما يأتون الى 
المقطوعات او المشاهد او الشخصيات التي تربكهم » وبدلاة من سؤال انفسهم 
ماذا يمكن أن يكون غرض شكسبير منها » أو ماالوظائف الفنية التي يمكن أن 
تتضمنها مقاطع أو مشاهذ أو شخصيات كهذه في نساة كيت اسع 
الاليزابيثي وللجمهور الاليزابيثي » تراهم يسمونها رفات مسرحية قديمة » 
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. )15(» ويتحدثون عن عسر مواد شكسبير أو فجاجة الدراما الاليزابيثية‎ 


إن ويلسون يسلتم بأن بعض صعوبات هملت يمكن شرحها تاريخيا 
كالتناقضات التي تثيرها تنقيحات المسرحية ‏ كعصر هملت على سبيل 
المثال » ولكن شرح معظمها أمر غير ممكن »© يقول : « إنني اشك في ان تنسب 
أي من هذه الصعوبات الى استعصاء حل العقدة الموروثة » وأنا جد متأكد أنها 
يمكن أن تتلاشى جميعاً في ايام المسرح »(۷) ٠‏ 


ولكن اعتراض ويلسون الرئيسي على نقاد هملت « التاريخيين » بتوجه 
نحو إهمالهم لصعوبات جمة في المسرحية تتطلب معرفة تاريخية لطها « إن 
الصعوبة الرئيسية للنقاد التاريخيين هي جهلهم للتاريخ ونقص فضولهم 
التاريخي )١4(»‏ . وهو بؤكد أن علينا أن نعرف الكثير عن علم الأرواح 
ال 0600201087 ibethanاE‏ وعن النظرية السياسية »› والحوادث 
النفسية والسياسية » والاستعمالات اللغوية » إذا كنا نريد أن نفهم جميع 
معطيات المسرحية الأكيدة ؛ فويلسن إذن لاينكر وثاقة صلة التاريخ بنقد 
هملت » بل على العكس انه يؤكد على استعماله السليم كتمهيد للتحليل الفني, 


Wilson, « The New Shakespeare » Hamlet, PP. XLVI-LVII 1 
33011 الرجع. اتفه ص‎ ۷ 


لكام ليد فى -/3- 


1 
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ثانيا ‏ في تفسيرات « نايت » 


يكتب ج » ويلسون ؛ نايت غطونصكة Wilson‏ .© » مثلنا الثالث + » 
عن مسرحية هملت في كتابه « دولاب النار «The Wheel of Fire» )١()‏ 
إن نقد نايت يختلف في منهجه ومجاله عن نقد برادلي(؟) 
83016 وجونز(؟) 3065 ٠‏ فعوضاً عن الابتداء بتطبيق مقولات خاصة لفهم 
المسرحية ‏ كالشخصية او العقدة ‏ كما يفعلان من قبل انتقالهما الى مهمتهما 
الرئيسية في شرح هملت ؛ يبدا نابت بعرض وتسويغ مطوءلين لفن شعري 
خاص بالدراما الشكسبيرية » يطبقه بعدها على المسرحية . 

إن مشكلة نابت كما يصفها ‏ هي أن يقدم قراءة صحيحة للمسرحية» 
وهو بفضل أن يدعو هذه المهمة « تفسيرآ » 8802غ»م©]م1 اكثر منها 
« نقدآ » » قاصرا النقد على المقارنة والتقويم .ولكن هذا القصر غير ضروري ‏ 
كما يعترف هو نفسه(؛) . وانا افضل أن اؤول ما يدعوه بالتفسير ببساطة 
على أنه جزء واحد من العملية النقدية يقف جنباً الى جنب مع أجزاء اخرى 


* انظ الفصل الثالث من كتاب : 
Morris Weitz, Hamlet and the Philosophy of Literary Criticism‏ 
Faber and Faber, London (1972), PP. 27-36.‏ 
++ في قائمة نقاد هملت الذين تتم متاقشة نقدهم في الكتاب السابق ٠‏ 


G. Wilson Knight, The Wheel of Fire, London 1930; 5th ed. اسا‎ 
revised New York, 1957). 
A. C. Bradley, Shakespearean Tragedy س انظى کتابه‎ ۴ 


London (1904).‏ (المترجم) 
وكتاب موريس ويتز المذکور آنقآ : ص ۲ 
۴ د انظ کتابه Ermest Jones, Hamlet and Oedipus‏ 
New York (1949).‏ ( الترجم ) 
وكتاب موريس المذكور سابقاً ص ۱۹ = 
قات اش .16 G. Wilson Knight, Ibid, P.‏ 
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كالتقويمء والمقارنة . إن هذا سنيكون أقل تضليلا من إعادة نايت للتعريفات وهو 
لن يشوته أغراضه بأبة طريقة كما اعتقد . وهكذا فان المهمة الأولية لناقد 
مسرحية هملت بالنسبة الى نايت » هي أن يقدم تفسيرآ لها » وهذا مساو 
لفهم المسرحية ٠‏ 
ان تفسير مسرحية هملت بالنسبة الى نابت يعتمد على نظرية صحيحة 
عن طبيعة الدراما الشكسبيرية » ودون فهم شعري كهذا فان تفسير هملت. 
أو فهمها غير ممكن. وأفضل مدخل للفن الشعري الخاص بالدراما الشكسبيرية 
كما يعرضه نابت متضمن ‏ كما أعتقد ‏ في محاضرته « هجوم تولستوي 
على شكسبير » (۱۹۳۲) التي أعيد طبعها في كتابه « دولاب النار » . بقول نايت: 
« لم نفهم شكسبير بعد » وخطؤنا هو التركيز على الشخصية 
والمظاهر الواقعية بشكل عام » وهذه اشياء لا تشكل عظمة شكسب 
الاساسية » اضانفة الى الاهمال المدمر للرمزية الشعرية الشكسبيرية. 
والذي هو مشابه لذلك وخطر حقا »(°) . 
ان الشخصية والعقدة ليسا كل شيء في مسرحيات شكسبير » بل هما 
وجهان لشيء أكبر هو حقيقة الزمان ‏ المكان ‏ كما يحدده نايت في كل 
واحدة من مسرحياته . بقول نابت في فصله الاول المعنون « في مبادىء تفسير 
عي EEE‏ 
« مجموعة من المشابهات المتصلة ببعضها » وبشكل مستقل عن 
تتالي الزمن الذي هو القصة » مثل موضوع الوت في مسرحية 
تلت :+ واليقي حفر اعيمانا بمو اال ةة 
«The play's atmosphere»‏ «)"( . 


ان الشخصيات والعقدة محكمة التلاحم بهذه المجموعة من المشابهات » 
© ب المرجع السابق المنفحات ۲۷۱ ب ۲۷۲ ٠‏ 
اي تعن FE‏ 


ل 
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وهكذا فان الشخصيات تخضع لمقتضيات زمانية ومكانية 0۲1م ط1 ,لهناهم8 
وتمييز هذه الوجوه المكانية يخدم كثيراً في تقليص وجود أخطاء في تطور 
الشخصية : « هناك في اعمال شكسبر ذلك التداخل المحكم للزماني ‏ الذي 
هو سلسلة عقدة الاحداث التي يتلو بعضها بعضا ‏ بالمكاني ‏ الذ هو الحقيقة 
الغامضة والكلية التي تحضن السكون المهيمن على حركة المسرحية وفي داخلها 
أبضآ »() فتحت سطح العقدة والشخصية « العنصر الزماني » يكمن ذلك 
« الجوهر المتقد للحقيقة العقلية أو الروحية « العنصر المكاني » التي قستمد 


منه كل مسرحية طبيعتها ومعناها »(8) . ان كل 3 إبة بخاصتها 
الاساسية المكانية ما هي الا « استمادة موسعة Expanded metaphore‏ 
بمعنى أن الرؤية الاصلية قد طبقت بأشكال متشابهة تقريبا مع الحقيقة 


الفعلية »(8) . هذه الأشكال يمكن أن تنصور على انها موضوعات ‏ على سبيل 
المثال مواضيع الكره والموت وغيرها ‏ هي بمثابة القلب الداخلي » أو جوهر 
ال 

كل دراما شكسبيرية اذن ‏ تبعا لنايت ‏ لها طبيعتها الاساسية المؤلفة 
عن اتام تر الروحية والرمزية والموضوعية (من 28©0883) ) (التي هي العنصر 
المكاني) ملتحمة بالعقدة والشخصيات التي هي العنصر الزماني) . 1 الصفة 
الاساسية ا لكل دراما هي عنصرها السكوني الموضوعي عمومآ . وهذا 
التحديد ‏ كما يقول نايت هو التحليل الصحيح لطبيعة الدراما 
الشكسبيرية او جوهرها . وضمنا فان هذا اقرار صحيح بكون هملت 
ت جوهرياً ب مسرحية على سبيلالبال : 

والنقد كتفسير ‏ كما يحدده حينئذ نانت من خلال تحديده للدراما ب 
هو طريقة في فهم الدراما يلتقط فيها المرء حقيقتها الزمانية ‏ المكانية » انه 
محاولة الوصول الى بؤرة تركيز صحيحة في المسرحية » الى « الجوهر الحقيقي 


۷ - انقسه المنفحات 8 © 
۸ ب نفسه الصصفحة ٠ ٠١‏ 
١‏ - ائقسته الصفحة ٠ ٠١‏ 
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للمسرحية المدروسة )٠١(6‏ . ان التفسير هو محاولة لاعادة بناء رؤيا الشاعر » 
ليس عن طريق فهم الشاعر ولكن عن طريق نهم خلقه » وذلك « بمحاولة فهم 
موضوع هذا الخلق في ضوء طبيعته الخاصة وباستغمال الاشارات الخارجية 
كتمهيد للفهم فقط )١(»‏ . انه يرى « المسرحية ككل مطروحة أمامه كمنطقة 
وذلك بتزامن مع تنبه لهذه المشابهات المنتشرة بكثافة في منظر واحد من هذا 
الكل )١١(»‏ . وهو ميتافيزيائي بهدف الى ادراك ١‏ ة العضوية للعمل 
الفني المعروض عليه . 


وبتعبير سلبي ان التفسير يستلزم رفض البحث في مقاصد الشاعر من 
انشائه العمل الفني » أو في مصادر المسرحية » او في الجوانب الاخلاقية 
للشخصيات ودوافعها في المسرحية . وعلى الاساس نفسه ان هذه البحوث 
تفرض » على الحقيقة الحية للفن » منطقا غريبا عن طبيعته تمام09(1) . 


وباختصار » ان التفسير هو محاولة من جانب الناقد لشرح النموذج 
الموضوعي الاساسي المتحكم بالمسرحية ؛ واذا كان هذا الشرح المجسد يعبر عن 
حقيقة السرحية » فانه عندئذ يمكن أن يقال عنه انه التفسير الصحيح © أو 
قراءة للمسرحية . 


ويمكن أن نفسر هملت الآن . ان جوهرها المكاني الذي يحدد كونها دراما 
يمكن أن يلتقط + وبواسطة العقل المفسر يمكن أن يسنتد معتى معينا الى 
المسرحية ككل . وهكذا يقدم لنا نايت تفسيره للمسرحية والذي هو القراءة 
الصحيحة لها على زعمه ٠‏ ان الحقيقة المركزية للمسرحية ب تبعا له ب تكمن 


أن اتففيه الأضيععة ۴ 
١ل‏ نفسه الصفحة ٠١‏ 
١‏ نفسه الصفحة ۲ ٠‏ 
١‏ نفسه الصفحة ۷ + 


4 
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في الصراع بين الخير والشر »© بين الصحة والمرض »© بين الحياة والموت(4١)‏ » 
أما شخصية هملت بطل المسرحية فان الموت هو الشيء الاساسي فيها وهو 
الذي يحذر مصير كل المشابهات في المسرحية والعقدة والشخصيات على 
السواء : « حقا ان اموت هو موضوع السرحية » لان مرض هملت كان عقليا » 
موتآ روحيآ )٠١(»‏ . أن المسرحية في الواقع تمثل انتصار الفناء على الحياة . 


« ان عالم المسرحية ب باستثناء موت والد هملت في الاصل - 
هو عالم الحياة النشيطة والسليمة » والطبيعة الخيترة »> وحس 
الفكاهة » والقوة الرومانتية » والثروة » مقابل خلفية ذلك الرمز 
اللي عو هيلت الشاسب: اموب يوسن ألوت + أن سني أكرث 
يتجول وسط الحياة 05(6) . ١‏ 


« ان هملت في عالم المسرحية ‏ بغض النظر عما يمكن أن يكون 
قف حدت في الماضي هو العنض المعارض الفقريد:» والعائق 
الوحيد » للسعادة والصحة والرخاء » انه الموت الحي في وسط 
الحياة »() بينما يقف كلوديوس والبلاط من جهة اخرى كرمز 
للحياة والصحة . ١‏ انهم من هذا العالم ب بجرائمهم؛ وسطحيتهم» 
وخيلائهم ؛ وتألقهم . انهم من المجموعة البشرية ‏ التي هي رغم 
سقطاتها حقيقية وهي مع ذلك انسانية »(04 . 


اقش نايت ( مواضيع الحياة ) في مقالتة ( وردة ايار ) » The Rose of May‏ « 
في كتابه : he Imperial Theme‏ الصادر في لندن عام ( ۱۹۳۱ ) - ومع أن تفسييه 
في مقالقه قد الحق بالكتاب الآنف الذك ٠‏ دولاب النار » الا أنه لا يناقض أي شيء 
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ان الدانيمارك والعالم ٠‏ اللذين يمضيان ككائن بشري سليم » هما 
الصحيحان ؛ وهملت وحده هو المريض . ان فهم نايت الاساسي قائم ‏ كما 
يقول هو نفسه ‏ على مركز الوعي التريب من الموهبة المبدعة للشاعر )١8(6‏ 
لم يصور كلوديوس کشر + بل انه ليعبر عنه »(10) » فحكومته تتحرك بيسر» 
وهو بدوره يبدي لباقة في معاملته لحاشيته واهتماما حقيقيا بزوجه ب أم 
هملت ‏ » وحتى لطفا ‏ على الاقل في البداية ‏ تجاه هملت نفسه « انه مهما 
ا a BE‏ 
وقد كان بامكانه - ربما ‏ أن يكسر هذه السلسلة الا بالنسنبة الى هملت > 
اق کر كلوه ان مجع کل يدا ور از ب بل أنه سی لقعلل 
بة العظمة ‏ كما يقول نايت بعد المشهد المسرحي في صلاته : « ان الزهرة 
الجميلة لاروح الانسانية المكروبة » ربما كانت اقرب الى السماء في هذا الشهد 
من الباحث عن القتل « هملت »9) ٠‏ 


وفي مقابل كلوديوس والآخرين - باستثناء الشبح ‏ نرى أن هملت 
غير انساني : 


« انه سوبرمان بين الرجال » وهو رجل خارق لانه مشى الى 
اموت وتحدث معه » وضميره يعمل في اطار من الموت ورقفض 


بقلت قنله جا 

00-06 

اکت شد يتن ۴۶ 

۲ تفسه مس ۴۱ © وانظر أيضا كتاب برادلي السابق ذكرء حيث يقول + « عثدما كان كلوديوس 
بصلي من أجل المخفرة , كان يميس طول الوقت وبشكل كامل على الاحتفاظ يتاجه , وكان 
يعرف ذلك » وأكثي من هذا ب وهو من أروع ما في اعمال شکسبیں مع آنه يصفه بشكل 
هادىء جدآ يجبرتا على عدم التنبه له فان الملك عندما كان يصلي الاوك © کال 

الاخيرة للقتل الشاني ‏ هملت ‏ ولو رغب هملت حت في قتله لي لعظة 

ارة من آمارات الخلامس , لا كان في حاجة عندها أن ينتظى / انظ 

A. C. Bradley, Shakespearean Tragedy, (P. 171 and n. 1) 
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الكلبية . لقد راى ‏ هملت ب وحده ‏ ليس دور الدانيمارك 
فقط » بل دور الانسانية ايضا ‏ حقيقة العالم » وهذه الحقيقة 
هي الشر» وهكذا فان هملت هو عنصر شر في دولة الدانيمارك»(5") . 
ان هملت مسكون بسم الرفض واللاشيئية ولذلك « فهو يهدد عالماً 
من الاصرار الايجابي »(54) ٠‏ 


اموت اذن هو موضوع المسرحية » وظل الموت يكاد يطيف بالمسرحية من 
البداية حتى النهاية » وهملت البطل بعكس هذا الامر اساسا » ولذا فاننا حتى 
نستطيع ان نمسك بلب غموضه لا بد لنا من أن نركز على مرض روحه ٠‏ ان 
كل مشاكل شخصية هملت وصعوباتها يمكن أن تشرح في سياق ترميزية 
هملت للموت كما بزعم نايت . فعندما نلتقي بهملت للمرة الاولى نراه قد فقد 
لتوه كل عزم على التصميم وغدا هزيل الروح . وموت والده وزواج والدته 
الثاني كما تكشف عن ذلك مناجاته الاولى ‏ يثيران حالة من القنوط في 
نفسه . « ان آمله في الشقاء والعودة الى الحالة الطبيعية للحياة العقلية 
السليمة يعتمد بشكل كبير على مقدرته على نسيان ابيه » والصفح عن امه . 
وقد اوصاه كلوديوس خيرآ(ة؟) » ولكن هملت حاور بعدها الشبح الذي طلب 
منه بدوزه الثار وليس النسيان او العفو . انه مدان لتوه » فهو.لا يستطيع 
أن بتحرك » لقد غودر روحآ مريضة » مدانة حتى تشفى » وآوفيليا ‏ امله 
الاخير في الشفاء من خيبته العصابية ‏ تدعه . انه منته »> شراكه المرارة 
والكلبية والاشمئزاز من الحياة والكراهية « هو لا ينتقم لوت والده لان 
بداهته معطلة » وارادته معدومة وغير مجدية » هي كساق مكسورة » لا شيء 
ذو شأن 51(6) . ويبقى هملت ‏ حتى نهاية المسرحية تقريبا ‏ « في عملية 


. Knight, The Wheel of Fire, P. 38 r 
+ 81 د اققضة اتقسية ن‎ 


«امشه عن 18 + 


للف اتفسنه می 78 * 
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مستمرة لقتل النفس 11(6) » ومن خلال القسوة » والعذاب المفرط » والاهانةم 
.يصبح اكثر فأكثر رمزآ للموت © وهو يتردد فقط في الثأر » وليس في متابعة 
وصنية والده الاخرة . 
وداعا » وداعا يا هملت تذكرني ٠‏ 
وهملت يطيع ‏ ليس بحكمة وانما برغبة وبشكل جيد جدا( )14‏ فهو 
لم يقم باي شيء غير تذكر شبح والده . يقول هملت : 
الروح الذي رايته 
ريما كان الشيطان 
انه هو . 
« انه شيطان معر فة الموت الذي تملك هملت » وساقه من البؤس والالم 
الى المرارة المتصاعدة والكلبية والقتل والجنون )۴(٠‏ . هملت اذن ‏ في عالم 
المسرحية الدرامي ‏ يرمز الى مبدأ رفض الحياة المجدورة مقابل عالم الثبات . 
وهكذا فان نقد نايت المسرحية هملت مركب من : 
فن شعري 15ا۴0 . 


. Theary of interpretation ونظرية في التفسير‎ 
. Particular Reading of the Play وقراءة معينة للمسرحية‎ 


والآن ماذا يمكن أن نقول في هذا النقد ؟ » ربما يعتقد المرء انه ينبغي على 
الال ان بقال : ان نقد نابت كله نظرآ وتطبيقاً غير صحيح. . تأمل ‏ في 
البداية ‏ تفسيره الخاص لهملت» هل هو تفسير صحيح ؟ هل ينسجم ما يقوله 


۷ اة من 8 ة 
۸ اه من ۴ 


اتقسه سن كاه 


پڇ موريس وتز ا 


عن الجوهر الو ضوعي الاساسي لمسرحية هملت مع جوهر المسرحية ‏ مفتر ضا 
لحين ‏ ان هذا الاساس يحدد مسار كل شيء آخر في المسرحية ؟ ثمة شكوك 
جادة فعلا” ! اولا : ان تصور نايت لعالم مسرحية هملت على انه عالم صحة 
وقوة وانسانية » وان هملت هو الشخص الوحيد المريض فيه » يبدو غير 
صحيح مطلقا وبعيداً ‏ الى الحد الذي يمكن للمرء أن يتصوره ‏ عن مركز 
وعي الشاعر . واذا كان ثمة شيء من هذا كما أشار فرنسيس فيرغسون 
من بين آخرين ‏ فانه العكس . ان عالم مسرحية هملت ‏ الذي يشمل 
البلاط ‏ هو عالم فاسد » غير سليم ؛ متعفن ؛ مؤسسس على القتل والسفاح » 
وهملت هو الشخص السليم الذي يسعى ‏ ليس بشكل حاسم ان شئنا 
الدقة ‏ للكشف عن هذا الخر"اج الدفين وتطهيره . وانا لست ازعم ان الراي 
الاخير صحيح » ولكن فقط ان كان لها هذا الجوهر ‏ مهما يكن أن يكون هذا 
الجوهر او الحقيقة الروحية للسرحية ‏ فان نايت يصنع من المسرحية 
مظهرآ اخلاقياً خادعاً بهذا الطباق بين الحياة والموت . وعلى أي حال فان 
كلوديوس - وليس هملت ‏ هو المفتصب في عالم المسرحية . 


انيا 


ان تصور نابت لهملت ‏ غلى انه عنضر رقض + وانه رمز للموت 
يفسر 
المرء ما تبقى منه . ويبدو أن برادلي اكثر قربا من | إن كان ثمة 
حقيقةعن واقع هملت الروحي في المسرحية ‏ عندما يفسر هملت على انه رمز 
- ليس للرفض - ولكن لرحابة عالمنا الروحي وغموضه » ذلك العالم الذي 
تستطيع فيه روح عظيمة كروح هملت أن تضحي بنفسها في كفاحها ضد 
الشر » وثانية انا لا اعارض نايت في كون هملت رمزآ للرحابة » ولكن فقط اود 
ان اشير الى انه اذا كان يمكن ان يقال ان هملت یرمز الى شيء » فان تفسيرا 
آخر امر ممكن . اما كيف يمكن للمرء ان يستطيع ان يقرر اي التفسيرات هو 
الصحيح » او انه يمكن ان يقرر فسأناقشه فيما بعد . كل ما ارغب أن ازعمه 
هنا في هذه المرحلة هو ان المرء يستطيع بالتاكيد ان بقرر متى يكون التفسير 
الخاص ‏ وللاسف ‏ غير كاف © وخاصة عندما يشوه او يحذف بعض حقائق 


ضد الحياة ‏ مفهوم ضيق جدا . فهملت بالتأكيد أكثر من هذا مهما 


+ الآداب الاج 


r 
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اضحة في المسرحية » كمواقف هملت غير السلبية » تجاه الحياة والعالم في 
د 5 2 غير السلبية » تج والعالم في 
هذه الحالة الخاصة ٠‏ 


الغا : إن نايت لا يلتقفط مجموعات المشابهات ‏ التي يبحخث عنها هو 
نفسه ‏ في المسرحية »> وثمة في نظريته الخاصة في التفسير ما هو اكثر مما 
يتصور هو نفسه ليلفهم . إن نايت بعيد عالم المسرحية الى موضوعات مكانية 
محددة : الخير مقابل الشر »؛ الصحة مقابل المرض »© والحياة مقابل الموت . 
ولكن المسرحية وبشكل واضح تتيح منظوراً اغنى من هذه المجموعةمن الأقطاب. 
فاذا ما كان الجو الروحي متطلبآ > فلم لا يجمع المرء هذه الرحابة المطلقة > 
وقابلية فهم الجزئيات الدقيقة لخبرتنا الانسانية » والتي ملسرحتفي هملت ‏ 
تلك الرحابة المطلقة وقابلية فهم الجزئيات الدقيقة التي تبدو انها تتحدى 
إمكانية إيمازها الى صيغة واحدة . وبالتاكيد وفي دراسة ماهو اساسي في 
هملت » ان حقيقة المدى المجيد للخبرة الانسانية هذه » هي جزء من فتنة 
المسرحية التي يمكن ان تكتشف . 


إن تفسير نابت الخاصلسرحية هملت يبدو لي غير صحيح لهذه الآسباب 
الثلائة . فهو يحذف مناطق من المسرحية تتطلب تفسيرآ ويشوه ‏ الى درجة 
مضحكة احيانا ‏ المناطق التي يمسحها . 


وماذا عن نظريته في التفسير : 


من الأهمية بمكان الاشارة أولا” الى انه بالرغم من ان نايت يجمع الى 
نظربته تفسيرآ خاصآ للمسرحية » فان نظريته وتفسيره متميزان عن بعضهما » 
اي أن المرء يستطيع أن يقبل ‏ او ان يرفض ‏ نظريته في التفسير دون قبول 
قراءته الخاصة للمسرحية أو رفضها بالضرورة . فعلى سبيل المثال يستطيع 
المرء أن يوافق على ان التفسير في النقد يهدف الى التقاط لب المسرحية » 
وان ينكر بعدها على نايت أن يكون قد التقط هذا اللب ٠.‏ وقد اوضحت لتوي 
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إن نايت لم يلتقط الاحتمالات الممكنة في مجال المسرحية © واريد الآن أن اثير 
بعض الأسئلة عن التفسير في مجموعه . 


إن تعريف نايت للتفسير كفهم للواقع الروحي للمسرحية يعني ان هذا 
الواقع موجود فيها ليلتقط من قبل المفسر « في ضوء طبيعتها الخاصة بها » . 
ولكن ما الذي يمكن أن بعنيه هذا ؟ ثمة ' من هملت بمكن أن تقرر بهذه 
الطريقة ‏ ميزات هملت العضوية والنفسية مثلا: ‏ ولكن ما هو لب » أو واقع 
روحي أو مركزي في مسرحية هملت لا يمكن ان يقرر بهذه الطريقة . ويبدو 
لي اننا لانجد الواقع الروحي للمسرحية بأي نمط من الفهم » بل على العكس » 
إننا عندما نفسر مسرجية فانما نقوم بصنياغة فرضية عما هو مركزي فيها » 
ومن ثم نستعمل هذه الفرضية لايضاح كل شيء آخر فيها . ثمة في المسرحية 
شخصيات وحوار وعقدة وامزجة وربما موضوعات مقررة © ولكن ليس هناك 
شيء له جوهره الخاص به © والذي بمكن ان نكتشفه على ضوء من طبيعته 
الخاصة ٠‏ ان الناقد هو الذي يسلط اضواء هذه المركزية أو الجوهر على 
المعطيات التي تتجمع عندها بواسطة فرضيته عن المسرحية . 


إن نظرية نايت في التفسير ‏ كما ارى ‏ غير صحيحة » لأنه يزعم أن 
التفسير نمط مستقل في فهم المسرحية » لايعتمد على شيء إلا رؤية امسرحية 
في ضوء طبيعتها الخاصة بها . ولكن التفسير غير مستقل ما دام يعرف في ضوء 
نظرية الدراما الشكسبيرية (نظرية نايت ) التي وظفت لتشرح مسرحية هملت. 
ان ما يقصده نايت بالتفسير اذن ما هو الا نمط من الشرح يستطيع الناقد من 
خلاله أن يبحث عن شرح للمسرحية كلها . وليس عن شرح لمجرد واحدة من 
الشخصيات فيها . وهكذا فان التفسير ليس نظرية » بل هو حد أقصى » 
هق + 


« لنقد مسرحية من مسرحبات شكسبير ابحث دائمساً عن 
فرضية توضح وتربط كل مكونات هذه المسرحيات بها » . 


+ الآداب الأجنبية ب ٠١‏ 
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إن مشكلة المتانة المستقلة للتفسير في مقابل الشرح تثير مقولة اخرى في 
النقد » وسوف اعود لها في الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب("؟) . 


وآخيرآ دعنا نتفحص الفن الشعري للدراما الشكسبيرية الذي طرحه 


3 في التفسير قائمة على نظريته في الدراما الشكسبيرية أو 
لنضعها في اللغة التي اقترحتها من قبل هي قالمة على نمط في شرح 
المسرحيات الشكسبيربة بواسطة واقعها الروحي المستمدة من افتراض مفاده 
أن هذه المسرحيات لها تلك الوقائع التي هي ميزاتها المحددة لها . ان فن نايت 
الشعري في الدراما الشكسبيرية هو أن لكل بية ذلك الواقع الروحي 
( الموضوعي ) وان هذا الواقع اكثر اهمية من الشخصيات أو العقدةأو أي 
شيء آخر ٠‏ 


وهنا » ثانية » ينبغي لنا ان نثير اسئلة اساسية : 
١‏ ل هل مصطلحاته التعريفية للدراما الشعرية واضحة ؟ 


والذي يعنيه « بالجو » ۲م05٤4‏ وبالروحي 1ھناجام5 وبالجوهر 
المتقد للواقع العقلي او الروحي وبالمكاني 1121م5 7 هل هي اكثر من 
مصطلحات مجازية غامضة ؟ 

؟ س هل تعريفه صحيح ؟ وكيف يمكن للمرء ان يبرهن أن الو ضوعاتاساسية 
في الدراما الشكسبيرية ؟ 

٣‏ هل زعمه بأن الزماني ‏ المكاني » أو مجموعات المشابهات اكثر اهمية 
من الشخصية أو العقدة صحيح ؟ 


» M. Weitz « الشرح » « 08 هةاصية »في كتاب‎ ٠ انظى : الفصل الممنون ب‎ ٣٠ 
Hamlet and the Philosophy of Literary Criticism » 


الصفحات ( 740 - ۲١۸‏ ) (المترجم ) 


5 


پڇ موريس ويتن ا 


أو بالأحرى او ليس بتعريفه للدراما الشكسبيرية لا بقوم بوظيفة البيان 
الصحيح عن جوهر هذه الدراما » بل بوظيفة توصية بالنظر في الدراما 
الشكسبيربة بطربقة معينة.أي النظر اليها كشيء هو اكثر اهمية منالشخصية 


أو العقدة ؟ 


إن نايت في رابي لم بعط تعريفآ حقيقيآ للدراما الشكسبيرية » انه لم 
1 لها . ولكنه يببطل نفور 

التعريفه ء أقدام وة قر للدخولق موضوعات الدراما الشكسبيرية ب اكثر 
من اي شيء آخر -الضيافة :فرهنية اساسية مئالت رخات كل على دة 


+ الآداب الأجنبية ‏ 0۷ 


د سنو بقسڪي 


وراو هيجو .. الیو ماالخ لیکو مالاإعرام 


بم : لاري ر . اندرون تزجمة : عهنان العمبرة 


مما هو جد ممتع في مضمار دراسة مسالة التاثي والتاثر أن نصادق كاتبا خبر 
في الواقع آزمة استولت على خياله في مجال الادب * تلك هي حال دستويفسكي کقاریء 
الفكتور هيجو ٠‏ اذ بعد ما يتوق على عقد بقليل من اعجاب دستويفسكي الأول بقصة 
جو التي تصور العذاب النفسي الذي عاناه قبل تتفيده رجل معكوم بالاعدام » فقد 
انىدستويفسكي نفسه من عذاب الاعدام الهزلي المعروف في ( بتراشفسي ) ٠‏ قد 
يبدو مستعيلا » أو على الاقل من غير المناسب » أن نبعث عن اي تاي هام لرواية 
( اليوم الآخيي لمتكوم بالاعدام ) على أعمال دستويفسكي + ذلك أنه لم يكن بالتاكيد 
بعاجة الى أي شخصس آخر ليصف له مخاوف المحكوم عليه ٠‏ ومع ذلك فلقد اثر عمل 
هيجو الصغير في حجمه على مستقبله الادبي ٠‏ وعزن واقع خبرته الخاصة البصمسات 
الاوى التي خلفها الكتاب في نضسه ٠‏ وبعد ذلك الاعدام الهزلي .بفترة طويلة تابع 
مديعه لغصائص العمل الادبية وتناوله بالدرس لاستخلاص الادة التي رقب فيها » 
وعلى الرغم من اطرائه على فكرة ( البؤساء ) > فان ( اليوم الاخي ) هي الاقرب الى 
تكنيك دستويفسكي الروائي من بين كل اعمال هيجو + 


لم يس المثققون الغربيون الا انتباهآ ضئيلا لاهتمام دستويفسكي بهيجو » 
ولا سيما بهذه الرواية على وجه الخصوص ٠‏ ويعود هذا الى اهمال هيجو عامة قبل 
فترة الاحياء الحديث للاهتمام النقدي به * وبالامكان تفسير ذلك أيضاً على ضوء 


(1) Comparative Literature, Winter 1977, No, f, PP. 1-16. 


پڇ لازي ر ۰ اندرو سو 


الخدرة النسبية" لاشارة دستويفسكي الواضحة الى هيجو » اذا ما قورنت باعترافه 
بفضل بلزاك على سبيل المثال ٠‏ ولقد لاحظ المثقفون السوفييت الأوائل عددآ من 
الصلات بين الكاتبين » ولكن يبدد؛ أن الموضوع قد أهمل في الأعوام الأخيرة ٠‏ ان 
وصفآ اكش شمولية لأصداء ( اليوم الأخي ) المحددة في كتابات دستو سوق 
يسهل الوصول الى استنتاجات عامة معينة حول مقومات كتاب هيجو التى استجاب 
الها دسئويفسكي استجابة قوية * 

ولا ريب في أن دستويفسكي قرا ( اليوم الأخير لأول مرة في صيف عام ١۸۴۸‏ 
عندما كان منكباً أيضاً على دراسة هوفمان وبلزاك وغرته وكورني وراسين ٠‏ ويقيد 
في رسالة موجهة الى اخيه مكسايل في التاسع من ب من ذلك العام أنه قد قرا كتب 
فکتور هيجو » عدا كتابي ( كرومويل ) و ( هيرناني ) ٠‏ ویمیں في رسالة أخرى 
مؤرحة في 8١‏ تشرين أول عن آسنه لتقويم النقاد الفرنسيين البخس لمسرحيات هيجو 
ورواياته ٠‏ ومن المفروض أن تكون قراءاته قد شملت كل روايات هيجو وأشعاره 
الأولى بما في ذلك ( اليوم الأخير ) التي ظهرث في فرنسا عام 1418 ٠‏ وواضح أن 
مطالعته لكتابات هيجو كانت » ككل قراءاته للادب الفرنسي » بلغتها الأصلية ٠‏ 
وكانت روايات هيجو الأولى غذاء متيسرا للجميع في روسيا في الثلاثينات الا 
من القرن التاسع عشر ٠‏ في ذلك الحين كانت العامة | تلتهم الرواية ١‏ 
والرواية المتسلسلة وفي بداية الثلاثينات من القرن التاسع عشر أعطت رواية ( برقية 
من موسكو ) يشكل خاص دفعاً لشعبية هيجو وقرآ دستوينسكي قصصاً أخرى تدور 
حول الاجرام والاعدام في الأدب والتاريخ الفرنسيين في الفقرة هذه قبل محاكمة 
بتراشيفسي ٠‏ لكن معالجة هيجو للموضوع كان لها أكبى الأثر في نفسه ٠‏ وبالتاكيد 
كان ( اليوم الأخير ) أعمق كتاب قرأه واكثرها خصباً ٠‏ وهكذا » فعندما تبرز تعاب 


0 ل‎ E 
نفسك ) في ذنبه ومرض خيلائه » وفي الحقيقة تذكس مغادرة غولجادكين في المشهد‎ 
الحاشد الأخي عندما يعلن وصف الطبيب للمصح العقلي بقوة وبرعب كاعلان‎ 


به الآداب الأجنبية ‏ 88 


1 دستويفسكي ورواية هيجو ا 


الحكم » بمشهد مشابه عند هيجو » وهو مشية الرجل المحكوم من السجن المؤقت الى 
العربة التي ستقله الى المقصلة ٠‏ ورفت أجفان السيد بروكسارسين في لحظة موته 
( كما يقولون ان الشخصيات ترف اجفانها عندما تجري الدماء دافئة في عروقها 
وهي ما تزال حية ترزق * ويهرق دمها هذا بعد أن تقطع فاس الجلاد رؤوسها) * 
وتنظر كاترينا في ( مالكة الأرض ) الى أودينوف ( مثل انسان حكم عليه بالموت » 
دون آمل في عفو ) لأن ذنبها قد أقلقها ٠‏ وتشعر نيتوتشكا نيزفانوفا كأنه ( حكم 
عليها بالموت )في اقترافها الأول المعذب للذنب ٠‏ وتصف الحياة كلها كالتالي لدى 
وفاة زوج آمها : ( بدا الفأس معلقا افوق راسه طوال حياته » وكان يتوقع طوال 
حياته » بعذاب لا يوصف ٠‏ أنه سيدق رقبته في كل لحظة ‏ وأخرراً دق الفأس عنقه ! 
كانت الضربة محيتة ٠‏ أراد أن ينجو من الحكم الذي صدر عليه » ولكن لم يكن 
أمامة مكان يهرب اليه : آمله الأخير قد خبا ٠‏ ذريمعه أصبحت هبام ) وتماني كل 
الشخصيات المومى اليها في الروايات المشابهة من عذاب يصل الى حد الهلوسة التي 
تشبه هلوسة مجرمي هيجو كثيرا “ وتعكس ( البطل الصفيي ) التي كتبها في السجن 
خلال الأشهس التي سبقت تنفيذ الاعدام الهزلي مباشرة اهتمام دستويفسكي بالعذاب 
النفسي للمحكوم عليه بالاعدام ‏ وتصور الرواية عذاب السيدة م من جراء الرسالة 
المفقودة : ( كيف يمكن للمرء أن يحكم ؟ ومن يستطيع أن يصدر الأحكام ؟ مازلت 
آذك وجهها في تلك الدقيقة ٠‏ كان مستحيلا أن أستمس في المعاناة ٠‏ أن أشعر » وان 
أعرف » وآن اتاكد وان أتوقع » كان في الأمر اعداما » يمكن اكتشاف كل شيء في 
غضون ربع ساعة أو خلال دقيقة واحدة ) ٠‏ ولا يعالج دستويفسكي أبدا في بواكيي 
أعماله الموضوع الواقعي لمجرم مدان واعدامه » بل انه يستخدمه بدل ذلك كنظيي 
للتحكم بالتوتى الباطفي الشديد لشخصياته ٠‏ وعلى الرغم من أن عمل هيجو » على 
ما يبدو » قد آش عليه » فانه لم يتمين بعد بوضوح عن الروايات العاطفية الأخرى 
التي قرآها واحبها ٠‏ وعلاوة على ذلك » قد تكون أمانته ( واهتماماته الأخرى ) 
هي التي آعاقت كتابقه عن مثل هذا الموضوع المتخصص دون وجود أية معرفة 
مياقو# هه + 


بعد ذلك » وفي الثاني والعشرين من كانون الأول عام 1844.دبس نيقولا 


ڇ لاري ر ۰ اندروز ا 


الأول بدقة الاعدام الهزلي في بيتراشفسي بواسطة فريق الاطفاء ٠‏ الأمى الذي جعل 
كابوس عمل هيجو يتحول الى حقيقة بالنسبة الى دستويفسكي ٠‏ وعلى الرغم من 
اقتياد السجتام الى ساحة المرض في سيمنونسكي دون درايتهم بما سيحدث » فانهم 
لا زالوا يتقاسمون الدقائق العشر أو الخمسة عشرة الأخيرة من أصل الأسابيع الستة 
التي شعس فيها راوية هيجو بحتمية موت وشيك ٠‏ كانت الغبرة حدثاً رؤيوياً في 
حياة دستويفسكي ٠‏ فعلى الرغم من أن تذكره للاحداث في ( يوميات كاتب ) يؤككد 
على قبوله في تلك اللحظات للشهادة من أجل القضية الاشتراكية ٠‏ فانها تطلق عليها 
( الدقائق العشر المرعبة والمخيفة التي يتوقع المرء فيها الموت ) * 


هل تذكس دستويفسكي بوعي كتاب هيجو أثناء أشهره الثمانية التي قضاها 
في قلعة بطرس وبولس عندما كان اكش ما يمكن أن يتوقمه عقوبة النفي وريما 
السخرة ؟ احتمال ممكن » خاصة لأنه كان يبدي اهتماماً حديثاً بالكتابات الاشتراكية 
الفرنسية * هل خط له هذا العمل الأدبي عندما كان دوره ليعدم رمي 
بالرصاص ؟لميكتب دستويفسكي عن هذا الكتاب أبدا » لكن ف ٠ت‏ لفوف أفاد فيما 
بعد بأن دستويفسكي قد شارك الآخرين شجاعتهم وأنه كان في حالة نشوة في 
اللحظات الأخيرة وأنه أعاد الى ذاكرته ( اليوم الأخير ) التي كتبها فكتور هيجو » 
وأنه قال لسبيشكوف فيما بعد ( سنكون مع المسيح ) ويرد تعببي فرنسي من المحتمل 
أنه تذكره من ( اليوم الأخير ) لأن صياغة الكلمات والظروف مشابهة بشكل مؤش 
وذلك في رسالة مشهورة كتبها بالتأكيد الى اخيه يعد الحدث مباشرة ٠‏ كانت الرسالة 
مفعمة بالحيوية والتعطش للحياة ٠‏ لقد كيف نفسه مع سني الآشغال الشاقة الطويلة 
وعلى الخدمة العسكرية التي كانت بانتظاره : ( ما زالت لدي الذاكرة والشخصيات 
التي أوجدتها » لكني لم أجسدها بعد ! انها ستعذبني بالتاكيد ! لكن ما زال لدي 
قلبي وهذا اللحم والدم القادران دائماً على الحب والمماناة والشفقة والتذكر وتلك 
هي الحياة ! انني أرى الشمس ! ) وفي الفصل التاسع والعشرين من ( اليوم الأخي )» 
ينفعل المحكوم عليه بالاعدام لدى تذكره تشحيم الجلاد لثقوب المقصلة ( المشهد 
مبني على خبرة هيجو الخاصة ) ٠‏ ويتملكه الدع » ويفضل الآن أدنى مستوى 
حياتي » وهي حياة المتهم الخائف » على الموت الذي فضله ساخرا فيما مضى ٠‏ 


٭ الإداب 1 


8 دستويفسكي ورواية هيجو ها 


( آه » الصفح » الصفح ! قد يصفحون عني ٠‏ ليس للملك شيء ضدي ٠‏ 
اذهبوا وفتشوا عن محام لي ! أسرعوا بالمحامي ! آريد آن آسجن ٠‏ خمس سنوات في 
السجن أو عشرون سنة أو سجن مؤبد مع الحديد الحامي ولكن تبقى الحياة ٠‏ ان 
السجين يظل يمشي › يغدو ويعود ويستطيع أن يرى الشمس ) ٠‏ 

وتختلف طبيعة المقطعين بوضوح : يعس دستويفسكي الذي أرجأ تنفيذ حكم 
الامدام به عن ثقته وايمانه بالحياة حتى بحياة السغرة » بينما يعي داوية هيجو 
عن آمل غيل وفع مسعور في وجه المحقق ٠‏ بيد أن كلا منهما يوصل الينا 
الاعتراف بالجوهس الوجودي للحياة الانسانية المعراة من كل القشور ٠‏ ويعد هذا 
الفصل من ( اليوم الأخي ) خاتمة مرحلة نفسية جديدة بالنسبة للراوية * وصورة 
الفمس البيانية من اكش المسور استمرارا وتائيرا في الكتاب كله ٠‏ إذ من 
المفروض أن العبارة قد تركت اثر! في نفس دستويفسكي أصلا وطفت ثا * عنديا 
سارت خبرته الحقيقية جنبآ الى جنب مع قراءاته ٠‏ ويوحي ارتجال العبارة نفسه في 
الرسالة بدرجة استيعابها ٠‏ انه بالتاكيد يقتبس عن هيجو ٠‏ 


هذا التداخل بين الحياة والأدب كان بشكل فريد نقطة تحول في حياة 
دستويفسكي الأدبية » وشعر وهو منغمس في خبرته « الواقعية » الخاصة يدفع جديد 
لقوة ابداعه التي هيأته لرؤية مستقلة وناضجة ٠‏ وتحول من حلمه الرؤمانتيكي 
الشاب ومن الاشتراكية الطوبائية الى مسألة طبيمة الانسان المعقدة والجامحة ٠‏ 
ويذكن في نفس الرسالة الموجهة الى أخيه الصور والمشاعس الجديدة التي لا تحصى 
والتي آراد ان يضمنها في كتاباته » ويصور تنفين الاعدام في صورة بيانية اذ يقول : 
( ان الرآس الذي أوجد وعاش حياة الفن الأرقى والذي فهم واعتاد حاجات الروح 
الأسمى ‏ ذلك الرآس قد قطع ) ٠‏ 

وتختلف حياة دستويفسكي في السجن » كما روى في كتاب ( ذكريات من منزل 
الأموات ) » عن حياة رجل هيجو المحكوم عليه بالاعدام » لكن دستوينسكي يتعلم 
مباشرة ما عرفه هيجو عن طريق الحدس أو ما تعلمه من الكتب وزيارات السجون » 
انه يتعلم الارغة أ( لغة اللصوص والمشردين ) أيضآ ٠‏ آنه يرى أن السجن يفسد ٠‏ 
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* لاري ر ۰ أندرون # 


ويعاني من ارهاب الاحتجاز ويتخيل الحرية ٠‏ ويصادف رجالا حكم عليهم بالجلد 
بالسياط » ينفعلون بعنف لأنهم يعرفون ساعة عقابهم المحددة وسينعلون أي شيء 
لتأجيلها » حتى أنهم سيقترفون جرائم أبشع * ومع ذلك فالكتاب عامة ليس كتابا 
دعائياً لاصلاح السجون بقدر ما هو سجل لمشاهدات واقعية لشخصيات انسانية ٠‏ 


ومن المرجح جدآ ان دستويفسكي جدد معرفته بالرواية آثناء استعادته لكانته 
في عالم الأدب بعد اطلاق سراحه من السجن - ويقول بارون فرانجيل آن دستويفسكي 
أحب قراءة أعمال هيجو أثناء وجوده في سيمبالاتنسك ٠‏ ونشر شقيقه ماكسايل ترجمة 
(لليوم الأخير) في العدد الثالث من مجلة سشينتوس » التي لم يستم صدورها طويلا » 
في عام ١81١‏ “وقرا دستويقسكي بشغف رواية هيجو (البؤساء) التي كانت قد نشرت 
حديثآ فيصيف عام 8117 في فلورنسا ٠‏ وفيأواخرعام ۱۸١١‏ نش رالأخوان ترجمة هابة 
(لأحدب نوتردام) فيمجلتهما (الزمان) وأرفق دستويفسكي بالترجمة مقالاافتتاحياً طال 
فيه المديح لرواية هيجو ولموضوع التجدد الروحي خاصة٠‏ وهكذا كان هيجوالروائي 
حياً في ذهنه عندما شرع بكتابة أعظم رواياته في الستينات من القرن التاسععشر ٠‏ 


من الروايات البارزة رواية (الأبله ) و ( الشياطين ) اللتان تظهران بشكل 
خاص آثاراً ليس فقط لخبرة دستويفسكي الخاصة بل لقراءته ( لليوم الأاخي ) 
أيضاً » على الرغم من توف حالات تشابه العذاب النفسي للمحكوم عليه في كل 
أعماله البارزة ٠‏ ويبدو بجلاء الآن أن التصوص المشهررة من رواية ( الأبله )التي 
تصف هذه المعاناة مستقاة من الحياة اكش مما هي مأخوذة من الأدب » وتذكرنا 
الحكاية الطويلة عن الرجل العذب المحكوم عليه التي يرديها ميشكين للسيدة ايبانشين 
بف حكم الاعدام الهزلي يدستويفسكي ( وريما 


ان ميشكين معني جداً بفكرة مثل هذه الأزمة عينها: 


انه لا يجادل بوضوح فقط ضد عقوبة الموت » ولكنه يعلن أيضآ أنه تأثر جدأ بهذه 
القصة وبتنفيذ حكم اعدام حقيقي آخر الى حد أنه حلم بالدقائق:الخمس الأخية 


٣  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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فيما بعد ٠‏ وتذكرنا قصته التالية عن الرجل الذي علق على أعواد 
المشنقة أكش من أي شيء آخر بعمل هيجو ٠‏ ويواجه الضحية مقصلة فرنسية بدل 
فريق الاطفاء ٠‏ انه يعرف الحكم قبل اعلانه » ومعاملة الحراس الرقيقة والوجبة 
الأخيرة اللذيذة مؤلمتان جد ٠‏ وعليه أن يتحمل رحلة طويلة الى المشنقة بين أصوات 
سكان المدينة المبحوحين ٠‏ وبلا ريب» يذكر وصفميشكين لمشهد المشنقة مع التركيز 
على وجه الضحية وعلى أفكاره الداخلية ( التي حذفت بالطبع من وصف هيجوالذي 
رواه بنفسه) بأفكار دستويفسكي ذاتها ۰و تشمل ايحاءات ميشكين بان مثل هذا المشهد 
سيكون مثاليآ بالنسبة الى رسام اشارة رواية ( اعدام يوحنا المعمدان ) التي كتبها 
هانس فرين » بتصويرها الدقيق لتعابير وجه الضحية التي رآها دستويفسكي 
حديثا ( آب 18717أ) في مدينة بال * ويقوم ليبديف بمشاطرة ميشكين شفقته على 
الضحية في لحظة العذاب الأخيرة ردا على قصة اعدام السيدة دي باري ٠‏ 


وتوحي لنا مناقشة ميشكين لموضوع عقوبة الموت مع الخادم قبل هذا المشهد 
مباشرة أيضاً بأن دستويفسكي قد مزج بين قراءاته لفكتور هيجو وخبرته الخاصة٠‏ 
المشهد هوالمقصلة الفرنسية ثانية «ويؤكد هناعلى المعاناة النفسية الناجمةعن معرفة 
حتمية الموت في ساعة محددة » وهو الشيء الذي اكد عليه هيجو تماما ٠‏ ويماكس 
هذا التاكيد الجدال المؤيد لعقوبة الموت الذي يدعي أن ضحايا المقصلمة يمانونقليلا 
لأن موتهم آني ويمالج هيجو مثل هذا الجدال بتهكم لاذع في الفصل التاسع والثلاثين 
من ( اليوم الأخير ) ٠‏ ويقول راويته بأن المرء يعاني من حركات النزع الأخير ذاتها 
اذا سال دمه قطرة قطرة ‏ أو ( خبا ذكاؤه فكرة فكرة ) ٠‏ ويتساءل عما اذا حدث 
أن وقفت آية رؤوس مقصولة لتشهد أنها لم تر الألم أو اذا عادت أية ضحية لتقول 
( شكرآ لكم ) ٠‏ وبالطبع يفتقد ميشكين هذه الفطنة الساخرة » ويعجب بدل ذلك 
بالشفقة الانسانية و ( الخيال والقدرة على التفكيي ) التي يتحلى بها الفلاح ٠‏ 
اضف الى ذلك أن دستويفسكي يؤكد على مقوم جديد من مقومات نفسية الرجل 
المحكوم عليه بالاعدام ‏ وهو امتداد الزمن وشعور عميق بالنهاية ٠‏ وتؤدي هذه 
المعرفة المصعدة الى بروز اخلاقية المؤمنين باليوم الآخر لدى كل من أرجيء تنفيذ 
الحكم فيه » رغم آنه لا يستطيع التمسك بها فيما بعد » وعند المشاهد المتعاطف 
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مع ميشكين الذي يخبن في نوبات صرعه شيئاً مشابهآ ولا يستطيع أن يمارس مشل 
هذه الأخلاقية المثالية بفعالية في عالم الواقع ٠‏ ويقول ميشكين في نهاية حديشه أن 
الجنون قد يؤدي بسهولة الى مثل هذا العذاب المقلي » كما كان حال بتراشفيك 
غريغوريف ٠‏ وآخيرا نستشف منه أن أناساً كثيرين ( هيجو ؟ ) صرحوا يمعاناة 
اللحظات الاخيرة المكبوتة » لكن الشخص الذي أرجي, ين حكم الاعدام به أجدر 
من ينبؤنا بحقيقة هذا العذاب * هل يجمل دستويفسكي خيال ( هيجو ) ينطوي تحت 
لواء سلطان خبرته الأعظم » مثلما ادعى تماما في مكان آخر بان الواقع أخصبخيالا 
من القصة ؟* 

وتظهن رواية ( الشياطين ) علاقة اكش امتاعآ برواية ( اليوم الأخي) ٠وأشار‏ 
ف“ ف* قينوغرادوف منذ زمن خلى الى استخدام دستويفسكي لاحدى الكوابيس 
التي اقتبسها من عمل هيجو من مشهد انتحار كيريلوف ٠‏ ففي أحد أحلامه الا 5 
الأكشس غرابة يحضر رجل هيجو المحكوم عليه روح حيزبون تشبه الزومبي ( الأفعى 
المؤلهة في الديانة الودونية ) مختبئة خلف باب خزانة مفتوح في احدى غرف بيته ٠‏ 
وعندما يدني الراوية شمعته من ذقنها تطفئها وتعض يده * وينهض 
تصرب عرقاً باردآ ينم عن الذعر ٠‏ ويحتمل أن تعب المرأة التي تشبه | 
الشعور «بذنب اقتراف الجريمة » وعن صنيعها العنيف واعدامه الو.شيك ثمناً لها ٠‏ 
لكن الطبيعة اللامعقولة والغريبة للحلم تشير فوق كل اعتبار الى تشوه ذهن تحتقسر 
متطرف في شدته ويحول دستويفسكي هذا الحلم بصورة تستدعي الدهشة الى حقيقة 
في نظ كيريلوف وبيوفي كسوفينسكي ٠‏ ولا يمكن للدقائق المتشابهة أن تثير أي 
شك بالمصدر ٠‏ ويظهر أن كيريلوف آيضآ فم حالة نشوة خلف الغزانة ٠‏ وعندما 
ينوى فيركسوفينسكي ليحرق وجه كيريلوف بالشمعة » يقلبها كيريلوف على حين 
غرة ويعض قيركسوقينسكي من خنصره ٠‏ وعندما يولي الارهابي مذعوراً يصرخ 
كيريلوف : ( فوراً ! ) ويرددها عشر مرات ويطلق النار على نفسه ٠‏ ويغبرنا 
الراوية أنالهول الذي يثيره المشهد يبقىالى الأبد بلا ت 5 
وطبيمي أن استخدام متتو هنكي لمن > اقتها تقليل :سال لسسيظرة 
قيركسوقينسكي المؤثرة على الآخرين ٠‏ ويشير في الوقت نفسه الى خطأ جوهري في 
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فلسفة كيريلوف الخاصة بالاله - الانسان : يبدو أن الانتحار عملا مجنوناً لعقلفرق 
بين النظرية وحب الحياة العفوي * وعضة اليد هذه من أغرب المشاهد وأقواها في 


كلا المملين الأدبيين * ويدل ورود المشهد في نهاية المذكرات على أن دستويفسكي 
اضافه في وقت متأخر جدآ الى رواية ( الشياطين ) ٠‏ والاشارة اليه مقتضبة جدأ في 


اصبعه ) ٠‏ ومن العجيب أن افادة تورغينيف عن ( اعدام ترويمان ) الذي شهده في 
باریس في التاسع عشر من كانون الثاني عام ۱۸۷۰ تذکر أن ترويمان عض يد کب 
ن عندما حاول ج رأسه من شعره الى المقصلة في لحظة المقاومة الأخ 3 


حين تحولبناظريه في الدقائق الأخيرة من القصة ( التي نشرت في روسيا في فيستنيك 
أويردبي في حزيران عام ۱۸۷۰ ) ٠‏ وينوه بها بهزم عندما يقدم كارمازينوف 
( تورغينيف ) في ( الشياطين ) ٠‏ هل نبهت قراءة مقالة تورغيديف المسسة 
دستو يفسكي الى تذكر عمل هيجو الذي زوده فيما بعد بالمادة الكاملة لمشهد كيريلوف 
الذي كتبه بعد انقضاء فترة ها ؟ 


يرتأي آ۰ بيم الذي لا يورد ذكر علاقة تروبمان بان دستويفسكي ر بمااستبقى 
العضة من قراءاته عند نيشايف مباشرة لأن يده قد عضت بوحشية أثناء خنق‌الطالب 
ايقانوف واطلاق النار عليه * فلو عرف دستويفسكي بهذا التفصيل لحذفه من 
وصفه لمقتل شاتوف * وربما احل خياله مكانه مشهد كيريلوف باعتباره اكش فائدة 
هناك ٠‏ ومثل هذه الصلة الاضافية ممكنة » لكن ارتباطه بكل من ترويمان وهيجو 
أكش حتمية ٠‏ وفي الواقع » ان انتحار كيريلوف الفلسفي مزيج معقد للقعل الذي 
يقترفه ثيركسوفينسكي ولارادة كيريلوف الثالية التي البسها فيركسوثينسكي قناع 
(الانتحار ) الزائف » والتي تشير صراحة الى ابادة الذات بشكل عقيم ٠‏ 


ويجباستعراض العلاقة الأخيرة بين دستويقسكي وكتاب هيجو (اليومالآخير) ٠‏ 
ويأتي دستويفسكي في مقدمته ا( للروح الرقيقة : قصة خيالية ) على ذكر عمل 
هيجو الفني بجلام حين يدعي أنه يتبوآ مكان الصدارة بسبب استخدام تقنية السرد 
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المباشر ( أي استخدام ضمي المتكلم أو الأنا الروائية في السرد ) ويسبب استخدام 
التقنية الشبيهة بتيار الوعي في القصة ٠‏ ويطري هنا على رواية هيجو القصيرة 
ويصفها بأنها أكش واقعية وصدقا من بين أعماله كلها ۰ ويوميء دستويفسكيمرتين 
آخريين في مذكراته قبل كتابة هذه القصة بوقت قصير الى الانطباعات التي وصفها 
هيجو ساعة اثر ساعة ودقيقة بعد أخرى في اكش أعماله الأدبية خلوداً ( المحكوم 
بالاعدام ) » وعلى الرغم من أن هذه القصة القصيرة ( كالزوج الأبدي ) وكأعمال 
متأخرة أخرى تظل تشي الى الحالة النفسية للمحكوم عليه في الليلة الأخيرة » فان 
دستويفسكى يولي الآن اهتمامآ بتقنية السرد اكش مما يولي المضمون الذي صار 
مس تبطاً يتجريته الشخصية ٠‏ انها مسألة ارجاء التنكر لمعقولية الراوية كما يوضح 
دستويفسكي ٠٠‏ انها أيضآ مسألة استخدام تقنية السرد المباشر الدرامي لشخصية 
شوهتها الأزمة» :هذا الاستخدام الذي يكو نجزءاً أساسياً من نهم دستويفسكي لواقعيته 
الخاصة وهي نقطة لنا عودة اليها يعد هنيهة ٠‏ 


بعد هذه النظرة السريعة الى التأثيرات المحددة لرواية هيجو ( اليوم الأخير 
لمحكوم بالاعدام ) على دستويفسكي » ما هي الاستنتاجات التي يمكننا استنباطها ؟ 
ن أن تأثير :هيجو عابة على دستويفسكي كان ضئيلا اذا ما قورن بتأثير الكتاب 
الآخرين مشل بلزاك وشيل ٠‏ ومع ذلك »لم يعط تقويم هذا 
التأئي حقه ٠‏ ونادرأ ما يلمح دستويفسكي بشكل واضح للعيان الى (اليوم الأخي) » 
نيا الى سبب عدم اشارته أبدآ الى تجربته مع المشنقة * ومع 
ذلك فقد وضع العمل في أعلى مرتبة بين مجموعة مؤلفات المثالية » حتى فوق 
( البؤساء ) التي آعاد قراءتها مرات عديدة بشره ومنجها 
( الجريمة والعقاب ) ٠‏ للاذا ؟ خلف تطابق خبرته الخاصة مع خبرة رواية هيجو 
بالفكرة والأسلوب بين هذا العمل وروايات دستويفسكي 


وربما يعود هذا ج 


رواية 


اتبرز أوجه شبه عدي 
الخاصة ٠‏ 

وآول هذه العناصر المشتركة معالجة الجريمة. والعقاب * وتعد ( ايوم الآخير) 
يداية نقطة تحول في حياته الأدبية ٠‏ بدآت اشتراكية هيجو الخاصة به تظهر عام 
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AYA‏ وهو العام الذي كتب فيه هذه الرواية » حتى قبل أن تؤكد ثورة تموزا بتعاده 
عن المعسكر الملكي ٠‏ ف العمل عن روايات هيجو السوداء المبكرة وعن ( هان 
ملك ايسلندا ) و ( بوغ صارغال ) وعن الرواياتا التاريخية التي كتبها فيما بعد 
مثل ( أحدب نوتردام ) و ( الرجل المضحك ) » لأن لها اهتماما مباشر؟ بالمشاكل 
الاجتماعية المعاصرة » على الرغم من انها استغلت ترويع التقليد القوطي لأغراضها 
مد جوع عدا OR‏ تها للمجرم كضحية اجتماعية وفيمعارضتها 
العقوبة الموت مقدمة للطبعة التي صدرت عام ١41717‏ شن فيها هجوم 
م < وبعد عامين نشر كتاب ( كلود غو ) وهو تشويه دعائي 
لقضية جنائية معاصرة ٠‏ وغرض هيجو الرئيسي في ( اليوم الأخير ) اثارة شفقة 
القارىم على العذاب النفسي للمحكوم عليه ليحتج على عقوبة الموت بسببمنكونها 
مغالية وغير انسانية ويتعذر الرجوع عنها ٠‏ انه يحرم الراوية من الاسم ومن الخلفية 
الملموسة ( بما في ذلك تفاصيل جريمته ) ليعمم الحالة ٠‏ ويد 
الوشيك صفة الانسانية عن الراو ويقضي على أي ندم يشر به 
وهكذا يخرج على العدالة والأخلاق 
ى .الشنيقة تهلى البطرة ة الاشترا 


.ع تنفيذ الاعدام 


بدوره ال 


وجلي آن يكون مثل هذا العمل قد جذب دستويفسكي لأسباب ايديولوجية في 


الاربعينات من القرن التاسع عشر عندما تاثره بالتفكير الاشتراكي الطوبائي 
وبالرواية الفرنسية المسلسلة الأوج ٠‏ وتتوارى نظرته لبطرسبورغ كمدينة حديثة 
بشرورها المتلازمة : الفقر والاستغلال الطبقي ونفي الأفراد كعوامل مسببة للمشكلات 
فياغلب أعماله المبكرة* و بالتاكيد يدا اهتمامه الشامل بموضوع الجريمة فيرسالته 
الأدبية اللاحقة مع قراءاته هنا » حتى قبل خبرته الشخصية في السجن* ولكن » على 
حين يعاود هيجو فيما بعد تصوير المجرم بأسلوب بسيط كضحية اجتماعية في 
( البؤسام ) » يعود دستويفسكي الىفكرة المسؤولية الأخلاقيةالفردية كملازم ضروري 
للارادة الحرة الأساسية جدا لفهمه الناضج للانسان ٠‏ من هنا جاءت هجماتهالمنيفة 
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على بعض اصلاحات البلاط في الستينات من القون الثامن عشر وعلى النظرهات 
الاجتماعية السائدة الخاصة بالجريمة التي روج لها العدميون ٠‏ لقد جملت تجربة 
السجن دستويفسكي يتحول الى ذاته ليصل الى ادراك أعمق لغناه النفسي ولمسؤوليته 
الشخصية ٠‏ وحولت هذه التجربة انتباهه » للمرة الأولى » الى شخصيات تتمتعبارادة 
قوية غالبا ما كانت تصرفاتها بلا تفسبي على ضوء البيئة * وقي معظم الأحيانكانت 
تضعه في مصاف رجال 'لا يتمتعون بأي حس أخلاقي مع الوحوش الحقيقية التي لم 


يعرقها قط عن طريق الخبرة المباشرة ٠‏ ويظهر ديستويفسكي للعميان أقل 
تفاؤلا برؤيته لتجدد العالم الروحي ٠‏ انه مقتنع بصلاية بحقيقة الارادة الحرة 


والمسؤولية الأخلاقية وبوجود الله وبقيمة الكتيسة آخيرا ٠‏ واستجابته لازدواجات 
الروح الانسانية الصعبةمزيج من الايماناليائس بالتجدد الروحي الفرديوالادراك 
التعيس لحقارة الانسان ٠‏ 


وهكذا تجاوز دستويفسكي الى حد ما أيديولوجية الجريمة الواضحة في رواية 
هيجو ( اليوم الأخير ) ٠‏ لكنه ظل يكيل المديح ( لواقميتها ) ٠‏ ويبرز هذا السل 
الروائي من بين مجموعة أعمال هيجو الرومانتيكية لواقعيته ويتفوق حتى على 
( البؤساء ) » على الرغم من أسلوبه الماطفي الذي يتحول الى اسلوب ميلودرامي 
أحياناً ٠‏ ولقد تميزت ( اليوم الأخير ) من بين قراءات دستويفسكي للرواية الفرنسية 
والرواية المسلسلة بقدر ما تميز كتاب ( الأب غوريو ) لمعاصرتها و 
في التحليل النفسي : ( بالطبع تمكن دستويفسكي أيضاً من الاعجاب وتقلي 
المعقدة والتشويق المخطط للروايات الرومانتيكية الأكثر نموذ. 
( اليوم الأخير ) مختلفة عن واقعية فلوبير وتورغنيف- انها قريبة من تلك ( الواقعية 
الخيالية او ( الواقعية في معناها الأسمى ) التي خص دستويفسكي أعماله بها ٠‏ ان 
ثلاث سمات تقنية محددة ومشتركة بين رواية هيجو وأعمال دستويفسكي 3 
التماثل في المقترب الواقعي : استخدام عميق » وحتى غير عقلاني ' لتقنية السرد 
المباشر » وتمركز على الشخصية في ازمتها » واستخدام الحلم والهلوسة ٠‏ 


وكما رأينا » وجه دستويفسكي انتباهاً خاصاً لاستخدام ( الأنا الروائية ) في 
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دواية ( اليوم الأخي ) في مقدمته ( للروح اللطيفة ) كدفاع عن تجاوزه للمقبولية 
في هذه القصة : 

( ما أدعوه عنصر الغيال في هذه القصة هو افتراض وجود كاتب اختزال يكتب 
كل شيم ( بعده أصتل ما كتب ) ٠‏ لكن الذي سمح به في الأب اكش من 
مشابه جزثياً : لقد استخدم فكتور هيجو » على سبيل المثال » الطريقة المناثلة ت 
في دائعته ( اليوم الاخي ) » وعلى الرغم من أنه لم يستخدم كاتب اختزال » الا آنه 
يقتضي ضمناً وجود استحالة اكب يافتراضه أن رجلا محكوما بالموت قادر ( ولديه 
الوقت ) ليكتب ملاحظات ليس فقط في يومه الأخير بل حتى في ساعته الأخيرة ودقيقته 
الآخيرة ٠‏ ولكن لو لم يدع هذا الخيال ينطلق لما وجيد ذلك العمل نفسه وهو الأكثر 
واقبية وصدقآ من بين كل الأعمال التي كتبها ) * وهو يضس هنا أن آية معارضة 
نقدية واقعية لفن السرد تضمحل قيمتها اذا ما قورنت بالكسب المعوض الذي حققته 
الواقعية عن طريق الكشف النفسي المفصل للرواية ٠‏ انه يمتح بلا استحياء عتوانآ 
ثانوياً لعمله: ( قصة خيالية ) على الرغم من اعتياره ها ( واقعيةالى ابعد الحدود ) 
ويجد دستوينسكي في تقئية هيجو فنا أخصب خيالا من فنه » ولكن هذه النقطة قايلة 
اللجدال ٠‏ ويشرع راوية هيجو عنوة في تسجيل انطباعاته لأنه شخض حساس وواع 
لذاته » ومثقف بحاجة الى التسلية والى توجمة خبرته أيشا ٠‏ ولكنه بتحدهه أدق 
يكتب ( التشريح الفكري ) ليقوم يدور ( التعليم الشامل والعميق ) والذي يضم 
( اكش من درس لأولئك الذين يصدرون الأحكام ) ٠‏ أو بكلمات آخرى ليقضي على 
وهم الحكام القائل بان المحكومين بالاعدام لا يعاتون » وهكذا يمهد الطريق امام 
اصلاح للعقوبات (على الرغم من أنه يسخر كثيرا من هذا الايثار في الفصل التالي) * 
لذلك يتوفي دافع ملموس للشخصية لتقدم وصفاً مكتويآ وان بدا ضعيف الاجتمال 
في هذه الحالة ومن الناحية الأخرى ( يناجي راوية'دستويفسكي نفسه ) » ولايتوفس 
الدافع هنا لوصف مكتوب » وقد تبدو التقنية أكش تصنعاً عند دستويفسكي نها 
انه ری 

وعلى '.ة حال » تكمن في التحليل نقطة تشايه ٠‏ فكلا العملين يسجل عملية 
عقلية : ففي عمل هيجو نلقى العذاب المتزايد والتردي الثابت للحالة العقلية للرجل 


پڇ لاري ر ۰ آندروز ۾ 


المحكوم عليه وفي عمل دستويفسكي نرى بحاولة الزوج ( شارحآ لنفسه ) انتحار 
زوجته الذي انتهى لتوه * وكان الدافع وراء كلا العسلين قصضآً صحفية ( واقعية ) 
توسع كلا الكاتبين فيها حتى غدت قصصآ ذاتية عميقة ٠‏ وينتهي التشابه عند هذا 
الحد لأن شخصية هيجو تبقى بسيطة ٠‏ بشكل أساسي ٠‏ لقد عمم ذاته عن عمد 
ودبط كل الاعدام * والسراع الداخلي طفيف ٠‏ وهو يستبعد أي 
مزج لذنب شخصي في التضحية بالشخصية عندما ينبؤنا أن الخغوفقد طمس الندامة* 
ومن الناحية الأخرى » يعاني راوية دستويفسكي من عدة دوافع متصارعة © من 
الكبريام والذنب خاصة » ويتطور بصورة أكشس تعقيدا خبلال القصة ٠‏ ويزداد 
ادراك راوية هيجو لنفسه قليلا ٠‏ انه يعاني فقط ٠‏ وعلاقة هيجو أيضآ براويته 
علاقة وثيقة متعاطفة » بينما يبقى دستويفسكي منفصلا بسخرية * ولا يستخدم 
هيجو طريقة السرد يبراعة ٠‏ ويتضح التضاد عندما نضع ( اليوم الأخير ) الى جانب 
( رسائل من أعماق الأرض ) أو ( ذكريات من منزل الأموات ) أو حتى الى + 
شرح آبوليت في ( الآيله ) ٠‏ ان احساسنا بوجود الحوار في الحالة الأولى مع مسوغاته 
الحاضرة مفقود في استخدام هيجو لتقنية السرد المباشر ٠‏ فراوية دستويفسكي في 
كتاب سجنه يتساءل وينمو دائماً * ومجرد الاختلاف في الحالة » وهي تنفيذ الاعدام 
الوشيك » ليس كافيا لتبرهر رسم هيجو المبسط لشخصياته ٠‏ وتبقى ( اليوم 
الأخير ) محاولة تادرة قام بها هيجو لسين أعماق شخصيته بشكل مفصل بواسطة 
استخدامه لطريقة درامية » لكنها مع ذلك لا تضاهي عمق دستويفسكي وتعقيده ٠‏ 
ويزودنا التركين على الشخصية التي تعاني من آزمة بمقارنة اكش عطاء بين 
( اليوم الأخير ) وأعمال دستويفسكي ٠‏ وترتكن قدرة هيجو يمجملها على الوضع 
الصعب الذي يلقى راويته نفسه فيه ٠‏ ويحاول هذا العمل » اكش من رواياته 
الأخرى » باتساعه الملحمي » أن يسجل بواقعية مايحدث لشخصية ( تنوء بأقصى 
درجات المماناة ) لتعرض في هذه الخالة حقيقة أخلاقية لا يمكن ادراكها في حالة 
( عادية ) : عدم الانتهاك المطلق لحرمة ١‏ الانسانية ومن ثم لا انسانية عقوبة 
الاعدام ولا اخلاقيتها * ويتوقف فهم دستويفسكي ( للواقمية في أرقى معنى لها ) 
على استخدام الشخصيات والحالات غير العادية * اذ بالامكان ادراك فة 
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عن الطبيعة الانسانية فقط في حالات 8 
راسكول نيكوف وفرضية الرجل السري عن القصر البلوري وابراز كيريلوف للمبدا 
في وضع مطلق وقصة ايفان كرامازوف ( المحقق الكبيي ) والرؤى المتطرقة ( للرجل 
المضحك ) ٠‏ وواضح من أصدام ( اليوم الأخير ) في أعمال دستويفسكي أن هذا 
التاكيد الموجود في رواية هيجو الصغية قد حلا له كثيرا وبرد مديحه لعل هيجو 
بأنه ( أكش واتعية وصدقآ ) - وتخدم أوضاع قصص دستويفسكي الموازية الى حد 
كبير لحالة راوية هيجو اعدامات وشيكة » وأزمات ذنب » ونوبات صرع , 
وانتحارات » وأمراض مميتة ‏ في الكشف عن مقومات الشخصية التي لم يكشف 
النقاب عنها الى الآن ٠‏ ويتركن اهتمام دستويفسكي ثانية » بصورة أقرب * على 
الشخصيات الفردية وعلى فلسفة الطبيعة سانيا » وان كان تشويه الشخصية 
الانسانية ضمناً مرضاً اجتماعياً أيضاً ٠‏ والهامات شخصية هيجو كلها متجانسة وهي 
تبلغ درجة الاتهام المباشر للمجتمع - 
ولعل الاس الأخير والأكشس أهمية هو أن يكون استخدام الحلم والهلوسة بن 
أكش التقنيات تشابها في واقعية ( اليوم الأخيي ) واعمال دستويفسكي ٠‏ وهنا 
نشم بوجود هيجو في مقومه الغني ٠‏ كلا الكاتبان عانى من كوابيس غريبة عجيبة 
طوال حياته ٠‏ واستعمالهما الغني للأحلام مبني جزئياً على الخيزة » من جهة » وعلى 
العرف الأدبي من جهة. أخرى * ويبدو أن حلم المرأة العجوز في ذروته وعضة اليد 
في اليوم الأول قد كان حلم هيجو الخاص وأنه ورد في المخطوطة الأولى ٠‏ لكن دراسة 
تشالييه للمخطوطة الأولى تكشف عن أن هيجو أضاف أثنام مراجعته وتوسيعه للعسل 
معظم الهلوسات الأخرى » فضلا عن لمسات اضافية حية » ليزيد في التأثي وليذيب 
بشكل اكش ملاءمة تفكك احساس الراوية للتزاهد ٠‏ وريما يلظهر تحويل 
دستويفسكي لحلم هيجو الى حقيقة في مشهد انتحار كيريلوف مدى رغيته في تصويس 
تشويه الواقع الذي يحيط بالشخصية المأزومة : فالشخصية عند هيجو ترى اشيام 
» آما شخصية دستويفسكي فتقوم بهذه الأشياء ٠‏ وبينما أنشد هيجو الى 
بة الحلم بسبب أثره العاطفي في الرواية السوداء » فانه يستخدمه في ( اليدوم 
الأخي ) بصورة آساسية كتقنية لرسم الشخصيات ( الواقعية النفسية ) وكنذير 


r 


هه لازي ۰ اندروز ا 


بالأحداث » ويستخدم دستويفسكي الأحلام بالطريقة ذاتها ‏ كحلم راسكول نيكوف 
بالحصان المضروب » وهو مدين يه لشعر هيجو ٠‏ ودرس دستويقسكي أيضا الرواية 
القوطية بكل حيلها وجذبته نظرية ( الفروتسك ) في كتاب هيجو (مقدمة كرومويل) 
وتشير روايات هيجو الى اتقانه لتفاصيل فن كتابة الفروتسك بدءاً بمباراة 
المكشرين في ( أحدب نوتردام ) وانتهام يجثة تيناردييه الملتاة في ( البؤساء ) * كان 
دستو يفسكي مدركا تماما للاثى الذي يخلفه مشهد انتحار كيريلوف الغريب » 
فاستخدم حلم هيجو كوسيلة قوية لاظهار التوتى الداخلي لكريلوف بالاضافة الى هزئه 
من فيركسوفنسكي ٠‏ ویذکر حلم ايبوليت بالعقرب وحلم راسكول تيكوق بالراهن 
أيضاً بحلم الحيزبون الذي يشبه حلم فيلشانينوف في ( الزوج الأبدي ) وحوار 
ستافروجين مع شيطانه ٠‏ والشخصية في كل هذه الحالات معرضة بصورة مريعة 
لتتدخل عنصر غريب يدعو للاشمئزاز ٠‏ قد يكون هنالك بعض المسوغات لمقارنة 
صور ارهاب الاحتجاز الكثيرة في أعمال هيجو بما في ذلك ( اليوم الأخير ) بالأماكن 
المغلقة التي تزخس بها روايات دستويفسكي كمليات بطرسبورغ التي غالبا ما تكون 
رموزأ للعزلة والأنانية الانسانية وتشويهاً للواقع ٠‏ 


وهكذا نرى أن هناك بعض الصلات التي تسترعي الانتباه بين راوية هيجو 
( اليوم الأخي لمحكوم بالاعدام ) واعمال دستويفسكي * هذه الصلات التي يبدو أنها 
تتفق مع حدس النقاد المحدثين الذين يقارنون حداثة الكاتبين ٠‏ ويصف موكولسكي 
دستويفسكي بأنه عاش في الأدب اكش مما عاش في الحياة في بواكير أعوامه ٠‏ لكن 
دستويفسكي نفسه يوضح آنه كان يخلق أدبا جديدآ ولد في التجربة بعد أزمة 
٠ 4‏ وتعكس اشاراته الواضحة وا التي آوما بها في مرحلة لاحقة الى.رواية 
هيجو تأكيد صدقها الحي واعجابه المستمس بتقنياتها الأدبية ٠‏ وعلى الرغم من أنه 
بدأ في السبعينات من القرن التاسع عشر يعبر عن مزيد من التحفظات بشأن هيجو » 
الا أنه ما فتىء يشير اليه في عام ۱۸۷١‏ بأنه ( الشاعر العظيم الذي كان لعبقريته 
أكبر الأثر علي منذ طفولتي ) * ومن شأن الفروق الملحوظة بين استخدام الكاتبين 
لمواضيعهما وتقنياتهما المشتركة آن تعكس الفروق في تجاربهما واهتماماتهما ٠‏ كلا 
الرجلان سيد لفنه : انهما يحركان مشاعرنا في الأعماق ويفنيان تفكيرنا ٠‏ 


۷٣  ةيبنجألا ».الاب‎ 


اتآكقلنمه 
سے 
قصت : مارسيل ايمسيمص 
تيج : حسيب كيال 


كانت ديلفين ومارينيت عائدتين من سوق القرية » حيث تسوقتا بعض الأغراض 
لأبويهما » وبقي آمامهما كيلو متر واحد حتى تصلا الى البيت * وكان في سلتهما ثلاث 
قطع من الصابون » ورغي خبن معروك » ونقائق عجل ويربع ليية قرنفل ۰ وكان 
للسلة آذتان تمسك كل وا اذناً ويؤرجحانها الى قدام والى وراء وهما تفنّيان 
أغنية حلوة ارتجلتاهما ارتجالا : 


الآن نصل حيث القط 
حيث القبل حيث البط 
من بابانا الآن الآنا 
من مامانا ما احلانا ! 
ما احلانا 


عند منعطف الدرب » وهما ما تزالان عند « حيث البط » رآتا كلباً جسيم؟ 
أشعث » يمشي وراسه الى الارض ٠‏ كان يبدو سيء المزاج » تحت شفتيه 


٭ راجع الأمداد الماضية من الآداب الأجنبية ٠‏ ه الكلب » هي الحكاية الثالثة من كتاب اميه 
« حكايات القط الجاثم » 


vt 


مارسيل إيميه ا 


التدليتين تلتمع آنياب حادة كالكلابات ويشط لسان كبين يجن على الأرض - 
فجأة تأرجح ذنبه بحركة قوية واخذ يركض على حافة الطريق * ولكنه كان يركش 
بغرق حتى أنه صدم رأسه بذع شجرة ٠‏ وجعلته الفجاءة يتراجع وهو يهر* من 
غضب ٠‏ وتوقفت الصغيرتان في وسط الدرب مرتصتين احداهما الى :الأخرى حتى 
كادتا تسحقان سجق العجل الذي في السلة * ومع ذلك ظلت مارنييت قفني : 
حيث البط 
الآن الآنا 
ما احلانا 
ولكن بصوت يرتعش بعض الشيم ٠‏ قال الكلب : 
داق افا ٠‏ اأناالست كلا سينا على التكن ٠‏ ولي يشمركي دا 
كوني ضريرآ * 
قالت الصفيرتان .: 
أواه ايها الكلب المسكين ! ماكتا نعلم بالك ! 
دنا الكلب منهما وهو يهن ذنبه أقوى من قبل ثم لحو س سيقانهما وشمشم 
السلة على نحو ودي » واستآنف يقول : 
5-5 هاكما ما جرى لي ٠‏ ولكن دعاني باديم الأمر أجلس لحظة ٠‏ آنا منهوك كما 
تريان » منهوك جدا ۰ 
جلست الصغيرتان في مواجهته على عشب التلعة بعيدآ من الطريق 2 وقد 
حرصت ديلفين على وضع السلة بين ساقيها احتياط] ٠‏ 


وتنهد الكلب وآنشا يقول : 
ما أطيب أن يستريح المىء ٠٠٠‏ اذن فيما يتعلق بمسألتي أقول لكما انني » 
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قبل ان أصبح آنا نفسي مكفوفاً » كنت في خدمة رجل كفيف ٠٠٠‏ البارح بالذات 
كان هذا الخيط الذي تريانه يقدلى من عنقي يستخدم في ارشاد معلمي على 
الطربق ٠‏ وأنا (أفهم الآن خيرآً من أي وقت مضى الى أي حد كنت نافعاً له * كنت 
أقوده في كل مكان حيث الطرق جيدة يزدهر على عدويتها االعوسج ٠‏ فاذ! مررنا 
بمزرعة قلت له : « هاهي ذي مزرعة » ٠‏ فيعطيه المزارعونقطعة خبن ويرمون الي“ 
بعظمة واذا أسعف الحظ يسمحون لنا بالنوم نحن الاثنين في ركن من أركان بيت 
المونة وكثيرآ ما تقع لنا لقاءوات سيئة فآدانع عنه وسعي ٠‏ انتما تعلمان ما يصادف 
الانسان في مثل هذا التشرد الدائب » الكلاب الحسنة تغذيتهم » والتاس كذلك » 
لا يحبون من تبدو عليه علائم الفقر ٠‏ ولكني آنا كنت أكشر عن أنيابي فيتركوننا 
نمس في سبيلتة + ذلك آني متى ما أردت لا أبدو سهلا ٠‏ هاكما » انظرا الي 
قليلا 


وآخذ یھ مكشرآ عن أنيابه وهو ينزل بعينيه الكبيتين ٠‏ وقد أفزع ذلك 
البنيتين الصغيرتين جدأ ٠‏ إوقالت مارنييت : 

- لا تكرر هذه الحركة [أبد؟ » أرجوك * 

قال الكلب : 

- فعلت هذا لكي أريكما فقط » وافهمكما آني كنت أؤدي حقآ خدمات صغيرة 
لمعلمي ولن اتكلم على اللذاذة التي أكان يستشعرها عندما يصفي الي“ ٠‏ ما انا 


الا كلب , هذا واضح ٠‏ ولكن الكلام يقطع الوقت دائمآ * 
انت تكلم كما لو كنت انسانا » يا كلب * 
قال الكلب : 


انتما لطيفتان جدآ اذ تطريناني على هذا النحو ٠‏ وما أطيب الدائمة التي 
تفوح من سلتكما ٠٠!‏ ذكرانا ٠‏ ماذا كنت اقول لكما ؟٠٠‏ أي نعم ! معلمي ! 
كنت افتن في جعل حياته ميسورة موفورة » ومع ذلك لم يكن قط ممتنا + من أجل 
نعم آد لا كان يرفستي ٠‏ سن جهة الخرى » في وسعكما أن تثقا أنه امس الأول 
قد أشاع في ذلك الاضطراب » 
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انتما تملمان » ولا شيم يلذني مثل الدعاب الذي أحس” له في ضلومي رااحة لامثيل 
لها »> وسعادة في قرارة روحي ٠‏ داعباني تريا ٠0‏ 

ومط” الكلب عنقه فانبسط ارؤسه الضخم أمام الصغيرتين 'اللتين داعيتا ويره 
الأشعث ٠‏ والواقع أن ذنبه أخذ يرتجف بينما كان ينبح نباح الرضى قائلا : 
« اوا › آواء آوا + 


وعاد يتول : 
- انتما طيبتان جداً اذا أصفيتما الي“ » ولكن علي“ أن أنتهي من قتي : 
فبعد أن أغدق علي“ الوانآ من المداعبة قال لي معلمي بنتة ؛: 
« كلب » هل تريد أن تأخن آفتي وتصبح أعمى عوضاً عني ؟» لم أكن اتوقع 
هذا ! أن آخن آفته ٠‏ ان ما يحي خير الأسدقام وأقواهم ٠‏ قولا ما تشاءان في حقي 
ولكني قلت له كلا * قالت الصغيرتان : 
ماذا تقول ؟ ولكنك حيرا فعلت اذ قلت له كلا - قال الكلب : 


اليس كذلك ؟ كم انا مسرور الانكما تريان رأيي ٠‏ ومع ذلك كان يخالطني 
شيم من الندم لأني الم الب“ طلبه من الوهلة الأرلى ٠‏ 
- من الوهلة الآولى ؟ كلب » [صادف أن ٠٠١‏ 


انتظرا ! أمس أيدى لي من اللطف ما زاد على ما فمل عشية البارح ٠‏ 
كان يداعبني مداعبة من الرقة والمودة في إحيث خجلت من رفضي ٠‏ أخيرأ » لأقلها 
حالا » انتهى بي الأمر الى القبول ٠‏ لقد اعطاني الأيمان المفلظة والواثيق على أني 
سآكون كلبآ سعيدأ وإنه سيكون دليلي في الدروب كما كنت له دليلا » واته سيكون 
في وسعه الدفاع عني كما دافعت آنا عنه ۰۰۰ ولكن , ما أن أخذت عنه آفته حتى 
تركني من غير كلمة وداع صغيرة * أوهانناا منذ مساء أمس وحيد في البرية » 
أصطدم بالأشجار » وآناطح صغور الطريق ٠‏ وقد تنشقت الآن ش رائحة 
العجل » ثم سمعت فتاتين صغيرتين تغنيان » وفكرت في أنكسا قد لا تطردانتي ٠٠١‏ 
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سانا 
قالت الصغيرتان : 
أحسنت اذ اتيت 
وتنهد الكلب وهو يملأ آنفه من عبق السلة : 
إنا أيضاً جائع جدآ ٠٠٠‏ الستما تحملان هنا قطعة لحم عجل ؟ 


قالت ديلفين : 

بلى » سجق العجل » ولكن أنت تفهم يا حضرة الكلب » هذه من ضمن 
أغراض كلفنا الأبوان شرااءهاا ٠٠‏ انها ليست لتا “٠١‏ 

قال الكلب : 

اذن » الأفضل أن أكف مرة واحدة عن االتفكين فيها ٠‏ الأمر عندي سيان ٠‏ 
لا بد أنها قطعة لحم طيبة ٠‏ ولكن » قولا لي آيتها :الصغيرتان » ألا تريدان أن 
تصحباني الى ابويكما ؟ فاذا لم يستطيما الاحتفاظ بي فقد لا يرفضان 
اعطائي عظمة أو » ريما » زبدية شوربة ٠‏ وقد يقيلان ايوائي هذه الليلة * 

لم تكن الصغيرتان تسألان خير من اخذه مغهما ٠‏ بل كانتا تؤثران الاحتفاظ 
به دائماً في المنزل ٠‏ كل ما في الأمر انهما كانتا تخشيان بعض الشيء الاستقبال 
الذي سيستقبله الأبوان به ثم آنه يجب أن يحسب حساب القط الذي يتمتع بسلطة 
كبيرة في المنزل » والذي قد لا ينظى الى مجيم الكلب اليه بمين رضية ٠‏ قالت 


- تعال سنيذل جهدثا لكي نبقيك معنا ٠‏ 

ونيئما كان الثلاثة ينهضون رآت الصغيرتان على الطريق أحد أشقياء المنطقة 
الذي كان يترصد الأطفال الذين يرسلهم آباؤهم لشرام إغراض لهم من السوق 
فيسلبهم سلالهم ٠‏ قاالت مارينيت : 


انه هو » الرجل الذي يسرق الأغراض ٠‏ 
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قال الكلب : 

لا تخافا » سأبدي له سحنة تقطع شهيته للمجيء والنظر في سلتكما ٠‏ 

كان الرجل يتقدم نحوهم واسع الخطوات وهو يفرك يديه وهو يحلم بالمؤن 
التي تنتنخ بها سلة الصغيرتين » ولكنه بلا رأى سحنة الكلب وسمعه يهن في شراسة 
كأنه ينوي الانقضناض عليه » كف عن فرك يديه ومس م زالجانب الآخر للطريق 
وهو يرفع قبعته محيياً ٠‏ وقد لقيت الصنيرتين عسرأ في كتمان ضحكتهما في حضوره 
وقال الكلب كا غاب الرجل : 

آرأيتما ٠‏ آنا » على 'الرغم من آقني » ما زلت قادرآ على أن نفع في شيء ٠‏ 

كان الكلب مسرورا جداً ويمشي قرب الصغيرتين اللتين كانتا تتناوبان 
الامساك بطوقه ٠‏ وقال : 

ما أكشن التقاهم معكما على خير وجه ٠‏ ولكن ما أسمكما آيتها الصغيرتان ؟ 

أختي التي تمسك الآن بطوقك تدعى مارينيت » وهي الأكثر شقرة ٠‏ 

وتوقف الكلب ليشم مارينيت ٠‏ وقال : 

عليب + ملازييت + ساعلم كيف اتعرقها منذالآن * 

قالت الأكثر شقرة يدورها : 

- واختي تسمى ديلفين * 

طيب » ديلفين ٠‏ لن اانساها هي أيضآ ابد ٠‏ آيتها الضفيرتان » لكثرة 
ما تجولت مع معلمي القديم عرفت كثيرا من البنات الصغيرات » ؤلكن يجب علي“ ان 
أقولها في صراحة الم تكن آبية منهن تحمل /اسساً على مثل جمال اسم ديلفين 
ومارینیت * 

لم تستطع الصغيرتان آن تمتنعا على الاحمرار » ولكن الكلب لم يكن قادرا على 
رؤيتهما ء فوجه اليهما ء ثنام آخ ٠‏ قال انكما تتمتمان كذلك بصوتين 
دیپ وائسة لا يه عاللعان موقيغان الان ابريهما وتخا بيا واتذاهبا جلي اغ اشن 


+ الاب الاجنبية ب ۷۹ 
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أنا لا اعلم ما اذا كنتما أنتما اللتين نقيتما هذه السجق ولكني أوكد لكما 
أن لها عبقاً الذين1 ٠٠١‏ 

كان لا يفوت على نفسه فرصة الا انتهزها للرجوع الى حديث سجق العجل 
ولا يمل من ذكرها - وكان كل لحظة يركي أنفه على السلة ٠‏ وما كان ضريراً فقد 
وقع اله عدة سات أن ارتمى بين ساقي مارينيت حتى كاد يطرحها أرضاً ٠‏ وقالت 
ديلنين : 

اسمع يا كلب الأحرى بك أن تكف عن التفكيي في سجق العجل هذا ٠‏ اؤكد 
لك لو انها كانت لي لأعطيتك اياها وانا إستنئة ٠‏ ولكنك تملم ني لا أستطييع 
ما عسى أن يقول الأبوان اذا أتينا البيت من غير هذه .السجق ؟ 

قال الكلب : 

مؤكدآ أنهما سيؤنباتكما ٠٠٠‏ 

ويجب علينا :أن نعترف لهما بأنك أنت الذي أكلتها ٠‏ في هذه الحال 
سيطردونك عوضآ عن ايوائك » اليس كذلك ؟ 

واضافت مارینیت : 

ل وريملا ضر باك ۰ 

وآقر“ الكلب : 

- انتما على صواب ٠‏ ولكن إا يغطي لكما على بال أن الشره هو الذي 
يجعلني أتكلم على هذه السجق المجلية ٠‏ ما أقوله عنهما لا يعني أني أريد أن 
تعطياني اياها - اساسا أنا لا اهتم بسجق العجل - مؤكد أنها شيء ممتاز » ولكني 
آخذ عليها أنها خلو من العظام ٠‏ وعندماا يقدم صحن من سجق العجل على المائدة 
فالمعلمون يأكلون عادة كل شيء من أغير أن يتركو! شيئاً للكلب ٠‏ 

وبينما الصغيرتان والكلب الكفيف يتكلمون وصلوا الى منزل الأبوين ٠‏ وكان 
اول من رآهم هو القط » لقد ات وبره وراح ذثبه يكنس الأرض » ثم 
هع الى المطبخ وقال للابوين : 
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ها هماتان الصغيرتان تمودان الى البيت وهما تسحيان كليآ من طوقه ٠‏ 
جب عدا کیا :ا * 

قال الأبوان : 

كلب ؟ لاء هذه قوية ! 

وخرجا من المنزل فوجدا أن القط لم يكذب ٠‏ 

وسأل الأب بصوت محتد : 

كيف عثرتما على هذا الكلب ؟ ولاذا جئتما يه الى هنا ؟ 

قالت الصفيرتان : 

اة لب اسكهم کی ٠‏ كان يطح راشه يقل كار الطلزيي + وات 
يبدو تعيسا ۰۰۰ 

هذا لا يهم ٠‏ آنا منعتكماا من آن لاتوجها 'الخطاب إلى غريب - 

تال الكلب بعد أن خطا خطوة الى الأمام وأوما .براسه محييآ : 

احترامي ايها الأبوان ٠‏ أنا أرى واضحاً أن اليس في هذا المنزل مطرح لكلب 
ضرير ٠‏ ولن أتريث هنا طويلا ٠‏ سأتابع طريقي ٠‏ ولكن * قبل أن أمضي في 
سبيلي » اسمحا لي أن أثني عليكما لأن الكما طفلتين على مثل مثل هذا العقل وهذه 
الطاعة ٠‏ قبل قليل » كنت ضالا على الطريق من غير أن أرى الصغيرتين * وتنشقت 
رائحة سجق عجل طيبة ٠‏ ولا كنت على غدائي منذ أمس فقد تشهيت 'أكلها من كل 
معدتي ٠‏ .ولكتهما نهتاني عن أن امسن السلة * هذا مع أثي كنت أبدو شرين؟ مرعيا - 
وهل تعلمان ماذا قالتا لي ؟ قالتا : « سجق العجل يخص الأبوين وما يخص أبوينا 
فليس لاكلاب » هذا ما قالتاه لي ٠‏ آنا لا لأعلم ما اذا كنتما مثلي » ولكن ,عندما 
أصادف بنتين صغيرتين على مثل هذا الرشاد » على مثل هذه الطاعة التي اعليهما 
ني آكف عن التفكير في جوعي › وأقول في نفسي انكما قد أوتيتما 


چ لكلب به 


في تلك الأثناء كانت الأم تبتسم لطفلتيهما » والأب رأسه في السحاب زهوآ 
بثناء الكلب على ابنتيه ٠‏ وقال الأب : 

- آنا ليس لي ما آشكوه منهما * بنعان طيبتان صغيرتان * وأنا لم أؤتبهنا 
قل قليل إلا لأحذردما من المصادفات السيئة » حتى اني مغتبط لأنهنا ااصطحباك 


الى ١‏ افطل 


وروی الكلب مرة أخرى ما جرى له وكيف هجره معلمه بعد أن نقل اليه آفته ٠‏ 
ان ايصغيان ليه باهتمام » وقد ظهرت عليهما دلائل التأش الشديد ٠‏ 


وكان 


وقال الأب 

- أنت خير الكلاب كافة ٠‏ وليس الي ما آخذه عليك 
كش مما ينبغي ٠‏ لقد انطويت على قدر من الرحمة والنبالة وسأفعل شيئآ من 
أجلك ابق في البيت ما شئت وما حلا لك البقاء سأبني لك وجارآً جميلا 
وسيكون لك كل يوم نحساؤك من غير أن تحسب العظام ٠‏ ولا سبق أن قمت بكثيي 
من الأسفار فستحدثنا حديث البلدان التي مررت بها » وسيكون لنا في ذلك مجال 
لآن انتنور بعض الشيم * 
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وتضرجت وجنتا الصغيرتين من حبور » وهنا كل فرد الآخر بقرار الأب حتى 
ان القط ذاته أدركته المرحمة وعوضاً عن أن يقف وبره ٠‏ ويصر بأسنانه وراء 
شاربيه نظر الى الكلب نظرة مودة وقال الكلب وهو يتنفس الصعداء : 

أنا سعيد جدأ ٠‏ لم أكن أنتظر أن أعش على بيت يفتح لي ذراعيه بمثل 


هذه الحفاوة بعد أن هلجرت وشردت ٠٠١‏ 


قال الأب : 
كان لك معلم سيء ٠‏ انسان شرير › أثاني وجاحد » ولكن ليتدين أمره 
فلا يمس أبد الدهن من هنا » لأني » ان افعل » سأخجله من تصرفه وسأعاقبه بما 


© مارسيل إيميه 88 


فهن الكلب راسه وقال وهو يتنهد : 

5 لا بد أن معلمي قد نال جزاءه وزيادة في الوقت الحاضر ٠‏ أنا لا أقول 
أن ضميره يؤنبه لأنه تركني» ولكني عليم بايثاره الكسل ٠‏ الآن » وهو غيرمكفوف 
وعليه أن يعمل ليأكل خبزه اليومي بعرق الجبين » فأنا على يقين من أنه » 2 
علىالأيام الجميلة التي الم يكن يتحتم عليه خلالها أن يعمل شيئ الا آن 
يقاد في الطرق وينتظر خبز يأتيه من صدقات عابري السبيل ٠‏ حتى اني أعترف 
لكم أني اقلق على مصيره ٠‏ لآني لا أظلن أن في الدنيا من هو أكسل منه * 

وضحك القط من خلف شاربيه ٠‏ كان يجد الكلب أحمق اف يقلق عانى معلم 
ه ٠‏ وكان الأبوان يريان برأي القط ولم يتحرجا من أن يقولا له 


سبق لله أن 
رأيهما صراحة 
حقاً أن مصابه لم يعلمه ٠‏ وسيظل دائمآ كما كان ! 
وأحس الكلب بالخجل وأصفى اليهما وأذناه مطرقتان ولكن الصغيرتين أخذتا 
بعنقه وقالت مارينيت للقط وهي اتحد اليه النظر : 


ذلك بآنه طيب ! وآنت يا قط › وعوضآ عن أن تضحك في شاربيك ما 
عليك الا أن تكون نت اأيضاً طيباً مثله ٠‏ 

وأضافت ديلفين : 

وعندما تلعب معك أن لا تخرمشنا حتى يوقفنا الأبوان جزاء في ركن المطبخ ٠‏ 


مثلما فعلت البارحة أيضا ! 

كان القط متضايقاً وقد شمر بالخجل فأدار ظهره الى الصغيرتين وذهب في 
اتجاه المنزل وهو يتمايل على انحو قاتم ٠‏ وأسر في ذات نفسه أنهما لم تكونا 
في حكمهما عليه » لآنه لا يخرمش الا من قبيل اللعب » وهو لا يقعلها على 
عمد » وانه في الحقيقة طيب هو ايضاً كالكلب وريما أطيب.منه ٠‏ 

ووجدت الصغيرتان أن صحبة الكلب شيء لطيففاذا ذهبتا الىالسوق لتسوءق 
الأغراض قالتا له : 


+ لداب الأجنبية ‏ ۸۴ 
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كلب » نحن ذاهبتان الى السوق ٠‏ هل تذهب معنا ؟ 

فيجيب الكلب : 

أجل © أجل + ضعا لي علوقي في سرعة + 

وتضع له ديلفين الطوق إوتمسك مارينيت بالخيط ( أو المكس ) ويذهب 
الثلاثة جميمهم الى السوق * 

في الطريق » كانت الصغيرتان تقولان اله ان قطيعاً من البقرات يس فيالمرج» 
او أن في السماء غيمة وآما هو الذي لم يكن قادرا على الرؤ فقد كان سمیداً أن 
يعلم أن قطيعآ يس أو غيمة في السماء * ولكنهما لم تكونا تملمان دائماً أن تقولا 
له ما كانتا تريانه » فيطرح عليهما اسئلة 

ولكنكما لم تقولا لي ما لون هذه الطيور اوما شكل مناقيرها في الأقل ٠‏ 
طيب » أضغمها له ريش اصفر على ظهره وجناحاه أسودانوذذيه آسود 


وأصض. 
اذن هذا هو :الصفاري :, وستسمعانه يقني ٠١‏ 
والم يكن الصفاري مستعدا دومآ للغناء » 'قكان الكلب » لتعليم الصفيرتين » 
يحاول تقليد أغنيته » ولكنه لا يصنع شيئاً الا النباح » وكان تقليده مضحكا حتى 
ان الركب يضطر الى الوقوف للضحك حتى الدموع ٠‏ في أحيان آخرى كان ما يمر 
أرنب الو ثعلب على تغوم الغابة ٠‏ حينثذ كان الكلب هو الذي يخطر الصغيدتين 
يركز أنفه على الأرض ويقول وهو يتنشق : 


٠ انظ هفاك‎ ٠٠٠ 


بآ طوال الطريق ٠‏ يلعبون أيهم يسبق في الركض على 
رجل واحدة وكان الكلب دائماً هو الرابح لأنه يبقى له على آية حال ثلاث قوائم 
فتصيح الصغيرتان : 


AL 
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5 هذا ما هو عدل ٠‏ نحن ننط على قائمة واحدة ٠‏ 

ها هو عدل مع هذه القوائم الكبيرة التي تملكان ! 

وكان القط معذباً دائمآ.بعض الشيء اذ يرى الكلب ذاهبا في رفقة الصغيرتين 
كان يكن له صداقة 'عظيمة حتى أنه يتمنى لو استطاع أن يظل يهن بين قوائسه 
من الصباح حتى المسام * وحيتما تكون ديلفين ومارينيت في المدرسة لم يكونا 
يفترقان الا لاما ٠‏ أيام المطر كانا يقضيان وقتهما كله في وجار الكلب يشرثران 
أو ينامان واحدهما لصق الآخر ٠‏ ولكن » في ايام الصحو » كان الكلب مستمدة 
دائماً للركض في الحقول » ويقول لصديقه : 

أيها الكسول الكبير ٠‏ يا قط ٠‏ انهض وقم تنزه ٠‏ 

فيقول القط : 

- رون رون » رون رون ۰ 

- هيا » تمال دلني على الطريق 


ويعود القط فيقول مداعباً : 


- رون دون » رون رون ۰ 

أنت تريد أن توهمني نك نائم ولكني أعلم جيداً 'أنك لا تنام ٠‏ أي نعم 
آنا أعلم ماذا تريب ٠٠١‏ هاك ! 

ويقرفص الكلب فيجلس القط على ظهره ويقول : 

امش مستقيما ٠٠٠‏ لف على اليسار ٠٠٠‏ ولكن » اذا كنت تعباً فقل لي 
حتى [نزل * 

ولكن الكلب لم يكن قط تعبا أو يكاد ٠‏ ويقول أن القط لا يزن أكثر مسن 
ريشة حمامة ٠‏ وبينما هما يتنزهان في الحقول كانا يتحدثان عن الحياة في المزرهة » 
عن الصغيرتين » عن الأبوين + وعلى الرغم من أن القط ربما وقع له أن خرمش 


+ الآداب الاجنبية ‏ 46 


# الكلب ۾ 
الصغيرتين فقد أصبح طيباً حقا ٠‏ وكان همه دائماً أن يعلم ما اذا كان صديقه مسروراً 
من 'حياته ٠‏ ما اذا اکل كفايته أو تام جيدا * وياله : 

- هل أنت سعيد في المزرعة يا كلب ؟ 

يجيب الكلب سهد 3 

اللهم نعم ٠‏ ليس لي ما أشكو منه ٠‏ كل قحد في المزرعةلطيف ٠٠0‏ 

أنت تقول انعم ولكني آرى لان في نفسك شيا ٠٠١‏ 

فيحتج الكلب : 

لاء أؤكد لك ٠‏ 

هل تتاسف على معلمك القد 
لا » قط » صراحة ٠٠١‏ أكش من هذا علي أن اقول ان لي يعض الموجدة 


عليه ٠٠٠‏ قد يكون الانسان سعيدآ في وقت من الاوقات ويكون له أصدقاءطيبون, 


ولكنه لا يملك الا أن يأسف لفقدان عينيه * 


ويتنهد الكلب * 


لا شك في ذلك ٠‏ لا شك ٠٠١‏ 

ذات يوم بينمنا كانت الصفيرتان تسألان الكلب عما افا كان يود مرافقتهما 
الى السوق » خرج القط عن طوره وقال لهما '(نهما قادرتان على الذهاب وحدهما » 
وأن مكان كلب أعمى ليس على الدروب برفقة رأسين مجنونين بادىء الأمر لمتزد 
الصغيرتان لى أن ضحكتا » وعرضت مارينيت على القط أن يرافقهما قأجاب غاضبا* 

كأني » أنا القط » استطيع الذهاب الى الأسواق ٠‏ 

قالت مارنييث : 

كنت أود أن أسرءك » ولكن ما دمت تؤّش البقاء فلك ما تريد ! 


م 


چ مارسيل إيميه فق 
ورأته ديلفين ظاهن الغضب فانحنت لتداعبه والكنه خرش يدها فأدماها ٠‏ 
واحتدت ماريئيت لأنه خرش فائحتت بدورها وقالت له وهي تشده من 
دق عبر ل ال عبرال لامع مذ الع اليم ! 
وصرخ القط وهو يضربها .بمغلبه : 5 
هاك أنت آيضاً ما تستحقين ! 


العام حرسي آنا آيها 

تمم » خومشعك وآنا ذاهب اقول اللأبوين انك شددتني من شاربي حتى 
يوقفاك جزاء في الزاوية ٠‏ 

قال هذاواتدقع يعدو نحو المنزل , ولكن الكلب الذي لم يى 5 
لا يكاد يصدق آذنيه كلمه في حزم : 

قط » آنا ما كنت أعلم أنك على مثل هذا السوء ٠‏ الصغيرتان كانتا 
مصيبتين لما قالتا انك قط سيم ٠*١‏ أؤكد لك أنى غير مبسوط منك * اتركاه 
آيتها الصفيرتان وتماليا نذهب الى السوق - 

كان القمل من العجل في حيث لم يجد كلمة وزاحدة يرد بها على الكلب + 


دتركهم يذهبون من غين أية كلمة اعتناار أو أسف ٠‏ ولما صار الكلب في 
الطلريق اليه وقال له أيضآ : 


لست مبتنوطا دك مطلقة + 


والذيكان 


وبهت القط وتسم على قوائمه في وسط الفناء » وكان شديد الحزن ٠‏ 
كان یری جیدا آنه ما كان له أن يغرمش وآنه ساء سلوكا ٠‏ ولكن اكش ما عذبه 
هو التفكير في أن الكلب كف عن محبته وأنه قد يعتبره منذ اليوم قطاً سيئاً ٠‏ وبلغ 


من أساه آنه ذهب الى غرفة المونة حيث انزوى بقية نهاره ٠‏ وتال ٠‏ أنا 
مع ذلك طيب ٠‏ واذا كنت قد خرمشت فلم أفعل عن قصد ٠.‏ آنا نادم لأني فعلت 
وهذا برهان على أني طيب ٠‏ ولكن كيف السبيل الى افهامه اني طيب ؟ » وفي 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۸۷ 


چ اكلب هس 


المساء لا سمع الصفيرتين وهما عائدتان من السوق لم يجرو على النزول /منغرفة 
المونة ٠‏ ومط أنفه من كوة الفرفة فرأى الكلب يدور في الفناء ويقول وهو 


يشمشم : 
آنا لا أسمع حسآ للقط بولا أشم له رائحة ٠‏ همل تريانه انتما أيتها 
الصغيرتان ؟ 
أجابت مارينيت : 
لاء دخلك وأفضل أن لا آراه ۰ انه رديء جداً ٠‏ 
تنهد الكلب قائلا : 
هذا صحيح ٠‏ لا أحد يستطيع أن يقول العكس بعد كل ما فعله بكما قبل 


كان القط تعيساً جداً * وتشهى أن مس رأسه من الكوة ويصيح : 
صحيح ! آنا طيب ! » ولكنه لم يتجاسر على قول أي شيء » لأنه قكر 
غير مضطر لتصديقه بعد كل أمر ٠‏ وقضى ليلة سيئة جدآ في غرفة المونة ولميخمض 
له جقن ٠‏ فلما كان صباح اليوم التالي نزل من غرفة المونة مبكرا » محمر العينين » 
هابط الشاربين وذهب الى الكلب في مسكنه وجلس مقابله وقال له على استحياء : 


- صباح الغيي كلب ٠٠١‏ هنلا آنا » القط ٠٠١‏ 


هر“ الكلب هریراً فيه حرد وحزن : 
د صباح الغيناء صياح الغي ٠٠‏ 


لاء نمت جيد1 ٠٠٠‏ ولكن كلما أفقت أحسست الفجاءة ذاتها والدهشة 


من أني لا أرى بوضوح ٠‏ 
صحيح » وأثا متألم من كونك لا ترى في وضوح ٠‏ وفكرت آنك اذا آردت 


مارسيل إيميه ا 


أن تنقل الي آفتك استطعت أن أصبح ضريراً عوضاً عنك وأن أصنع من اجلك ما 
صنعته أنت من أجل معلمك ٠٠١‏ 

باديء الأم لم يستطع الكلب قول أي شيء لما أصابه من تأثر كاد يسلمه الى 
البكام ٠‏ 

- اما أطيبك يا /قل ٠٠٠‏ آنا لا كريد ۰۰۰ آنت طيب جدا ۰۰۰ 

كان القط يرتعش في وبره لسماعه أباه يتكلم على هذا النحو ٠‏ لم يخطر له 
قط أن يستشعر المرء كل هذه السعادة اذ هو طيب ٠‏ قال ؛ 

هلم آخذ آفتك * 

احتج الكلب بقوة : 

ہے كلا » كلا ٠‏ آنا لا آریں ۰۰۰١‏ 

ودمع يكونه تمود أن لا يرى الأشياء بوضوح » وأن له من الأصدقاء ما 
يجمله سعيدا ٠‏ ولكن القط رفض الاذعان قأجابه : 

أنت يا كلب في حاجة الى عينيك حتى تكون نافعا في البيت هنا ٠‏ وأما اتا 
فما عسى أن ينفعني البصر ؟ أنا اسألك آنت نفسك هذا السؤال ٠‏ آنا كسلان لا 
يلعذ الا أن آنام في الشمس أو في ركن قرب الموقد ٠‏ وآكاد أكون دائماً مغمض 
العينين ٠‏ اليس خيرآ لي أن أكون مكفوفاً ٠‏ ذلك أن البصر لا ينفعني كثييآ كما 
ا 

وظل يقول قولا كريمآ ويبدي تصميما لا ياين حتى انتهى بالكلب الى الموافقة 
على رجائه !+ وتم التبادل للتو في بيت الكلب حيث كانا ٠‏ وكان اول شيء فعله 
الكلب وهو يرى النور كرة أخرى أن صرخ بأعلمى صوته 

الي الاين 000000777 

وخر ت الصغيرتان الى الفناء » حتى اذا علمتا بما حدث عانقتا القط وهما 
تبكيان وقالتا : 


* الآداب الأجنبية ۸4 


© لکلب هه 


يا أل ما اطيبه + ما أطيية 1 
وآما هو + القط + خقد امال رأسه وهو سعيد يكوته طيبآ ولم یں آنه لاهرى* 


منذ أن استعاد الكلب اليصر عاد كثين الأشغال » لا يجد وقتاً للراحة في وجاره 
الا وقت الظهس وآناء الليل ٠‏ في ما بقي من وقته كانوا يرسلونه لحراسة القطيع » 
أو أنه يرافق معلميه في الطريق الى الحقل أو الغابة ٠‏ وكان يوجد دائمآ واحدمتهم 
يأخذه في نزهة ٠‏ لم :يكن يتشكى من ذلك قط ٠‏ على المكس » في عمره لم يعش سعادة 
أعمق من هذه التي كان يحياها * وحينما كان یتذکر أيام كان يتود معلمه الاول من 
الى ضيعة » كان يهنيء ننسه على المغامرة التي جاءت به الى هذه المزرعة ٠‏ 
ان تنغيصه الوحيد في أنه لا يجد وقتاً كافياً يكرسه للقط الذي أظهر آنه طيب 
حقاً ٠‏ كان ينهض مع الصباح الباك فيحمله على ظهره ليقوما .بجولة في البري. 
وكانت تلك احلى ساعات النهار عند القط ٠‏ كان صديقه الكلب يحدثه حديث 
نشاطاته » ولا يدع فرصة الا اغتنمها ليشكر له ويرثي بعض الشيء لحاله ٠‏ وكان 
القعل يقول له ان ما فعله لم يكن شيئاً مذكورا ولا يستحق حتى الكلام عليه » ولكنه 
في قرارته كان ينكر في أن اارء أذا كان يبمر في وضوح كان من السعداء ٠‏ الآن وهو 
ضري قان أحدا لا يهتم به ٠‏ الصغيرتان ما تزالان تأخذانه في حنان وتضعانه على 
ركبهما لتداعباه ٠٠٠‏ داكن دواهما كان الى ألهيات أحب ٠‏ أن تذهبا فتلعبا 
وتتراكضا مع الكلب ٠‏ ولم يكن لدى أحد لعبة يمكن أن يشرك فيها قطآ مسكيناً 
أعنى * 

ومع ذلك لم يكن القط ليآسف على شيء-كان يقول في ذات نفسه ان صديقه 
الكلب سعيد وليس في الدنيا أهم من ذلك ٠‏ كان قطأ طيباً جدا في أثناء النهار » 
عقدسا يكون وده .لا العف يساموة فيفام ما قاد في نميا القفسس اوا ركن قرب 
الموقد ويقول: 

- رون رون أثا طیب ۰۰۰ رون رون ۰۰۰ آنا طيب ۰ 


في آحد اصباحات الصيف والطقس حار كان قد استلقى في الرطوبة على آخر 


4. 
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درجات الدرج النازل الى القبى » يهن“ كدايه + لا احس 
وبره ٠‏ لم يكن في حاجة الى النظر لكي يعلم .أن المتحرك فارة ٠‏ رزق ساقه اله لتا ! 
عليها بضربة واحدة من قائمته ٠‏ وارتعبت الفأرة رعباً أحبطها حتى عن 
التفكير في الهرب ٠‏ قالت : 

سيدي القظل ».لظف بالسماح لي بالاتصراق آنا قازة سغيرة بد نكت 
رچ ۰ 

قال القط : 


قآرة صغيرة ؟ ليب ساكلك * 


سيدي القط » اذا لم تاكلني فاني أعدك باطاعة اوامرك دائما ٠‏ 

لا + آنا آوش أن آكلك ٠٠٠‏ الا اذا ٠٠١‏ 

الا اذا » سيدي القط ؟ 

أي ستي هاك المسألة : آنا أعمى ٠‏ فاذا شئت أن تحلي محلي وتصبحي 
عمياء مثلي 3 على حياتك ٠‏ في هذه الحال تستطيعين أن تتنزهي في الفناء حرة 
طليقة ونا [تدبى آمى اطعامك بنفسي ٠:‏ الخلاصة » ان مصلحتك أن تصبحيعمياء 
في هذه الشروط ٠‏ ان من كانت مثلك » تركبها الرجفة من أأن تقع بين مخالبي يجب 
أن تقبل فتكون لها السلامة ويكون لديها .الأمان والطمات 

وترددت الفارة واعتذرت من القط ٠‏ فأجابها في طيبة 

فكري جيد؟ أيها الغارة الصغيرة » ولا تتخذي قرارك في خفة ٠‏ أنا لست 
على عجل أمري في حيث لا أطيق الصبر بضع دقائق ٠‏ ان ما أريده يادىء بدء 
هو أن تتخذي قرارك في منتهى الحرية ٠‏ 

قالت الغارة : 


أجل 4 ولكن اذا قلت لا آكلتني ؟ 


چ الكلب سر 


طبيعي أيتها الفارة الصغية » طبيعي ٠‏ 

اذن أنا أوثى أن أكون عمياء على أن أكون بأكولة ٠٠‏ 

الا عادت ديلفين ومارينيت ظهر! من المدرسة أدهشهما أن تريا فآرة صغيرة 
جا في 'الفناء بين قوائم القط ٠‏ وازدادتا دهشة اذ علمتا أن القارة عمياء 
والقط ليس ياباء * 

قال القط : 

انها فأرة صغيرة طيبة ذاتقلب ممتاز وأنصح لكما أن تمنيا بهاكل عناية ٠‏ 

قالت السنيرتان : 

كن مطمئناة ٠‏ لن ينقصها شيم ٠‏ ستقدم لها الآكل ونهبيء لها سريراً من 
أجل النوم ٠‏ 

ووصل الكلب بدوره نأسعده شفاء صديقه حتى انه عجن عن اخفاء فر-ه ف 
حضور الفارة ٠‏ قال : 


كان القط طيبآً جدآ وهاكم ما حدث : ها هو ذا يكافا اليوم + 
قالت الصغيرتان : 
هذا صحيح ٠‏ كان طيبا ٠٠٠‏ 
وغمغم القط : 
هذا صحيح ٠‏ كنت طيبة ٠٠٠‏ 
وهمست الفارة : 
ا هممم 1 همم 1 
ذات يوم آحد بينما كان الكلب يهوم قرب القط › والصنيرتان تنزهان 
الفارة في القناء » انتصب الكلب وأ ق الهواء وهو قلق لا يستقر » ثم أنه 
نهض وهو يهر” ووثب ميممآ الطريق الذي تصدر منه وقع أقدام رجل - كان هذا 
متشردة نحيف الوجه » يلبس ثياباً ممزقة ويجرر أقدامه منهوك القوى * وبينما هو 


ar 


چ مارسيل إيميه ا 


يس بالمنزل سنحت منه التفاتة تحو فنام :البيت واذا هو يبهت اذ يرى الكلب ٠‏ دنا 
منه واثق الغطوة وهمس + 

كلب ء شمني قليلا ۰۰۰ آلا عرفتي 8 

قال الكلب وهو يخفض رآسه : 

- بلى » أنت معلمي.القديم ٠‏ 

إلقد آسات التصرف معك يا كلب ٠٠١‏ ولكن » لو عرفت عذاب الضمي 
الذي عانيت لغفرت لي درن أي شك ٠٠٠‏ 

آنا هفرت لحضرتك ولكن اذهب من هنا * 


مندذ أن عاد الي“ االبمر وهو حديد وأنا تميس » تعيس جدآ ٠‏ أنا كسول» 
کسرل حتى انى لم أحزم أمري حتى الآن لكي أعمل ٠‏ وقد ينقضي الاسبوع يكامله 
من غين أن يتاح لي أن آكل مرة واحدة ٠‏ في الماضي * لما كنت مكفوفا لم أكن أحتاج 
الى أي عمل * كان الناس يطعمونني ويؤونني ويرثون لحالي ٠٠٠‏ اتذكر ؟ كنا 
سعيدين +٠‏ * اذا أردت يا كلب استعدت آفتي وعدت ضريراً تقودني أنت في الطرق 
مثلما كنت تفعل من قبل * 

أجاب الكلب , 

© ريما كنت انت سعيدا ٠‏ وآما آنا فلم اكنه قط ٠‏ أنسيت الضريات التي 
كنت تكا بع بها حميتي لك وصداقتي الغالصة لوجهك ؟ أنت كنت معلمآ سيئ ٠‏ وقد 
فهمت ذلك على نحو [فضل من عرفت معلمين أفضل ٠‏ آنا لا أضمس آي حقدعليك» 
ولكن لا تنتظر مني العودة الى مرافقتك على الطرق ٠‏ من جهة أخرى » أنت لا 
تستطيع استعادة آفتي لني عدت فيي ضري ٠‏ القط » وهو المفرط الطيبة شام 
أن يحل محلي » ثم ان ال ٠۰١‏ 

ولم يتسن للكلب أن يتم كلامه لأن الرجل ابتعد وهو يسبه وينعته بأندحيوان 
سيء » وذهب الى القط الذي كان يهرة عند مدخل الوجار ٠‏ قال : 


- يها القط الهم البائس ٠‏ 


اللللسس — 


١۳  ةيبينجألا الآداب.‎ + 


م الكلب به 


قال القط 1 

. رون رون * 

آنا على يقين من آنك مستعد لأن تهب كل شيم لكي يعود اليك بصرك ٠‏ 
فاذا اردت وجدتني قادرا على أن احل: محلك على شرط أن تقودني في الطرقمثلما 
كان يفعل الكلب في الماضي * 

وفتح القط عينيه على مصاريعهما وقال من غير أن يتحرك : 

لو آنني ما زلت كفيفاً لقبلت ٠‏ ربما » عرضك ٠‏ ولكني لم أبقه منذ أن 
تلطفت الغارة فاخذت آفتي عني ٠‏ انها حيوانة طيبة جداً ٠‏ فاذا شئت أن تبسط 
لها قضيتك فقد لا ترفض لك هذه الأمنية٠‏ انظ » ها هي ذي نائمة على حجرهناك 
حيث وضعتها الصغيرتان بعد النزهة * 

وتردد الرجل قليلا قبل أن يذهب لقابلة الفأرة » ولكنه كان يستشع الكسل 
عميقا في نفسه حتى أن مجرد التفكيي في العمل لكسب خبن يومه كان غير مطاق عنده 
حتى انه حزم أمره وقرر استرحام الفأرة فانحنى عليها وقال لها في لطافة : 

يا للفارة المسكينة » لشد ما أرثي لك ٠٠٠‏ 

قالت الفارة : 

. أجل يا سيدي ٠‏ الصغيرتان لطيفتان » والكلب أيضاً » ولكني أتمنى لو 
استعدت بصري ۰۱ 

هل تريدين أن أصبح مكفوفاً محلك ؟ 

نعم يا سيدي * 

في مقابل ذلك تصبحين دليلتي ٠‏ أضع لك خيطا في عنقك وتقودينني آنت 


في الطرق * 
قالت الفارة : 


4 


هتا لهس يالام الصعب ٠‏ ساقودك آيدما شت ٠‏ 

واصطفت الصغييتان في مدخل 'الفناء مع :الكلب والقط ينظرون 
وهو يخطو خطواته الأولى مكفوفاً مرة 'اخرى عللى الطريق وراء الفأ ل كاذ 
يمسك بالخيط المعلق برقيتها ٠‏ كان يمشي وثيدا وفي كثير من التردد » 
كانت من الصغر في حيث أن كل جهد تبذله لا يكاد يشد الخيط وان أقل حركة تبدر 
من 'الرجل كانت تجمل الحيوانة المسكينة تدور حول نفسها من غير اأر 
بذلك ٠‏ كان القط وديلفين ومارينيت يطلقون تنهدات‌جارفة من اللوعة والاشناق* 
وأما الكلب فكان يرتجف من قوائمه الأريع جميعاً وهو يرى الى الرجل يتعش 
بحجارة الطريق ويتردد في كل خطرة يخطوها » حتى ان الصغيرتين أمسكتاه من طوقه 
وطفقتا تداعيان راسه » ولكنه تملص متهما على حين غرة واندفع مثل .السهم نحو 
الفرين ٠‏ وصرخت الصغيرتان : 

00 


يحس دو 


وصرخ القط ': 
كلب 1 


كان يعدو كانه لا يسمع شيا » ولا وضع له الرجل الغيط في طوقه ابتعد 
من غير أن يلتفت حتى لا يرى الصغيرتين وهما تبكيان :والقط بعبرات غزار ٠‏ 


همهو-قو 
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قصة : آنا مارياسهو * ترت عبداللطيت الأريناؤوط 


أول مرة رآيت فبها عمتي (البرتين) كانت ترتدي تنورة من الدانتيل الازرق» وللعق 
اني رايتها قبل ذلك » فقد كانت هتاك حين ولدت وتعمدت في الكاتدرائية ٠‏ كذلك 
تزوج آبواي في الكاتدرائية وكانت هي العرافة في عرسهما ولقد تزوجا على حد تعب 
آمي ببساطة لأنهما لا يحبان الأبهة ٠‏ والكن حقيقة هذه البساطة أو ذلك الاحتفال غه 
العلني الخاطف تعود الى وضع والدي الاقتصادي الهزيل الذي كان بائعا متجولا على 
البيوت يبيع طلاء الأظافر * 


في ذلك اليوم كانت عمتي ( البرتين ) في طريقها الى حضور العيد » وكانت 
تلك اول مرة اتأملها فيها . فما كنت أهتم وانا في السابعة من عمري الا بالاثاث 
القسبي المصنوع من (الاكاجو) القاتم لفرش الصالات وبقطع الجص التي 
كانت تسقط من الجدران بتاثير الرطوبة » وصورة القلب الاقدس ودجاجة 
كان يحتفظ بها والدي في الباحة وقد عقد العزم على ان ينذر نفسه لتربية 
الدواجن . 


انتظرت البرتين وجدتي بضع دقائق امام الباب . ومع أن عمرها المعترف 
به يناهز الخامسة والعشرين » فان جدتي كانت تصطحبها الى حفلات الرقص 
كلها من غير ان يكف بصرها الثاقب عن مراقبتها . ورايت عبر النافذة جدتي 
به ولدت الكاتية القصصية عام 1847 
الس سے 
۹ 


چ آنا ماريا سيفو ا 


ترتب لها غطاء ثوبها بحركة خفية عنيفة وهي منتصبة القامة » مرنوعة الذقن 
ثم ركبنا عربة استاجرها خطيب عمتي الذي يدعى ( كيميران ) وهو ابن أخي 
صاحب مخزن الشياب » وقد توقع له الناس كلهم الفوز في الانتخابات المقبلة 
اليصبح مستشارا في قائمة الليبراليين ٠‏ وهو قد خطب عمتي ( البرتين ) بعد 
مستخدم المحاكم الذي حاول طوبلا” » تقبيلها من غير ان بوفق » مخادعا جدتي 
التي كانت تتمايل فوق مقعد ينتصب امام اربكة منحنية . 


ما أكثر الذين طلبوا بد ( البرتين ) ! فهي تحكي بنبرة خافتة كيف كان 
يبرز فيكل شهرين تقريبا راس جديد من وراء السور الحديدي الموازي للشارع 
فيكلم عمتي الجالسة على طرف الشباك من الداخل . وبمد بضعة أيام » كان 
يسمح للخاطب أن يلج البيت ويجلس على مقعد بعيد الى حد ما من مقمد 
( البرتين ) ولكنه غير بعيد عن مقعد جدتي لكي تستطيع تفحصه بعناية ؛ 
وبعد هذا الاختبار تجلس عمتي والخطيب منقاريين على متمد مفصول الى 
قطرين بحاجر خفمبي وشبك من الحذيد مركوز بمنابة ٠‏ لم نكن '(البرتين ) 
تخاصم خاطبها » الا ان زياراته كانت تتناقص »© والنزهات تغدو كئيبة الى أن 
.يحتل شخص جديد مكانه . وعلى مر الزمن فقد غطاء المقمد بريقه الإببض 
الزاهي وكف الخطاب عن الجلوس الى النافذة بالتدريج . آنذاك عتدت جدتي 
الغزم على ازسال تنودة متي ( البرتين ) الزرقاة الى الضبغة لأول فرة © ورات 
أن من الضرورة بمكان تنجيد الاربكة التي كان يستخدمها أهلي واستخدمتها انا 
ايضا ردحا من الزمن ٠‏ 


E‏ انين له 


تين الثلاثين من عمرها الإنااظ ا 8 
الدنتيل الأبيض لفستانها الازرق . فلم تعجبها حيا 
لتجلب لها باقة اخرى اغلى منها ثمنا . 


فأعادتها الى الدكان 
وسمعت والدي وانا في سريري ليلا بحتج على هذا التبذير قائلا : 
- من تظنين نفسنك ؟.. هل تحسبين أن المال ينبت على الشجر ...1 


٭ الآداب الأجنيبية ب 4۷ 


© العيد بير 


ثم عم“ صمت قطعه صوت امي التي كانت تهمس لانها تخشى أن تسمعها 
جدتي أو البرتين . .لا اعلم لماذا يلزمها هذا المقدار من الدانتيل والحوائج 


الأخرى 5 .. ويقيت +++ ورايت عبر الاريكة شكلا ابيض يجتاز الباحة 


باتجاه حجرة البرتين ثم سمعت بعد قليل ضحكة .. وصوتا خنقته الوسادة. . 
وكفت عمتي عن الجلوس الى النافذة بعد الظهيرة » وما مادت تقول لي 
ES‏ .ور هي واجهات الزواج ٠‏ واصبحت حين تتكلم 


عن الماضي تركز مها على خطابها التدامى : في ايام الحرب حين كان الالاني 
إرورنا . الها ما فع فتئت نذهب الى حفلات الرقص مع جدتي » ولم يكن يرجعهما 
احد الى البيت بالسيارة » ورايتها مرة أو مرتين تكلم في زاوية الطريق رجلا” 
يكاد يكون اصلع .. لم يدخل الرجل البيت بل عدل عن المرور من هذا الحي . 
وذوت صحة جدتي دون مرض ظاهر . وفي الصيف اصابتها هزة نفسية 
كانت تجلس قليلا في السرير » وتسالني وهي تفتح عينيها عن البر 
أزعم انها ذهبت الى العيد .. وتفلق هاتين العينين اللتين كنت اراهما في حلم 
مزعج . . البرتين ذهبت الى العيد .. الى العيد .. الى أن تحينا عني نهائياء . 

اغلقت المدرسة ابوابها في شهر حزيران . وكان عمري اثنتي عشرة سنة 
وكنت اقضي ايامي في البيت مع عمتي » وكان والدي يغادره باكرا للتفتيش عن 
عمل ولا يمود الا مساء مع امي التي كانت تعمل في دكان للثياب . 

وفي هذه الاثناء توفيت جدتي . 

حتى ذلك الحين كنت وعمتي على وفاق تام » لقد كانت تتألق جمالا" في 
سهراتها وكانت حين تخرج الى الحديقة تصطحبني معها . لكن بعد وفاة جدتي 
اخذت تؤنبني لأي سبب وتصرخ قاللة انني فتاة قليلة التهذيب . وكانت تعلم 
ان هذه هي الاهانة الوحيدة التي يمكن بواسطتها أن تجرحني . 
في ذات صباح بعد مثل هذه المشاجرات سألتها : ماذا حل بفستانها 
الازرق ؟.. وندمت على صوتي الثائر فاخفيت وجهي بصورة غريزية ظنا مني 
انها سوف تنهال علي“ بالضرب . 


0 


8 آنا ماريا سيمو 8# 


الي“ فترة وهي جامدة لا تتحرك » ثم اخرجت حافظة نقودها من 
الصندوق لتقول : هيا اذهبي واشتري لنا ز 
وما إن عدت حتى وجدتها في غر فتها » وقد اغلقتها عليها »وف علبة القمامة خلف 
الباحة كومة من قطع النسيج الازرق » نصف محروقة » لا يزال بتصامد 
منها الدخان . 

ومنذ ذلك اليوم كفت البرتين عن الخروج من حجرتها » كانت تخرج في 
الثامئة صباحا خلسة الى المفسلة وما إن تعود الى حجرتها حتى تأاخذ بترتيب 
( تذكاراتها ) تتأمل أقراطها والصور والرسائل وما لم تلبسه من وسائل 
التبرج ٠‏ 

كنت اقرا كتبا محرمة في الحجرة المجاورة » ومن هناك كنت اسمع 
ما يجري داخلها فائرك الکتاب في مخبئه فيدرج منسي في خزانة جدتي ثم اخرج 
الى الباحة متلصصة من خلال شقوق الباب » كانت ترتدي ( الروب ) الذي 
لبسته حين انتخبت ملكة جمال الكرنفال . ونتبختر بأبهة في القاعة محيية من 
هم عن يمينها وشمالها بمروحة لم يبق منها سوى هيكلها .. كانت ترفع ذيول 
ثوبها وتجلس على السرير » وتناجي نفسها وكنت اراقبها فترة ثم اعود لابحث 
عن كتابي محاذرة إصدار اي صوت » ولم اكن استطيع قراءة صفحة واحدة 
رغم بذلي الجهد لانني ما عدت اجد لذة في قراءة الكتاب .. 

لم تعد ( البرتين ) تتركني ادخل حجرتها » عند الظهيرة فقط كنت ارى 
وجهها بضع ثوان حين كانت تفتح الباب قليلا لتأخذ الطعام الذي كنت احمله 
اليها . كان جسمها ينتفخ كل يوم . وتتقلص حدقتا عينيها بعنف في النور » 
وبدات تطلب الطعام اكثر بكمية اكبر. واخذت اتنازل لها عن حصتي لكي تسمح 
لي بالتعرف على اسرار حجرتها . 

والآن بدات اراقبها بصورة دائمة » وامضي اليوم وانا اتأملها وهي تقوم 
بئزهاتها التي لا تنتهي وانا جالسة على كرسي وضعته امام شق الباب ٠‏ 

نسيت الكتب الممنوعة وغدوات الأحد في فترة ما بعد الظهر والنزهات 


بتونا ٠‏ ذهبت مسرعة نحو الدكان. 


* الآداب الأجنبية ب 4ه 


چ لعي س 


الطويلة على الشاطىء مع أرنست ( وهو جار يكبرني بقليل » كان يدهشني 
بجراته وتصميمه) حيث كان يظن أهلنا اننا في المدرسة . وطوال العطلةالصيفية 
لم اتحرك من مركز مراقبتي الا قليلا” ولم اقل شيئا قط لاهلي لاني لا اريد أن 
أشاطرهم سري . وكنت أعلم انهم ينفصون على عمتي حياتها طوال التهار » 
وانها تنام في ساعة مبكرة من التعب . ولقد كنت انظف البيت واجلب لوازم 
الطعام وارتب كل شيء قبل أن تنهض من نومها » وحينذاك اقف حارسة 
بشغف امام بابها . 


لكن انهيار صحتي بسبب نقص غذائي » والخوف من افتضاح امري 
شغلا بال والدي » فأمرني ان اقف في الشمس وسط الباحة كل صباح كما 
اجبرتني امي أن اشرب زجاجة من زيت اسيك :كلت امال ml‏ 
الدراسة أو انشغالي بافتتاح المدرسة . وهذا ما كان يطمئنهم قليلاة ٠‏ 


سمنت ( البرتين ) حتى لم يعد بمقدورها ربط قميص نومها كانت 
تقترب من الباب وتستدعيني . وكنت حين تبرز اتظاهر انني استمع الى 
المذباع في صالة الطعام > فتطلب الي“ أن اوسع لها تنورتها اذ ربما ارتدتها في 
حفلة الى قصن ٠‏ 

وكنت احاول ان اشرح لها انهم كفثوا عن تقديم حفلات رقص في كل يوم 
م دون أن تفهم وتمد لي التنورة . وكانت تفوح منها رائحة 
جة برائحة الصندل . وكان الصندوق مغطى بقوارير يعلوها 
الغبار ٠.‏ وتتكدس على السرير التنانير ومحافظ اليد البالية . 


وعلى ارض الغرفة قطع المجلات وبقايا النسيج » وفي زاوية تحت السرير 

اناء ماء مملوء فقافات . كانت تحسب خساب فة إند قاين اخارجا ونل 
5 ب فضولي وتدفعني خارجا وتغلق 

الا متف .وق رة يمجن الام ليت تي .نامع ليا ا ف 
الباحة » رايتها من فوق سلم » تفتح الباب قليلا وتخرج خلسة يدها وتدخل 


© آنا ماريا سيمق ا 


الصحون الى غر فتها ثم عادت لتضعها فارغة في المكان نفسه . ثم كررت هذه 
الحركة في الايام المقبلة ٠‏ 


FR‏ ¥ لها 


وجاءت نهاية شهر آب + واخذت أعد الأسابيع المنبقية لافتتاح السنة 


الدراسية » وكنت ارغب في ان .ارجىء الموعد اذ كان علي“ بعد ذلك ان اترك 


حراستي لباب البرتين ٠‏ 
كنت احلم ان امي سوف تقبض علي“ من عنقي لتبعدني عنها » وكنت 


اختنق شيئًا فشيئًا كلما كنت ابتعد عن حجرة عمتي » واخذت اكره اميوابي. 
وكنت اعرف ان البرتين تقطع مسيرتها في الليل خشية ان يكشف امرها . 

وبعد ظهيرة احد الايام بقيت امام حجرتها تحت مطر مدرار يتساقط ولم 
احسب له اي حساب حتى سالت قطرات المطر على وجهي وتظاهرت ان زكاما 
اصابني؛ فمنعني من الذهاب الى المدرسة لكن والدي اقترح أن يذهب معي الى 
وهذا ما جعلني اعدل عن فكرتي .وقبل يومين من استئناف الدراسة» 
سقطت من على السلم فوق ارض الباحة مما سمح لي بالبقاء في البيت اسبوعا 
وقد ر'بطت ذراعي ولفت بالجص . ولم تعرف عمتي ما حدث » وحين في اليها 
الخبر » اكتفت بهز راسها وخفض أهدابها وقاية لعينيها الدامعتين من النور. 

وني المشفى فكوا رباط ذراعي في الصباح فقفلت راجعة الى البيت 
خشية الا تفوتني بداية الاحتفالات التي تمارسها عمتي . اخذت تتكلم هذه 
المرة أكثر من عادتها وتجر جسدها الثقيل بصعوبة بين جبال البقايا المتكدسة 
ذاخل: الغرفة وتحرك بعنف.مروحتها كما لو كانت قد ات الرقابة على 
يدها اليمنى بعض الاحيّان . كانت تضحك يصوت منخفض »> وهي تقلب 
اها الى الخلق + شحكا 'قاسيا مصتعا + وهي كل فتحكة يضفي بحا 
أخذ تتنفس بصعوبة ٠‏ وكان الشحم الذي احاط برقبتها يبدو وكانه 
يخنقها . لكنها كانت تسيطر على هذه الازمة الطارئة اذ تستدعي انهواء بما بقي 


1١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


من المروحة وتشم قارورة الكولونيا الفارغة منذ زمن طويل . 
في تلك الليلة لم استطع ان اغفو . كنت اتأمل ذراعي التي شفيت وانا 
مستلقية على سريري ٠‏ كان اليوم الثاني يوم دراسة فافرغت حنقي علىالكتب 
التي رتبتها فسقط بعضها ملحدثا ضجة اختلطت بصوت حاد : ( البرتين ) 
تغني ٠.‏ فاجتزت الباحة حافية القدمين » وانا واثقة أن والدي قد سمع الضجة 
وانه سوف ينهض ليأخذ عمتي الى خارج البيت ٠‏ 

ولم اعرف لاذا كانت الشقوق اكثر ضيقا من المعتاد وكيف تخدشت 
عوارض الخشب لكي نجرح وجهي . وفي الداخل ما زالت عمتي تغني بصوت 
تقول مشو 


هناك في سورية 

فتاة من موريتانيا 

اوووه ٠‏ ايها البحار 

ھا عسي همه 

ووضعت يدها على راسها بوقار مضحك : 

ا 

اكثر من هذا ٠‏ 

كما وضعت ( شالها ) حول عنقها وقد علقت عليه كل حلاها واخذت 
حدق الارض بقدمها وترسم بعض الخطى دون ان تخرج من دائرة وهمية ثم 


اخذت تقلد صوت الناي في رقصة تذكر بموزار .. لم يكن اللحن للوزار بل 
كان نفما راقصا ليس اكثر .. ورقصت الفالس ثم الدانوب الازرق » 
التي تنشد قي كل مناسبة + وكانته احيانا يصوت عال ومرة ثاثيةتتناول 


دحا شفافا بين اناملها تحبي القادمين وتاخذ تدور بجنون من جدار الى 
آخر وهي تصطدم بالاناث . 


1F 


چ آنا ماريا سينو ا 


في الصباح كانت الامطار قد سقطت » فكنت ارتجف من البرد وانتهى 


عيد البرتين ٠‏ 
خين وصل الضياه الى آخر زوايا الباحة » السحبت عمتي بعد ان وفعت 
ما يتدلى من' ثوبها وابنسمت في غرفتها وقد ضمت شفتيها وسقطت بثقلها على 


السرير دون ان تخلع ثيابها . عدت الى غرفتي حريصة على الا يسمعني احد. 

لم استطع ان افتح عيني من الاعياء حين جاءت امي لتو قظني وسمعتها 
تقول انها ستتركني اغفو طوال فترة ما قبل الظهر . لكن شمس الظهيرة كانت 
ابقظتني ٠.‏ وسرعان ما قفزت من السرير وقطعت الباحة وانا افكر 
بقيت وحيدة ؛ للمرة الاولى منذ عدة شهور حتى هذه الساعة . وتوقفت هناك 
قرب الباب » وقد اخذني الخوف من أن اجد الحجرة خالية . قمت بجهد 
مؤلم ونظرت من شق الباب » فرايتها على ما كنت قد تركتها عليه قي الصباح 
الباكر جامدة على سريرها وخسبتها نامة لكن السكون الشامل جعلني اتخلى 
عن فكرتي © فزاد قلقي ٠‏ وغمرتني رائحة بارود ورطوبة » وغبار وصندل > 
حين اقتربت من السرير وسط النور الخافت . ولم اعد اشعر بذراعي ولا 
بوزني وفقدت كل حساسية في ساقي » وسمعت يدا تتحرك ببطء مخيف . 
ان اصابعي وقعت على البرتين ومضى زمن طويل قبل ان الاحظ تصلبها . 
بقيت هكذا واقفة . وحين خرجت الى الباحة كان قد حل الظلام .. وشيئا 
فشيئًا خرجت عن جمودي وزالت رائحة الغرفة حيث تتمدد البرتين ممع 
صورة عمتي »؛ بوجهها المنتفخ الشاحب » على المخدة » وشفتيها الجافتين 
المتباعدتين فعلا »> وشعرها الاشعث ؛ والعبير الحائر فوق حاجبيها . اني 
احاول جاهدة ان امسك بناصية الذكرى الهاربة لكن رائحة جديدة قوية 
حلت مكانها » الا وهي رائحةالبحر القريب الذي كان يهاجم في تلك الساعة 
الصخور في اول تباشير عواصف الصيف ٠‏ 


هذ انمث نا 


رار یل لرا لنؤويضّ د (لنارتيه» 
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تج : بمروع دوزت 


[] مولد سوسروقة 


كانت «تناي تفسل على ضفة نهر الكوبان ٠‏ وكان راعي النارتيين واقفا 
على الجانب الآخر من النهى وهو يرعى الأبقار ٠‏ وعندما رآها اقترب من الضفة 
المقابلة واخذ يراقبها ٠‏ كانت فائقة الجمال فجمدت انظاره عليها ٠ه‏ هيه يا 
ستناي الجميلة ! يا أجمل من رآت عيناي » انظري نحوي ولو مرة واحدة - 
ناداها الراعي * وعندما نظرت نحوه رآته متقدا كالنار ٠‏ واحست هي الاخرى 
بأن شرارة قد اشتعلت في قلبها » ولم تعد قادرة على الوقوف فجلست على حجر 
عند ضفة التهن ٠‏ 


وعندما آنهت غسيلها وآرادت الانصراف ناداها الراعي مرة آخرى : 

ايه ها ستناي الجميلة , يا أجمل الجميلات » بمشل ذكائك يهتدي 
الرجال ! لاذا تتركين الحجر الذي كنت تجلسين عليه ؟ خذيه معك ٠‏ 

أطاعت ستناي كلام الراعي وأخذت الحج ممها وخباته في نخالة الذرة ٠‏ 
)١(‏ قدماء سكان القوقاز 2 


اااا“““““ل““#ا 1غ 
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©« ممدوح قوموق ا 


ولم تمض مدة طويلة حتى بدات تسمع صوتاً غريباً ٠‏ « ما هذا الصوت؟» 
قالت لنفسها واخذت تبحث حولها * كان الصوت يزداد عندما تقترب من الحجرء 


ويخفت عندما تبتعد هته ۰ 


أي شيء عجيب هذا ؟ ‏ قالت ستناي ووضعت اذنها على الحجر ٠‏ كان 
باطنه يغلي » ومنه کان بنبعث الصوت ٠‏ وعندما تأكدت من ذلك لفت الحجر 
بخيط من الصوف ٠‏ وما كادت تمضي أيام ثلاثة حتى انقطع الخيط ٠‏ وريطته 
مرة أخرى فانقطع الخيط ٠‏ 

بساتحة (۲) » يا الهي ! ٠‏ ان هذا الحجر يكبر يوم بعد يوم قالت 
ستناي واخرجت الحجر من بين النخالة ووضعته في مكان دافيء قرب الموقد حيث 
بقي مدة تسعة أشهن وتسعة أيام ٠‏ كان قد كب وأخل يقلي وقد احم لونه - 

ركضت ستناي الى « لبش » (۴) وسألته : 

هل استطيع آن آثق بك يا لبش ؟ 

اذا كنت لا تستطيمين الثقة بي © واذا لم تكن الكماشة آداتي والمطرقة 
سلاحي فلماذا أعيش ؟٠٠‏ أجابها لبش وقد ساءته طريقة سؤالها ٠‏ 

عندي مشكلة لم تصادف أحدآ قبلي ٠‏ اذا حكيتها لا تصدق ولا استطيع 
السكوت عنها ٠‏ ماذا أفعل ‏ قالت مرتبكة ٠‏ 

من يسال لا يخطىم ٠‏ والخطا لا يمكن اخفاؤه ٠‏ لاتخجلي مني وأخبريني 
بما حدث * مهما يكن الام فأنا مستعد لمساعدتك ٠‏ 
E‏ نفسي بالحديث عن شيء يمكن أن أريك اياه ٠‏ تمال 
وسآريك شيئاً عجيباً ٠‏ 

اذا أردت ذلك فأنا رهن اشارتك ٠‏ الرجل لا يرجع بكلامه ‏ قال لبش 
وحمل أدواته وذهب معها ٠‏ وعندما رأى الحج الملتهب عند الموقد قال متعجبا : 


)١(‏ اله الروح والحياة 2 (5) حداد ولكنه تصف اله 


.لابب بي 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


© سو سروقة ي 


يا الهي ٠٠!‏ ما هذا ! في حياتي رايت الكثيي وسمعت الكثي ولكني 
لم ار شيئا كهذا » ولا سمعت أحدا يقول انه رای مثله ٠‏ يا « واشغوة » ٠0)4(‏ 
ما أعجب هذا الشيم ! 


وبدا يحطم الحجر ٠‏ واستمس في عمله سبعة ايام بلياليها ٠‏ وكان قلب 
ستناي يتقد كلما ضرب الحج ٠‏ وأخيرا انفلق الحجر ووقع منه صبي ٠‏ وعندما 
حملته ستناي يلهفة أحرق يديها فتركته ووقع في حجرها فأحرق ثوبها ثم وقع 
على الارض٠‏ كان جسم الصبي متقدا كالنار يتطاين منه الشرر ويتصاعد البخار٠‏ 
آمسكه لبش بكماشة قوية من فوق ركبتيه وغطه في الماء سبع مرات ٠‏ كان الماء 
يغلي في كل مرة من شدة الحرارة المنبعثة من جسم الصبي ٠‏ وبعد ذلك أصبح 
جسمه كالفولاذ ما عدا المنطقة التي كان يمسكه منها بالكماشة * 

وأخذ الصبي ينمو بسرعة * كان ينمو في يوم بقدر ما ينمو غيره 
في شهر ٠‏ واستغرب النارتيون ذلك وأخذوا اقلون طريقة ولادة ابن ستناي 
العجيب ٠‏ وعندما سمعت « بر نبوك » ذلك جاءتها غاضبة وقالت : 

هكذا إذن ! أول عابس سبيل يجملك تلدين ككلبة ٠‏ آلا تخجلين من 
نفسك ٠‏ 

انه ليس ابني ٠‏ .ولكنه ليس كغيره من الاولاد ٠‏ ولو كان لك مثله لما 
جئت تتكلمين بهذه اللهجة * 

اذا لم يكن ابنك » لاذا هو في بيتك ؟ لماذا هو لصق صدرك ! ٠٠‏ صاحت 
غاضبة : 

هذا الصبي جام من بطن الحجر ٠‏ والذي سقاه هو لبش وقد أسميناه 
سوسروقة نسبة الى الحجر الذي ولد منه ٠‏ 

كان سوسروقة عندها جالسا بيجاثب الموقد يلعب بالحج. ٠‏ يمسكه بيديه 
ثم يلقيه في فمه ويلفظه وقد انطفا * وعندما رات برنبوك ذلك قالت . 


(4) اله الساء 


لذن 
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هذا مولود رهيب ٠‏ سيكون وبالا على النارتيين ٠‏ ان في ولادته نهاية 
للكثيرين ٠‏ يا ليته لم يولد وغادرت الدار غاضبة ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين سمت ستناي ولدها سوسروقة » * 
حصان سوسروقة وسيفه ٠‏ 


آخذ سوسروقة ينمو بسرعة عجيبة ٠‏ كان يكب في يوم واحد بمقدار ما يكبن 
غيره في شه » وكانت ستناي تر بيه ؛ فراشه الحجرولحافه السماءوغذاؤه الصوان٠‏ 
وعندما كان اترابه ما يزالون في المهد » خرج ليلعب مع الصبيان في الشارع ٠‏ 
وصار أولاد النارتيين الذين غذاؤهم المسل ونخاع الغزلان يخافون منه » لأنه 
اذا غضب كان الشرر يتطاير من جسمه كما يتطاين من حجن الصوان ٠‏ 

ومع الايام سئم سوسروقة آلعاب الصبيان وبدأ يتردد على محل حدادةلبش» 
وينظ الى عمله باهتمام ٠‏ وذات مرة طلب لبش أن ينفخ 
لار . سقف المحل وتناثرت قطع الحديد - 


ولا رأى لبش ذلك فرح وقال في نفسه « لا بد أن اعرف مدى 
الصبي » فطلب منه الاقتراب من سندانه * 

كان سندان لبش مغروزا الى عمق الأرض السابمة ٠‏ وكان الرجل الذي 
يستطيع تحريكه يقبل في مجلس النارتيين بعد أن يعطى لقب « رجل نارتي » * 
أمسك سوسروقة الستدان وحاول تحريكه ولكنه لم يفلح ٠‏ حاول ثانية فلم يقلح 
وحاول للمرة الثالثة فلم يفلح آيضا ٠‏ 

وبعد ذلك قال لبش : 

لا ياسوسروقة » مازلت فتيا ولم تكتمل قوتك بعد ٠‏ اذهب الى ستناي 
واجلس بجانب الموقد واقضم الصوان ٠‏ 


كان سوسروقة يعرف أن الشاب الذي يستطيع تحريك سندان لبش يمدونه 


٠١١۷  ةيبنجالا الآداب‎ + 


© سو سروقة و 


قد بلغ مرحلة الرجولة ٠‏ لذلك عاد الى البيت وقد احزنه أنه لم يغلح في ذلك ٠‏ 
وعندما لاحظت ستناي حزنه سألته : 
ماذا حدث لك ؟٠‏ 


ولكن سوسروقة جلس بجانب الموقد دون أن يجيب بكلمة واحدة وأخذ يقم 
قطع الصوان والشرر يتطاير من بين اسنانه ٠‏ 

وفي الصباح الباكر من اليوم التالي ذهب الى محل لبش قبل أن يأتي ٠‏ 
وامسك بالسندان وشده فحركه ۰ يكفي لهذا اليوم ‏ قال لثفسه ‏ ونزل الى التهر 
المتجمد ونام فوق الجليد ليبرد جسمه فذاب الجليد وجرى النهى ٠‏ 


وفي صباح اليوم الذي يليه ذهب ة الى محل لبش قبل أن يأتي وشد 
السندان فخلعه ورماه أمام الباب وعاد الى البيت ٠‏ ولما جاء لبش لم يستطع 
الدخول الى محله فاستغرب ذلك ٠‏ كان أقوى النارتيين يستطيع تحريك سندانه 
فقط ٠‏ فقال وهو ينظ الى السندان المخلوع : 0 

5 لقد ظهر على هذه الارض رجل لم يظهر مثله من قبل ٠‏ « بساتحة » 
يا الهنا 1٠١‏ اجمله نصيرا للخير ٠‏ والا سيهلك الكثيرون ٠‏ وستكون بدايةحياته 
خاتمة لحياة الكثيرين ٠‏ 

وفي هذه الأثناء اقترب من باب محله أخوة نارتيون ثلاثة ٠‏ سلموا عليه 
ودعوا له بالبركة في عمله ٠‏ وقال كبيرهم : 

نحن الثلاثة ولدنا في يوم واحد* أنا في الصباح والاوسط ظهراوالاصفر 
مسام ٠‏ كنا نحش الحشيش نحن الثلاثة عند سفح التلال ونحن نتنافس فيعملنا» 
كان أصغرنا يغلبنا ٠‏ اذا أوقفناه أمامنا لا نلحق به » واذا أوقفناه وراءنا 
يلحقنا ولا يترك لنا ما نحشه لسرعته ومهارته ٠‏ وقد أغضبنا ذلك نحن الاخوين 
الاكبرين > 

من العيب أن يغلب الصغير الكبار ‏ قال ليش مازحاً ٠‏ 


عند الظه قلنا ستاكل شيا ما ٠‏ وغرزنا مناجلنا في الارض وذهبنا 


8 ممدوح قوموق ا 


الى الخيمة ٠‏ وبينما كنا جالسين ناكل » وقع منجل آخينا الاصغ ٠‏ ثم راينا 
المنجل يجري وحده وهو يقطع كل ما يصادفه في طريقه من حشيش وأشجار 
وحجارة * 

والآن ‏ قال الاخ الاصغ ‏ اتفقنا آن تصنع من هذا المنجل سيفا ٠٠‏ 
ولكن من نصيب من سيكون هذا السيف ٠٠؟‏ 

ودون أن يجيب لبش بشيء » أخذ المنجل ونظ اليه فعرف فورا أنه من 
صنع « دبتش » الذي علمه مهنة الحدادة* ولا تأكد أن الاخوة الثلاثةسيتنازعون 
على السيف الذي سيصنعه من المنجل قال : 


من أجل السيف الذي سأصنعه من هذا المنجل سوف تتنازعون ٠‏ ونزاع 
النارتيين معناه القتال ٠‏ والقعال بين النارتيين ضياع للنارتيين لذلك آنا اشير 
علليكم بما يلي : : 

هذا سنداني ترونه أمام باب محلي ولا آجد طريقآ للدخول ٠‏ السيف لمن 
يستطيع أن يحمله ويعيده الى مكانه » هل اتفقنا ؟۰ 

اتفقنا ‏ أجاب الاخوة النارتيون الثلاثة بصوت واحد ٠‏ 


واقترب الاكبن من السندان وحاول رفعه ولكنه لم يستطع تحريكه٠وعندما‏ 
لم يستطع الاكبى تحريكهحاولالاوسط فحركه قليلا ٠‏ وعندما لم يستطع الاوسط 
حمله حاول الاصغس فرفعه قليلا من فوق الارض ٠‏ 

5 لا > لا ٠‏ انتم لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا مع سنداني هذا ٠‏ لذلك 
لن يكون السيف من نصيب آي واحد منكم ‏ قال لبش ٠‏ 

ماذا نفعل ٠‏ لامنا كلام رجال ٠‏ لن يكون السيف من نصيب أي 
واحد منا ‏ قال الاخوة النارتيون الثلاثة * 

وفي هذه الاثناء كان سوسروقة يراقبهم ٠‏ وبعد أن فشل الاخوة النارتيون 
الثلاثة واحدا بعد الآخر اقترب منهم وأخذ يستعطف لبش : 


ن ازتجوق + متي اجرب * 


+ الآداب الأجنبية ٠١١‏ 


© سو سروقة س 


فنظى اليه الاكبر بطرف عينه وضحك وكأنه يقول « وماذا تستطيع أن 
تفعل په » 

وقال الاوسط : 

س تساول ماذا ؟٠‏ ما زال حليب آمك يسيل من بين شفتيك ٠!‏ 

وماذا تجدي محاولتك أنت ! من الأفضل أن تذهب الى البيت وتحاول 
قضم رغيف الذرة * 

ودون أن يجيبهم سوسروقة بشيء » اقرب من السندان : وامسكه جيد؟ 
بين ذراعيه ٠‏ كان الاخوة النارتيون الثلاثة يضحكون ويسخرون منه ٠‏ ووسط 
ضحكاتهم رفع الستدان وحمله الى المكات الذي كان مغروسا فيه وأعاد غرسه 
بأعمق مما كان مغروسا به من قبل ۰ 

واستغرب الأخوة النارتيون الثلاثة ما رأوا » واقسموا أنهم سيخبرون 
النارتيين يما راوه ٠‏ ويقول لبش وقد أرضاه موقف الاخوة النارتيين : 

حسنا ٠‏ حسنا آيها الاخوة النارتيون الثلاثة ٠‏ آرجو لكم طول البقاءاخوة 
ثلاثة وسيفا واحدا لا يلغلب » سوف أصنع لكم بمناسبة هذا الحدث العجيب 
الذي رآيناه اليوم ثلاثة سكاكين حادة ولكن من حديد آخر ٠‏ ومن هذا المنجل 
الذي صنمه دبتش ل « تحه غليج » (5) نفسه » سأعمل سيفاً وأعطيه لمن استحقه ٠‏ 
آنا لا استطيع أن أصنع كل يوم سوى سكين واحدة ٠‏ ومن يصلني أولا فهي له 

وهكذا قدم للأخوة النارتيين الثلاثة » خلال ثلاثة ايام » ثلاثة سكاكين حادة * 
ولم يوفى جهدا في صنع سيف هن منجل تحهغليج حتى أنهاه وعلقه على الحائط 
بانتظار تقديمه لمن هو آهل له ۰ 


KK KK 


(0) اله المزروعات والخصب 


ممدوح قوموق ا 


كان سوسروقة جالساً بانب الموقد يلعب بالرماد من شدة الملل » ولا 
وجدته آمه ستناي حزينا سألته : 

يا ولدي ! لماذا آنت حزين هكذا ؟- 

اذا لم آحزن آنا فمن يحزن ؟ لا صديق لي ولا زائر ٠‏ حتى كلينا 
العجوز يجد ما يعمله فهو على الاقل ينبح عندما يدخل غريب الى الدار ٠‏ آما 
أنا فاني جالس بجانب الموقد أمضي الوقت بتحريك الرماد ٠‏ لا أعرف ماذا يعمل 
الناس » ولا وسيلة لدي لأعمل شيعا ٠‏ 

ايا ولدي » يا ولدي الوحيد ٠‏ آنت ما ولك صقير؟ ٠‏ ليس من المناسب 
أن يكون لك اعداء ٠‏ واذا أردت أصدقاء وزوارا فمن آين لك ٠٠!‏ انني أنظى 
بين النارتيين فلا أرىواحدا يمكن أن يكون ندا لك٠‏ فهم رجال كبارواهتماماتهم 
غي اهتماماتك وليس بينهم شاب في مثل ستك يمكن أن يكون نعم المديق لك 
ولا يجلب لك العار اذا صادقته ٠‏ يا أمي يا ستناي ‏ قال سوسروقة ‏ ليس 
الصديق الذي أقصده هو من تقصدين ٠‏ أنا أريد صديقا لا ينثلم عند الطعان» 
ولا في مواطن الضيق ۰ ما آريده هو سيف وحصان ٠‏ 


وفرحت ستناي لهذا الكلام وذهبت الى محل لبش ٠‏ 

لقد أخذ ولدي يضايقني ۰ يقول انه يريد أن یری العالم ٠‏ ويطلب 
مني أن أوصي بصنع سيف له » وان أدبن له حصانا ٠‏ وآنا اعتقد أنه ما زال 
صفيرا لحمل السيف وركوب الخيل ٠‏ 

لا آيتها السيدة ستناي ٠‏ أنت مخطئة - قال لبش معترضاً ‏ هذا أوان 
فتوته اذا كان صفير السن بمظهره فهو رجل بقلبه فليمارس رجولته ولاتعترضي 


آما من أجل السيف فدعيه يأتي الي ٠‏ 


+ الآداب الأجتبية ‏ 111 


© سو سروقة ي 


عادت ستناي وقالت لسوسروقة : 

اذهب الى لبش فهو يناديك ٠‏ 

قفن سوسروقة من الفرح وجرى الى لبش * وما أن دخل محله حتى بادره 
مازحاً : 

آي نوع من السيوف تريد ؟٠٠‏ 

آنا أريد سيفا لا هو بالطويل ولا هو بالقصير ٠‏ يهابه العدو البعيد 
ويجندل العدو القريب قاطها اذا ضربت » مغترقا اذا طعنت ‏ اجابه سوسروقة ٠‏ 

اذن فهذ! السيف سيكون كما تريد ‏ قال لبش ٠»‏ وتتاول السيف الذي 
كان قد صنعه من منجل تحهغليج وأعطاه لسوسروقة ٠‏ 

وساله يمد أن أعطاء السية 

وماذا تريد آیضا ؟۰ 

لا آريد شیا آخر سوى حصان انطلق به قال سوسروقة ٠‏ 

اذا أردت حصانا فاذهب الى آمك قال لبش فعندها حصان جيد » 
اطلبه منها وستعطيك اياه ٠‏ 

عاد سوسروقة والسيف معلق الى جانبه » ولا رأته معناي قالت 

اعرف يا ولدي ماذا ينقصك الان ٠‏ اذا رأى لبش أنك تستحق سيفه 
قمن الممكن أن تصير رجلا يذكر اسمهبين الرجال تعال معي فقد ربيت لكحصانا* 
وأخدت سوسروقة معها الى المفارة وقالت له : 

هنا يا ولدي ٠‏ اذا استطعت أن تزيح هذه الصغرة ٠‏ واذا استطمتان 
تدخل الكهف ستجد حصانا ٠‏ واذا استطمت أن تركب هذا الحصان فسيكون لك 
نعم الحصان ٠‏ 

آزاح سوسروقة الحج. من باب الكهف دون عناء ودخل فصهل الحصان 
وق پسقی الارن :بنا الخلنيتين ٠‏ وآخذت الجبال تهتن لضربات قائتيه 

٠‏ حاول سومسروقة أن يقترب من الحصان عن يساره فلم يفلح ٠‏ وحاول أن 


© مندوح قرموق ا 


ب عن يمينه فلم يفلح ٠‏ كان يقفز ويضرب بقائمتيه ٠‏ وعندما رآت 
ستناي ذلك حو 


يا ولدي » انه يفعل ذلك لأنه لا يعتبرك رجلا قالت ستناي ‏ وعندما 
سمع سوسروقة ذلك غضب » وبقفزة واحدة أصبح فوق ظهر الحصان فطار من 


تحت الارهن 


- يا يوم نحسي » سيقتل ابني الوحيد ‏ قالت ستناي  ٠‏ أما الحصان 
فقد اختفى مخترقا الغيوم وسوسروقة على ظهره ٠‏ وعادت ستناي وجلست في 
البيت وقليها يتقطع ٠‏ ماذا كان بامكانها أن تفعل ٠‏ 
الى ما بين الغيوم ونفضه عن ظهره ٠‏ وعاد الى الأرض ووقف على خلفيتيه محاولا 
أن يرميه ولكنه لم يقلح ٠وأخذه‏ الى الوديان التي لا تستطيع أسراب السنونو أنتصل 
إليها ولكنه لم يستطع أن يرمي سوسروقة عن ظهره ٠‏ وانطلق به من جديد حتى وصل 
الى ملتقى بحار سبعة وقفن في الماع يسبح مخترقاً البحار ذهاباً واياباً » لكن الحصان 
الم يستطع أن يرمي سوسروقة عن ظهره ٠‏ وبقي الحصان يجري سبعة أيام 
بلياليها وسوسروقة على ظهره ٠‏ مرت الايا السبعة بلياليها وسوسروقة على ظهره 
وتعب الحصان ٠‏ وعندما وقف منهكا قال سوسروقة : 

هيا يا من أكلتك الكلاب ٠‏ اذا كان وقت لعبك قد انتهى ٠‏ فان لعبي 
يبدا الآن * ولكن الحصان لم يحرك ساكنا * ضرريه بكعبيه ولكنه لم يتحرك ٠‏ 
فغضب وضربه حتى حطم عليه سببة عصي من السنديان ٠‏ عند ذلك نطق 
الحصان وقال : 


وربي )١(‏ « آمش » لن 1 لك أمرآ بعد اليوم ٠‏ اذا كنت رجلا 
فساكون لك نعم الحصان ٠‏ 

اقفن هیا افطلق شو الت + رانب “تيو البيت) * وعدا زان تاي 
الي آوقف حصانه أبام الباب استقبلته مهللة : 


سوسرو 


١‏ ب إله الحيوانات 


۾ سو اسروقة و 


- يا ولدي » كنت جالسة أبكيك ٠‏ 
- لايا أمي » لا تبكي علي ٠‏ بل احضري لي زادآ قليلا خفيفآء 
يكفيني ۰ أريد أن آسافى » أظن آنه قد حان وعد رؤيتي للعالم ٠‏ قال 


سوسروقة وهو بيعم الأمه + 
كاس الآلهمسة 


على قمة ه واشحة ماكوة » كان )١(‏ د مزتحه» » دلأمش » » « تحه غليج » 
« سوزرس » (4) » « لبش » وغيرهم في زيارة ل« بساتحه »لحضور الاحتفال السنوي 
الكبير الذي يرفعون فيه أنخاب خمس العنب٠‏ وكل عام كانوا يدعون الى احتفالهم 
اشجع وآقوى وآشهر رجل على الارض ويقدمون له كآسا باسم جميع الناس ٠‏ 
وكان الناس يقدرون عاليا من يذهب ممثلا عنهم الى احتقال الالهة ويشرب معهم 
نخبا ٠‏ وعلى هذه المادة كانت قد مرت أعوام طويلة ٠‏ 

كان كبير القوم في احتفال الآلهة هو بشاتحه نقسه فوقف قائلا 

الى من ستقدم الكأس هذا العام باسم الناس ٠‏ من هو أقوى رجل على 
الارض ؟ من هو أبرز رجل ؟٠‏ 

كيني التازعيية < ارو بجاكاة + قال ورون 

لا ٠‏ « قانج بن شاوي » هو أكبر صياد على وجه الارض ٠»‏ وهو الذي 
يستحق كاسنا قال مزسيه + 


_ لا ٠‏ « كوركونج » العجوز راعي النارتيين الذي لا يتعب ولايمل هو 
الذي يستحق كاسنا قال امش ب ٠‏ 

به > ان عي ی اع کا د رچ به اننا ا تفل ر 
منه في الزراعة _ قال تحه غليج ٠‏ 
۷- إله القابات ٠‏ 
۸- إله المائلة ٠‏ 


0 


چ ممدوح قرموق ا 


لا ٠‏ قال لبش وهو يقف ‏ ولد في أرض النارتيين رجل ينسيكم كل 
من ذكرتم ٠‏ لقد استطاع آن يغلع سنداني الذي كان مدفونا الى أعماق الارض 
السابعة » وأن يعيد غرزه الى اأعمق مما كان ٠‏ انه ما زال شابا فتيا » ومع ذلك 
فلم یولد في أرض النارتيين من هو أقوى منه ٠‏ 


من ٠١‏ ؟ من الذي تمنيه ١٠؟ ‏ سال الجميع ٠‏ 


- سوسرؤقة + هق فق ا(شبها ولا پوچ أليد آحق کشا مته أقالليقن - 


وهكذا أمن بساتحه أن يدعوا سوسروقة ويقدموا له كأس الآلهة وأرسلوا 

رفع بساتحه كأس الآلهة وقال لسوسروقة : 

هذه كأسنا نحن الالهة ٠‏ اننا نجتمع كل عام على قمة « أواشحة 
باكوة » (4) لنقيم احتفالتا ال نوي + وفي كل احتفال تستدعي أبرذ رجل 
على الارض ونقدم له كأسا واحدة نيابة عن كل الناس ٠٠‏ أنتم لا تملكونشرابا 
مثله على الارض »© خذ واشرب ‏ وناوله الكاآس - وعندما شرب سوسروقة الكأس 
أعجبته الخمس كثيرا وانتعش قلبه ٠‏ 

والآن * انتهى ما استدميناك من اجله ٠‏ وبما آنك شربت كاسنا ينكنتك 
الانصراف قال مزتحسه - 

اذهب وحدث الناس بطعم ما شربت من خمر الآلهة ب أضاف اتحه غليج ` 

كان سوسروقة واقفا منتعش القلب يطعم خس الآلهة * 

اذا كان ذلك ممكنا » اسقوني كأسا أخرى ‏ توسل 

لاء ليس من عادتنا أن تسقي البشر سوى كاس ول 
بساتحه ٠‏ لكن لبش الذي يحب سوسروقة كثيرا قال 

- لا باس * دعونا نقدم له کاسا أخرى » فهي ستساعده على وصف خمرة 
الالهة للناس بما يليق ٠‏ 


|4) جبل البروز 


1١١  ةيبتجألا الآداب‎ + 


۾ اسو سروقة ي 


اتی کا لقوق قال ایق أيقيا < 

اذا كنتم ترون ذلك + أعطوه كأسا أخرى ٠‏ ولكتنا بذلك نحطم عادتنا 
الهدّة المخاسية ت قال يساتحه + 

العادات من صنعنا نحن قال مزتحه وهو يقف ويمشي نحو دن الآلهة 
ومعه الكأس ٠‏ وبينما كان مزتحه يعبىء الكأس بأبهة » اقترب منه سوسروقة : 


ما هذا الذي لا أرى له قرار » وله رائحة ن 
5 هذا هو الدن الذي نحفظ فيه خم الآلهة * 
2 ما أعجبه  !‏ قال سوسروقة ٠‏ 


العجيب هو ما في قعره من بذور ٠‏ وكيف 
التي تنبتها وجعلت لها هذا الطعم اللاذع المحبب ‏ قال تحه غليج ٠‏ 

عندما سمع سوسروقة ذلك »2 اقترب من الدن متظاهرا بأنه ينظ اليه 
وحمله بسرعة قائلا : « فلتصبح خم الالهة من نصيب البشر » ورماه من فوق 
قمة الجبل الى الارض ٠‏ وما أن وصل الدن الالهي الى الارض حتى انفجى وسالت 
محتوياته في بلاد النارتيي وما أن لامست بذور العنب الارض حتى نب 
الكروم ٠‏ وعندما رأى النارتيون العنب أخذوه الى السيد اي + كان سوسروقة 
حاضرا فقال : « هذا من خم الآلهة » ٠*٠‏ وضعت ستناي العنب في برميلخشبي 
لظت الترميل ينين كير *وبمد الس عام طاق الي من قوق البيغيل :+ كرب 
العارعيون من. الي الذي في الت قلويهم + بومتك ذلك البوقت 
عرفوا كيف يصنعون الخمر ٠‏ وبدأوا بهذه المناسبة احتفالا سنويا يشربون فيه 
خم العتب * 


هذه البذور » ثم قدرتي 


سوسروقة ويمنييج )١١(‏ 
لم يتخلف أحد من النارتيين عن حضور الاجتماع عند « حتر'مة أواشحة,» 
وكان تحهغليج واقفا في أعلى التلة يخاطب التارتيين 


٠ اسم موقع جبل في القوقاز‎ )٠١( 
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- ايها النارتيون ٠‏ لقد تقدم بي العس ٠٠‏ لقد عملت طوال حياتي 
لأوفر لكم مواسم جيدة من الحبوب ٠‏ والان أترك لكم كمية من بذار الذرة 
البيضاء » اذا بذرتم منها لن تروا موسما سينا ٠‏ 

ايا الهنا تحهغليج ٠‏ يا من يقدم لنا مواسم الغير دون حساب ٠‏ سنذكر 
اسمك الغالي كلما رأينا نبتة على الارض ‏ هلل له جميع النارتيين بصوتواحد٠‏ 


حبة ذرة واحدة مما استنبتته » ستملا لكم حلة كاملة ‏ قال تحه غليج ‏ 
دوضع حبة ذرة في كل حلة من حلل النارتيين ٠‏ وعلق النارتيون حللهم فوق 
لنيران وسلقوا حبوب الذرة التي وهبها لهم تحهغليج ٠‏ وكل حبة ملأت حلة 
فتعجبوا من ذلك کیا « وعندما رفعوا كؤوسهم نخب تحه غليج وقف بينهم وقال : 
والآن أيها النارتيون » حافظوا على بذار الذرة الذي أعطيتكم اياه كما 
تحافظون على حيوانات أمش ٠‏ كل عام ابذروا البذار القديم > وخذوا البذار 
الجديد من آول دفعة تحصدونها ٠٠١‏ ثم قدم لهم كيس البذار ٠‏ 
لم يجرؤ النارتيون على حفظ البذار في بيت أي واحد منهم فصنعوا. صومعة 
من النحاس وضعوا فيها البذار ٠‏ واتغذوا قرارا بحراسة الصومعة ليل نهار ٠‏ 
وعلى هذا القرار انفض الاجتماع ٠‏ 
عندما كان تحه غليج يغاطب النارتيين » كان « يمنيج » يراقبه متمددا 
على ظهر جبل بعيد عن مكان الاجتماع ٠‏ كما كان يراقب ما يفعله النار تيون 
ويستمع الى ما يقولونه ٠‏ لأنه مهتم ببذار تحه غليج منذ زمن طويل ولكنه كان 
يخشى مواجهته ويتحين الفرص للاستيلاء على البذار ٠‏ وعندما وضع النار تيون 
كيس البذار في الصومعة النحاسية فرح يمنيج وقال : 
الآن سنحت الفرصة ٠‏ البذار الذي كنت اتمناه طوال حياتي » أصبح الآن قريب 
المنال لم يتحرك يمنيج من مكانه مدة ثلاثة أسابيع حتى اطمأن تحه غليج 
وانصرف » واطمان النارتيون أيضاً الى أن بذارهم في حرز حرين ٠‏ وبعد الأسابيع 
الثلانة م لحف ستيج مق كات الى الرس النعاسية... دقر يها بقيلة 


+ الآداب الأجنبية ‏ 311 


چ#وروق ق 1414 


فشطرها نصفين » ومن شدة الضربة أضاء الليل المظلم مثل ضوء البرق » كان ذلك 
هو الشرر المنبعث من الضربة ٠٠‏ ووقع الحارس النارتي أرضاً وهو يتلوى 
ألا من تأثير الضربة ٠‏ وخطف ينيج كيس البذار وولى الآدبار ٠٠‏ وفي الصباح 
يعد أن استيغط التارتيون اليا + 
ان سوت الرعد هذه الليلة لم يكن كأصوات الرعد التي عرفناها من قيل ٠‏ لقد 
اهتزت بيوتنا » وفحت اجفاننا التي كنا أغمضناها ٠‏ وقي هذه الأثناء » عندما 
نظ النارتيون ناحية صومعتهم لم يروها ٠‏ اليس هذا مدعاة للعجب والدهشة ٠!‏ 
ولا لم يجدوا ما يفعلرنه › أسرعوا الى تحه غ 
إلهنا وحبيبنا تحه غليج ٠‏ كنا وضعنا بذار الذرة الذي منحتنا اياه في صرمعة 
نحاسية ٠‏ رهذه الليلة حطم أحدهم الصومعة وخطف البذار - قال النارتيون * 


اذا كانوا قد خطفوه فاستعيدوه ٠‏ هكذا أجابهم تعه غليج الغاضب ٠‏ 
لو عرفنا فقط من اختطفه › لعرفنا كيف تدين آمرتا معه + 
= وكيف افيف آنا من آلخده * 
. اذا كنت أنت لا تعرف + فمن يعرف | 
اسألوا سيدتكم ستناي ‏ قال تحه غليج ۰ 
وماذا كان بامكان النارتيين أن يقعلوا ! ٠‏ ذهبوا الى السيدة ستناي ٠‏ 
يا سيدة النارتيين . يا أغلى السيدات ! لقد لحقت بنا اهانة ليلة البارحة ٠ ٠‏ 
أخذ أحدهم البذار الذي كان آملنا جميما » ولا نعرف من أخذه ‏ قال 
النارتيون شاكين ٠‏ 
ألم يقل لكم تحه 
4 کے يقل ناا“ 
قال النارتيون ٠‏ 
لم يقل لكم لأنه كان غاضباً ٠٠‏ كان يمنيج يحاول الحصول عليه بنذ زسن 
بعيد ٠‏ وكم مرة تصارع مع تحه غليج من أجله ولكنه لم يستطع التغلب عليه ٠‏ 


من آخذه ؟ 
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وعندما طعن في السن خاف أن يغلبه يمنيج وأعطاكم بذار الذرة | الذي 


استنبته - لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لقد جلبتم العار لاسم النارتيين ‏ قالت ستناي : 


والآن ما العمل ! هل نبقي هذا العار لاصقاً بنا ‏ سأل النارتيون ٠‏ 

هذا یمود الى مقدار حرصكم على شرفكم ‏ قالت ستناي ٠‏ 

ما دمنا أحياء فلن نسمح ليمنيج أن يأكل من بذارنا ‏ قال النارتيون 
بصوت واحد ٠‏ 

. اذا كان الأمس كذلك » وما أسمعه كلام رجال » فسأعمل على مساعدتكم » 
وأدلتكم أين يعيش يمنيج هذا ٠٠‏ تقطعون سبعة جبال وتتابعون سيركم الى 
حي تصل القسمسن اق گبة السماء + 

ب 1 هذا وميد جنا ب قل اوو + 

ب ھا اليمن ا فارس نارتي واحد ‏ قالت ستناي ٠‏ 

تتحركون من هنالك وتقطمون سبعمائة نهر الى حيث تقف الشمس عند 
قيبة السمام + 


لا ٠٠‏ ! ما أبعد هذا المكان قال النارتيون قلقين ٠‏ 

هذا ليس سوى قفزتي فارس نارتي شجاع ٠‏ تنطلقون من هنالك وتقطمون 
ثلاثة بحار صغيرة وسبعة بحار كبيرة حتى تصلوا الى حيث تقف الشمس على 
الجانب الآخر من السماء ٠‏ 


لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ ! هذا في غاية البعد ‏ قال « شبتن » وهو في غاية القلق ٠‏ 
هذا ليس سوى ثلاثة قفزات لفارس نارتي شجاع ٠‏ تتابعون سيركم بعدها حتى 


تصلوا الى مغرب الشمس تماما حيث تنتصب قلعة يمنيج التي يعيش فيها ٠‏ 
_ لا ٠٠‏ ! لا ٠٠‏ ! هذا بعيد جدآ ولن تستطيع الوصول اليه طوال حياتنا - 
قال جلافستن ٠‏ 


هذا يعتمد على طريقة انطلاقكم وعلى طريقة سيركم ‏ قالت ستناي ‏ اذا كنتم 
ستسمحون ليمنيج أن يستولي على بذاركم فلماذا قبلتموه من تحه غليج 0 


٭ الآداب الأجتب 


چ سو سروقة ا 


ولم يكن أمام النارتبين خيار ٠‏ لقد خافوا أن يلغضبوا تحه غليج فعقدوا اجتماعاً 
ليبحثوا الموضوع ويتخذوا قراراً بشأنه ٠‏ وفي الاجتماع كان القرار : « استعادة 
البذار » ٠‏ وفي ذلك الوقت كان « أرقشو » أشجع فرسان النار فأرسلوه لهذه 
المهمة ٠‏ لكنه غاب وغاب ٠‏ وعندما لم يعد آرسلوا عشرة فرسان نارتيين * وعندما 
لم يرجموا آرسلوا مائة فارس » ولكن الماثة فارس لم يعودوا ايضا ٠٠‏ 
وكان النارتيون في غم وحزن من أجل ذلك عندما عاد سوسروقة من سفره 
الطويل ٠‏ ولا وجد بلاد النارتيين وقد عمها الحزن سأل عن السبب ققالوا له : 
« الموضوع كذا وكذا ٠٠‏ » وأخبروه بقصة البذار الذي منحهم اياه تحه غليج 
وكيف سرقه منهم يمنيج » وكيف أن كل من يرسلونه لاستعادة البذار لا يعود + 


ؤآين يعيش يمنيج هذا ؟ ‏ سال سوسروقة + 
- أسأل أك ستناي فهي تعرف جيد؟ ‏ قال النارتيون ٠‏ 


عاد سوسروقة الى أمه ستناي وسألها : 
أين يعيش يمنيج هذا الذي جلب الحزن لبلاد النارتيا 
وماذا تريد آنت من ذلك ؟ ۰ 


سأذهب لاستميد بذار الثارتيين ٠‏ 

اذا كان الأمر كذلك » فما أسمعه كلام رجل » وسأساعدك » سأآدلك على مكان 
يمنيج ٠‏ ستقطع سبعة جبال وتتابع سيرك الى حيث تصل الشمس الى 
كبد السماء » وتنطلق بعد ذلك وهيهات أن تصل ٠‏ 

ليس هذا سوى قفزة واحدة من حصاني يا أمنا قال سوسروقة ٠‏ 

تنطلق من هناك وتخلف وراءك سيعماتة .نهر وتصل الى حيث الشمس عند قبة 
السماء ٠‏ ثم تنطلق من هنالك وهيهات أن تصل فالمكان ما زال بعيدا ٠‏ 

هذا ليس سوى قفزتين من حصاني يا آمنا * 

واذا تابعت بعد ذلك وقطعت ثلاثة بحار صغيرة » وسبعة بحار كبيرة حتى تصل 
الى طرف 'السماء حيث تنحدر الشمس ثم تتابع سيرك وهيهات آن تصل ٠‏ 


MW. 
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هذا ليس سوى ثلاثة قفزات من حصاني يا آمنا ٠‏ 

اذن يا ولدي ‏ قالت ستناي فرحةق فان قلعة يمنيج تنتصب عند مغرب الشمس 
تماما * 

ب افا جيل وله سه موي السو عات عقا ووو 

هذا نهم يحاول أن يبتالع كل ما يجده في طريقه وهو معجب بالشمس منذ 

“ فهى تصبح قريبة من الارض عند مغيبها وتبدآ العتمة تعم الارض٠‏ 

لذلك جعل منزله عند مغرب 'الشمس حتى يسحبها في هذه اللحظة في غفلة عن 

الناس ويبتلعها ٠‏ 
ووضع سوسروقة على حصانه رجا » وتمنطق بكامل أسلحته وانطلق ٠‏ 

وانطلق ٠٠‏ أخذ يمشي خبباً ويجري ويقفز ٠‏ حتى قطع الجبال السبعة ودصل 

إلى اجو ھب عن كيد السمار د بویرا عبان وكيد اریت روون 

أن يتوقف تابع سيره ۰ وأخذ يمشي خببا ويجري ويقفن »> يمشي خببا ويجري 

ز حتى خلف وراءه الأنهر السبعمائة ووصل الى ف الشمس عند 

السمام * فشد رياط حصانه وشد أحزمعه مرة أخرى وتابع سيره دون أن يتوقف٠‏ 
وآخذ يمشي خببآ ويجري ويقضن حتى قطع البحار الثلاثة الصغيرة والبحار 
السبعة الكبيرة وعندها قال لحصانه : 

احم ٠٠‏ يا حصاني العجوز 
توف جهدا وامش مرقوع الراس 

وربي امش الذي لا آكذب عليه » واذا كذبت عليه فليقصم ظهري » أعدك بأن 
لا وف شيئا من ملاقتي ‏ قال حصان سوسروقة ٠‏ 


القد وصلنا :الآن الى حدود أرض يمنيج فلا 


فشد سوسروقة رباطه وشد أحزمته وانطلق ٠‏ ولم يمض طويلا حتى دخل 
أرض يمنيج ٠‏ وكان يمنيج قد بنى برجا للمراقبة على مرتفع من الارض » وعلى 
فتاة نارتية سرقها من أرض النارتيين تراقب القادمين وتخبر 


٠١١  ةيبتجألا الدب‎ + 


چ سو اسروقة هه 


عنهم يمنيج ٠‏ ولا رأت الفتاة النارتية الفارس القادم صاحت تخب يمنيج الاثم 
تحت البرج : 
أرى فارسا قادبا وحده ۰ 


وكيف يمشي ؟ ‏ سأل يمنيج ٠‏ 
إن مشيته لا تشبه مشية الفرسان النارتيين الذين قضيت عليهم ٠‏ 


لا *! وكيف يأتي من أرض النار 
طريق یسیر ˆ 

انه لا يسير على طريق ٠‏ انه فارس لا يبحث عن طريق وانما يخترق المسافات 
الينا على أرض لم تطأها قدم حصان من قبل قالت الفتاة * 

لا ٠١‏ ! هل يأتي عبر المناطق الظليلة » آم عبر المناطق التي تحرقها الشمس ؟ 

انه لا يبحث عن الظلال ٠٠‏ انه يأتي عبر أشعة الشمس المحرقة ٠‏ 

هل يأكل من التفاح الحلو والسفرجل الناضج ٠؟‏ 

لاء انه يأكل من التفاح الحامض والسفرجل الى ٠‏ 

وهل يشرب من مياه اليتابيع العذبة ؟ 

- لاء انه يترك الينابيع العذبة ويشرب قليلا من المياه الراكدة ٠‏ 

- ليكن القادم من يكون فلن يستطيع تجاوز بوابة السيوف التي ستقطع راسه ٠‏ 
وساعلق راسه فوق البواية مع رؤوس | الذين سبقوه لأدعما. 
جحه فليج ٠‏ وليس لدي وقت أضيعه هنا لي انتظاره فعلي أن اذدع بذاد تحدغليج 
اليوم ٠‏ عندما تقطع برابة السيوف رأسه » اذهبي وعلقيه مع روس الآخرين- 
قال يمنيج وانطلق الى الحقل ٠‏ 

كان سوسروقة ماضياً في طريقه لا يلوي على شيء ٠‏ واعجبت الفتاة النارتية 

ته - « يا الهي ٠٠‏ ! لم آر مثل هذا الفارس قبل اليوم ٠‏ كم هى محزن أن 

تعرك فارسا مثل هذا تقعله بوابة يمنيج ‏ قالت الفتاة الدارتية لنقسها ٠‏ 


بین فارس لا يشبه ن الآخرين ! على أية 


پار 
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لم يكن أحد في الدنيا قادرا أن يعبر بوابة يمنيج بسلام ٠‏ ولم تكن الفتاة 
تملك شيا لمساعدة سوسروقة على عبور هذه البوابة + 


وصل سوسروقة الى بوابة السيوف ٠‏ كانت القلعة محاطة يسبعة أآسواروليس 
لها مدخل أو مخرج سوى هذه البوابة ٠‏ وكان سيفان كبيران يتدليان من أعلى 
البوابة - وما أن يدخل أحد بيتهما حتى يتطبقا ويقطعاه فورا الى قسمين 
العصافي لم تكن تستطيع أن تجتاز البوابة دون أن ينطق عليها السيفان ٠‏ هكذا 
كانت بواية السيوق ٠‏ 

نظ سوسروقة الى البوابة طويلا مستغرباً ٠‏ وعندما اقترب منها بدأ السيفان 
يتأرجحان ٠‏ فترجل ونزع شعرة من ذيل حصانه ورماها بين السيفين ٠»‏ وفيغمضة 
عين قطع السيفان الشعرة ٠‏ 

هذه بوابة عجيبة لم أر مثلها في حياتي ‏ قال سوسروقة مستغربآ ‏ الهي 
انسر سيفي الذي سنمته ليمن منجل تحدغليج علىهذين السيفين - تضر عسوسروقة# 
واستل سيفه وركب حصانه وهجم على بوابة بفين فلم 
على الباب سوى ١‏ ن ٠‏ وهكذا أصبح الطريق مفتوحا فدخل دار يمنيج ٠‏ ولا 
رات الفتاة ما فعل الفارس خرجث لاستقباله فرحة مرحبة به 


e 


. أيها الفارس النارتي الشجاع * مجيئك يوم فرحي ولكنك وان تخلصت من 
بواية يمميج فلن طایح آن من بين يديه ۰ عد من حيث أتيت ولا تبعل 
من يوم قدومك مأتما ‏ قالت الفتاة النارتية راجية ٠‏ 


- لا آيتها الجميلة ٠‏ ليس من عادتي أن آمشي في طريق لأعود بنها دون أن أحقق 
غايتي* يمنيج هذا سوق من أرض النارتيين البذاد الذي كان تحدغليج قد منحه 
اياهم ٠‏ ألم تري هذا البذار ٠‏ 


لقد رآيته ٠‏ ان يمنيج يفلح الارض ليزرع هذا البذار الآن وقد أخذه معه الى 
الحقل ٠‏ 


© سو اسروقة ا 


- وآين يغلح ؟ ‏ سأل سوسروقة + 

أترى ذلك الجبل ؟ ‏ أشارت الفتاة النارتية الى جبل عال نحو الشمال ٠‏ 

حت لزاه 2 

انه يفلح قمة ذلك الجبل ٠‏ ولا يوجد نارتي استطاع أن يتسلق هذه القمة ٠‏ انه 
ينوي أن يزرع البذار هنالك حتى لا تصل اليه أيدي النارتيين أبدا ٠‏ 

فلترض عنك الآلهة أيها الجميلة ‏ قال سوسروقة للفتاة وانطلق نحو الجيل, 
الذي يحرث يمنيج قمته ٠‏ وأخذ يمشي ويقفز حتى وصل الى الجبل٠‏ كان الجبل 
يشمخ عاليا وما من طريق يصعد اليه ٠‏ ساط سوسروقة حصانه وحمئاه جيئة 
وذهابا ثم قفن وصعد الجبل فرأى يمنيج يفلح والبذار الذي منحه تحهغليج 
اللنارتيين معلقا على جذع شجرة 


ها ٠٠‏ الآن بدأ هدفي يتحقق ‏ قال سوسروقة لنفسه ٠‏ وبقفزة واحدة خطف 
كيس البذار وولى الآدبار ٠‏ وعندما رآه يمنيج ضحك ضحكة عالية : 

انظى الى هذا الصغير وما يظن أنه يفعل ٠‏ الى آين تفلت مني وتذهب ؟ 
ودون أن يضيف شيئا عاد الى بيته وأكل جيدا ثم استراح قليلا وركب حصانه 
ذا الأرجل الثلاثة السوداء ولحق بسوسروقة عند شاطىء البح الكبين ودقمه. 
فألقاه أرضاً وحمل كيس البذار دون أن يترجل وقال لسوسروقة : 

- ليس مثلك من يستطيع استمادة هذا البذار * 
ورجع يمنيج ومعه كيس البذار وسار سوسرو 
يمنيج كيس البذار الى جذع الشجرة وعاد الى فلاحته ٠‏ 


E 


اوغوستو روا باستوس 

كاتب معروق من بارغواي ٠‏ 
ولد عام ۱۹۱۸ في اسونسيون ٠‏ 
عمل صحفيا طوال سنوات عديدة* 
اضطر الى اللجوء الى الارجنتين 
أثناء العرب الاهلية في بلاده ٠‏ بدأ 
نشاطه الادبي عام 1914 باصدار 
جرعي شعريتي > فى عام 
۳ مجموعةمن القصص القصيرة 
تحت عنوان « دوي بين الاوراق » 
ومن أعماله مسرحيتان ورواية 
عنوانها « ابن الانسان » وغيرها ٠‏ 


ديرمم - تفوح رائحة احتراقه 
من ليالي كانون الارل خانق مشحون 
بالكهريام ٠‏ كل ما حول التهن هادىم 
وساكن ٠‏ لا تخر المياه ولا تهسهس 
الاوراق ٠‏ الماصفة الوشيكة تشحن 
الهواء بالتوتر ‏ فكأنه فوهة جرس 
ا هنس أصم ردوي مكتوم ٠‏ 
مالىفي تلك اللمظة لك من أكورديون 
من صوب الوادي٠‏ كان ينبعثمتقطعا» 
بة من مكاناخر 
* وترنالموسيقا 


أخرى : 
آوضح آنحد العجائق : 


اکوردیون سولانو روخاس 


ع عن ؟ 


+ الآداب الأجتبية ‏ 918 


دوي بين الأوراق ا 


سولانو روخاس الاعمى صاحب الزورق 

اول یا اوآ 

أجل ٠‏ ولكن روحه هي التي تعزف الان * 

رسمت احدى العجائز شارة الصليب وغمغمت : 

يا لسولاتو البائس ! 

خيال المعمل غير الواضح يسبح في الظلام ٠‏ يأتي نباح كلاب من مكان بعيده 
وكأنه ت من تحت الارض ٠٠٠‏ تعلق طفلان أو ثلاثة بأذيال أثواب امهاتهم قرب 
الثار ٠‏ نشج أحد الاطفال خائفا بصوت خافت ٠‏ 


اسكت يا بني ٠‏ اصغ الى سولانو ٠‏ انه وحيد في باسو ٠‏ 


مزق نميب أوروتاو )١(‏ سكون الغابة ورن اللحن بمزيد من الخفوت 
الاكورديون ينوح الان ٠‏ 

قال العجوز وهو يشعل سيجارة من جمرة توهجت وشقت › للحظة » ستار. 
الليل ٠‏ 

هكنا يعزف حيئما لا يكون ثبة اقم * 

ما زال يبحث عنها دون ريب ۰ 

يا لسولانو البائس ! 

كف الأكورديون الوهمي عن العزف في مضيق النهر حين انقطع الهمس ٠‏ 
استسر نعيب جرس الغابة يترجع محدودة على بعد » ثم صمت الطائ ٠‏ رن 
قوق التهر خر الاصداء ٠‏ عاد الصمت بكفهرا ثقيلا شاملا * 


اندلعت في الغرب » وراء الغابة » أوائل البروق ٠‏ كانت أشبه بأهداب صفر 
لامعة تطرف فوق عين الظلام الضخمة * 


(1) اودوتاد طائ ليلي من قصيلة البوم 


لهل 
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لم يسمع الاوكورديون بعد ذلك في باسو تلك الليلة * 

قضى سولافو روخاس * قائد الاشراب » سنواته الاخيرة عند منعطف تهس 
تيبيكواري هذا - بعد أن عاد من السجن - 

وقد يكون هو الذي أطلق على المكان الاسم الذي يعرف به اليوم ‏ باسو اياسي 
ماوروثي (') ٠‏ ان الوادي الكلسي وقطمة الارض الرملية وط مياه التهى 
الخضراء ترسم هناك » بالفعل» هلالا رمادي الاون يلمع بشفافي 

وقد لا يكون اسم باسو قد أطلق عليه بسبب شكله وانما بس 
علق بذاكرة صاب الزورق ٠‏ 

لقد عاش في الوادي المشجر الذي يصل حتى الرمال ٠‏ ولا تزال بقايا كوخه 


بادية عند الغليج الصغيي وقد شرعت أشجار السرو تلتهمها ينهم ٠‏ والتهد يشكل 
هاا حوضا ميقا ساككا عات سولاتو يويك کید مامه 5 


في الليالي الجنافة - 


ليس عسيرا أن تستشف سيب ١‏ لهذا المكان بعينه ففي الجهة المقابلة 
تلوح اطلال اوغاغواسو (؟) 'قاتمة متفحمة ٠‏ ولقد كانت هناك نهاية الاستبداد 
القاتم لهاري واي اليانكي صاحب العمل الذي اكمل دون رحمة عمالئية التهب 
التي بدآها التاجر اليهودي الاسباني سيمون بونافي القادم من أسونسيون ٠‏ 


صحيح أن سولاتو روخاس ما عاد قادرا على رؤية الأطلال ولا المعمل الجديد 
الذي يشاد مكان المعمل القديم * ولكنه كان سميدا » دون ريب » لانهما أمامه ولان 
يهنا يحشوره اداثة .سامت > 


يحس بوجودهما بعينيه الميتتين وأن ي 


حراسته الصامتة هناك واردفها بعمل نافع عامل على زورق © وقد 
أدى هذا العمل بطيبة خاطى دونما مقابل تقريبا ‏ وما كان يقبل * اطلاقا » أن 


(۲) تمني درب القسس الابيض بالهندية والاسيانية 
(5) أوخافواسى : نمثي البيت الكيي ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية ‏ 7117 
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تدفع له نقود ٠‏ كان يأخذ القليل من التبغ أو الطعام » الذي كان يتركه له يعض 
المسافرين الطارئين ٠‏ أما النساء والاطفال القاطنون في أمكنة ولو بعيدة عن شلال 
غرايرة » فكانوا يذهيون ويمودون في الزورق دون مقابل ٠‏ كان يخاطب الاطفال 
أثناء الطريق : 

لا تنسوا , أيها الاطفال » انه يجب » دائما » أن يساعد أحدنا الاخ ٠‏ 
الفقير وحده هو الذي يمكن أن يكون آنا للفقير - ونحن جميما نشكل يدا ليست 
آنيقة » وانما هي قبضة العمل القادرة ٠‏ 


ما كان سولانو ينشط علانية - كان ثوريا حقا كما كان انسانا حقيقياً من 
الشعب ٠‏ ولهذا حكموا عليه بان يظل أبدآ رهين ظلام العمى ٠‏ يتكلم دون مرا 
دون كراهية ٠‏ ولكن باقتناع رامخ كان يعرف *» دون شك ؛ كم هو ضروري عمل 
لملم وكماله من الاهمية الحيوية رغم انه هي مشتكون * 


المدرسة التي يعلم فيها عوامةفي نهر بعض ألواح غير مصقولة جيدا تحملها 
دائما المياه الجارية كالحياة ٠‏ كلمات سولانو روخاس تذكى بالمواعظ ٠‏ ولكنها في 
الوك سه مقمنة باصاية اتعية آسبيلة + صب السيوية في وة الاسر الثلك 
الشكل تحت القناع الذي وضعوه له ٠‏ ويشع في تلك اللحظات بانفعال مكتوم ٠‏ ولكأن 
عينيه العمياوين تبصران ٠‏ ولكأن آش الجرح العميق في یری مثل عين جافة 
مفضنة ٠‏ يتآمله الاطفال كالمسحورين في ثيابهم البالية بوتار بينما يدعس في 
تجديفه ٠‏ لم يكن قد تجاوز الاربعين من عمره 2 ولكنه يشبه العجائز ٠‏ لا يرتدي 
سوى سروال ممزق من قماش قطني محاك على نول يدري وملفوف حول ركبتيه ٠‏ 
جسده المعذب العاري مغطى بآثار الجراح التي خطها على جلده جلدالمراقبين أولا 
وسياط الحراس فيما بعد ٠‏ ,وقد قر[ الأطقال الذين لا ي قواعد القراءة » على 
هذه الصفحة » :الدرس الذي يصمت عنه سولانو ٠‏ ويضفط الخوف والاعجاب 
والصداقة حناجرهم وهم يقفزون من العوامة فيهتفون : 


الى لقاء عاجل يا سولانو ٠!‏ 


4 
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الى اللقاء يا طقال ! 


ويمكث مفكر! وهلة عى الضفة٠‏ تتداعى فوقه كتلة المعمل المسودة بصمت ٠‏ 
يحس انها تثقل كتفيه ٠‏ يزحلق عوامته على مهل عن الضفة ويعود الى خليجه مع 
التيار دون أن يجذف أو يتحرك ٠‏ ويصر المجذاف من تلقائه في الحلقة الحديدية ٠‏ 


يتناول سولانو اكورديونه المرقع » بعد غياب الشمس ويجلس عل المقعد 
ليعزف بهدوء مستنداً الى شجرة ٠‏ يبدأ العزف دائماً تقريباً بأغنية معسكر سيروليون 
موجها عينيه اللتين لا تبصران نحو حطام أوغاغواسو هناك في العالي على السفح » 
والذي دمرته نيران ١‏ ام قبل خمسة عشر عاماً ولا يقطنه الآن سوى الحراذين 
والأفاعي ٠‏ وهذا وحده ما تبقى من سيمون بونافي ومن أيو الوخيو بينايو وهاري 
واي ۰ 


:قي سولانو هناك ليذكرهم بأنه حي » وانه قد انتصبر جزئيا * 


تلوح طلمته من الظالمة بندوب الجراح على جلده » مقضنة بهدهدةترجحات 
فكأن المياه ترقص وهي تكسوه بثياب سجن جديدة ‏ مهفهفة لامعة ٠‏ 


والطلول تنظ اليه هي الاخرى بأعين عمي ٠‏ تتطلع دون أن ترى» أما بينهما 
فثمة النهر وكل ما قد حدث ‏ الماضي » الدم الذي أديق » » كل ذلك وشيء آخر 

أيضا يعرقه ٠‏ الاطلال صامتة بين الخنث + وهو لديسه 
موسيقاه * تتحرك يداه باندفاع تبسطان الاكورديون رياه » وفي هذا ا 
المنسكب لحناً ينكشف سره كما النبات والجذور السود التي تلوح في التهى ٠‏ 
انعكاساتها الخضر الاخيرة تنيى وجهه المشرئب عاليا في تطلع حقيقي نحو 0 
تم يتجهم منحنيا فوق أكورديونه مثل انسان يخفي وجهه بيديه - 

وتصين الموسيقا حزينة اسيانة تدريجيا ‏ أغنية معسكر حول نار خابية في 
مخيم ذات ليلة مصيرية ٠‏ هكذا كان أكورديون مولانو روخاس يرسل النغماتحول 
نه موطنه ٠‏ قد تكون المياه القاتمة والابن الضرير يتبادلان الحديث عن أ 
الخاصة ويسترجعان الذكريات الجماعية ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ب ٠١۹‏ 


دوي بين الأدراق ا 


ثمة متمرد في أعماقه » في قلبه الذي لا يقهر » متمرد يكره الظلم ٠‏ هذا 
صحيح ٠‏ ولكنه کان عاشقا حزينا - سولانو روخاس يعرف الان أن الحبوعذابه 
يولدان الانفراد حتما ٠‏ لم يكن وحيد! ولكنه كان بنفردا ۰ 


هنا ناضل وأحب * هنا جذوره وفرحه وشقاؤه ٠‏ وهذا ما يقوله له أكورديونه 
المرقع بلفته الهوائية بايقاع ممتلىء لطبل قتالي » معمقا في الاودية «في نفوس 
الناس كلمات الاغنية العسكرية القديمة 
في معسكر سيروليون 
واحد ء اثنان » ثلاثة » 
سوق يجتمع من جديد لواؤنا 
النفير يدوي 
فانهضوا أيها الفتيان ٠٠‏ 
ألم تكن الممركة ا خاس 
يحدها ٠‏ وهذا ما يبرهن عنه المغمل وهو يبدر في هؤلاءالفتيان 
بذور المستقبل القاتمة شاقا المياه بمحراثه العائم ٠‏ 


٠‏ لا يستطيع سولانو روخاس رؤية النتائج 


لكته 
الاطمار 


كلا » ان تضحيات سولانو لم تذهب دون جدوى ٠‏ النضال وسنوات السجن» 
أثار الجراح » العمى ‏ 
الصالح اخوانه ٠‏ 


نيم دون جدوى ۰ وكان سعيدا لانه كرس كل قواد 


ولكن قلبه يناديها . في أعماق ظلامه االمؤرق * ينادي المرأة » التي هي الان 
كما في الحلم ‏ جسد كالنحاس الصقيل » وشسس من أشعة القم مضاءة بوهيج 
النار والذكريات ٠‏ 

انها أياسي ماوروثي + 

لقد أمضيا لسظات معدودة مما ٠‏ ولقد تبادلا بضع كلمات ٠‏ ولكن صوتها 
يدندن الان في همس النهر » في صوت الريح وفي نحيب أكورديونه المضنى ٠‏ 
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لا يزال يراها في ذكرياته على ضوء النيران وسط دمار الموت » وسط السكينة » 
التي حلت بعد ذلك امشل زمن خارج الزمن ٠‏ لقد رآها قربه قبل ذلك بقليل » و 
عادت اليه رباطة جاشه ‏ لا كامرآة شابة معافاة » وانما مثل ظل غامض فوق فراغ 
عكر شاحب يحمله مثل خرقة ٠‏ 

ES‏ كنا IDE‏ لوعت لد كاذ :اند a‏ لو انها ماتت 
فهو ينتظرها أبدا ٠‏ ولكن » لا > انها لم تمت انها حلمه ٠‏ 


يشعر أحيانا انها تمس بزورق في النهر ٠‏ ولكنه لا يستطيع رؤيتها الا في 
دخياة نفسه ٠‏ لقد أبقى السجن على ذاكرته سليمة ‏ ولكنه أكل عينيه * 
لم يكن وحيداً ولكنه كان منفرداً ٠‏ لهذا كان الأكورديون يصدح أحياناً 
بحمية وجسارة عبر ودية باسو اياسي ماوروتي + وبشجى وأسى حين يخيم الليل 
فوق ايله المقيم 
أيها القمر الأبيض 
لقد تركتني ٠٠٠‏ 
بعيدتان هما عيناك 
يا أياسي ماوروثي ۰۰۰ 
كان اكش الناس في تيبيكواري کوستا يعيشون 
المشجرتين قبل بناء معمل السك الأول ٠‏ يعيشون متوحشين ۴ انون بد الصيية 
وصيد السمك ومن زراعتهم البدائية ولكنهم يعيشون أحرارا » من عملهم» دون 
احتياجات كثيرة ودون كثير من الامور ٠‏ يعيشون ويموتون دون أن يشعر بهم 
كما الغزلان والدباتات والفصول ٠‏ 
وجاء سيمون بونافي مع جماعته یوما ۰ وصلوا على جيادهم من سان خوان 
دي بورخا » بحثوا على ضفة النهر عن أكش الاماكن مواءمة لبناء المعمل ٠‏ توقف 
يمون بو تاي في الوادي الذي اتبسط آمامهم عند منعطف النهن ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 311 


چ دوي بين الأوداق 29 


قال وهو يقيس كامل الوادي بعينيه : 

اهنا + اهنا يمجبتي ۰ 

ثم أخرج من جيبه خارطة بالية جدأ وراح يتقراها بامعان - أنفه المعقوف 
مثل منقار طا من جوارح الطير يكاد يمس الخارطة ٠‏ كان بونافي يشم ابهامه 
وسبابته بين الحين والاخر ويدلكهما برفق وكأنه يستنشق العطوس ٠‏ جماعته 
ينظرون اليه وينتظرون ٠‏ 

قال سنوت واي وچ مزقع راه : 


أجل ٠‏ كل ما هنا للحكومة ٠‏ الماء والارض والناس ٠‏ 
مقابل في نهاية المطاف ٠‏ 


وبسط يده بايماءة آبرة ٠‏ جشعه ولكنها متمهلة وواثقة ٠‏ 


تشمم جماعته ما حولهم واستحسنوا كلماته باحترام ٠‏ كان النهم في عيني 
الاسباني الزرقاوين الرديمتين انيسا وشريرا في آن + وكذلك كانت ايتسامعه ‏ 
خبطا أبيض بين شفتين رقيقتين ؛ وهي أثبه بظاهرة المرح الذي يغطي حقار 


تة 


قاس رجل أشقى يرتدي الزي الالماني بعينيه المائلتين ٠‏ 


ثاداه بوثافي : 
فوركل ! 
نعم ايا سيد سيموت 


- بمقدوركم أن تقيسوا * هنا ستؤسس 
ترجلوا عن الجياد » الخلاسي الضغم أحول العينين » الذي على خصيره مسدس »> 
والذي لا يفارق بونافي هو الذي ساعد بونافي على الترجل عن الجواد ٠‏ انزله على 
يه كالطفل ۰ 
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.كنا ها د وا“ 

شرع مساعدو فوركل يقيسون الارض بشريط فولاذي ‏ هذا الثعبان السام 
اللامع الذي ينبسط ويتلوى ثم یتکور في علبته - 

كان سيمون بوتاق قصين القامة ذا كرش ؛ يدو كالقزم آمام الغلاسي الطويل: 
ساقاه مقوستان جدا * وهر وحده لم يكن يضح كاسية ماق من الجلد ؛ ملايسه 
قاتمة أما قبعته المضحكة التي تشبه الطاقية فتبدو رمادية اللون وتشبه جرذأ نافقا 
فوق وجنتيه المكتدزتين الحمراوين ٠‏ يدس يده 


الرائحة هي نشوقه الذي يستله من هناك در 


ها في شق سرواله * وتاك 


أن يخفي ذلك تق 
في عينيه الخامدتين وفي محياء غير 


بابته وابهامه ۰ رحين يستنشقه تدب الحرويا 
للسالي + 
سأله مرة أحد الفضوليين غير اللبقين من زملائه » أثناء مناقشة » وقد رآه 


يدس يده تحت المنضدة باستمرار 


ب اماذا تستنشق ها سيد 5 


آجابه سيمرن بونافي دون أن یر 


« رائحة » النقود تفوح في الهواء في وادي تيبوكواري دل غواري ٠‏ وسيمون 
بوناني يحس وكأنها بين يديه بينما كان جماعته يسدؤن الأفعى المعدنية اللدانة 


المح السيد : 
ستمر سكة حديد انكار ناسيون » حسب المخطط , على مبعدة كيلو مقس 
كا - 


قال المهندس الألماني مؤكدا : 
صحيح ٠‏ المحطة على خمسة فراسخ شمال سان خوان دي بورخا ٠‏ 


به الآداب الأجنبية ‏ 317 


دوي بين الأوراق ا 
- تمس من هنا * رايتها على الخارطة ٠‏ 
أجل ٠‏ جل » هذا مفيد جدا يا سيد سيمون ‏ قال الألماني مؤكداً دون أن 
يحيد ينظره عن المسناحين ٠‏ 


* فاذا لم توجد سكة حديد فلن يوجد معمل ‏ كانت الوجنعان 
خاف » يظل سيمون بونافي لطيناً ودوداً * 


* فحتى حين 


ردد الالماني متزلفا 
س اذا لم توجد سكة حديد فلن يوجد معمل * 


سأحرك معارفي في أسونسيون ليمددوا :الخط الحديدي الى هنا ٠‏ 
معملا فلتمدد الادارة الغط الحديدي ٠‏ هكذا تبنى الدولة ‏ وكشقت الشفتان عن 
أسنان صقراء كبيرة ٠‏ 

وکرر المهتدس : 


هكذا تبئى الدولة ٠‏ 


هكن! ولد المعمل ٠‏ ج سيمون بونافي السكان المحليين الى :العمل * فرحوا أول 
الاس - هي ذي امكاثية متاحة للعمل الدائم ٠‏ تسرك سيمون بونافي انطباعاً حسنا 
الديهم اول الامی بتزلقه وتودده٠انسان‏ كهذا يجب أن يكون طيبا وجدير! بالاحترام 
تراكضوا اليه جماعات ٠‏ ولتد [رغمهم على أن يحفروا أقتية وأن يقيموا حاجرأ 
الاستقبال خطوط السكة المقبلة ٠‏ 

بني المممل بالآجن الأحس الذي استخرج من المغائي ٠‏ ثم وصلت الآلات المعقدة 
المكابس الفولاذية والمراجل النحاسية الضخمة لغلي السكى ٠‏ نقلوها بالعقلات بن 
محطة السكة الحديد التي تبعد اكش من عشرة فراسخ - 


re 
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لقد بنيت المستودعات وبعض المنازل الصغيرة والمخض ومغزن المييع للعمال ٠‏ 
الناس يعملون كالعبيد ٠‏ ولم يكن ذلك سوى البداية ٠‏ أما النقود التي حلموا بها 
خلا آش لها ٠‏ ذلك لأن سيدهم يدفع لهم ايصالات ٠‏ 

نال لهم يوم السبت : 

يدفع لحامله آيها الفتيان ٠‏ كونوا مطمئنين - 

تجامى أحداهم قااحتج + 

- « كواتي ريي » يا سيدي ۰ 

التفت بونافي نحو :يتايو الذي كان يغطيه بظله وء أله 


هذا ؟ 


تى ٠‏ الورقة والدة النقود ٠‏ وهذه الورقة أقوى من البيزو ٠‏ يدفع 

لحاماها ٠‏ اذهبوا الى مخزن البيع وسوف ترون ٠‏ 

رنت « يدفع لحامله » رنينا عذبا » ولکنهم لم يفهموه ۰ حسبوه شيئاً جميلا 
له علاقة بالمستقبل ٠‏ آخنوا الايصالات وذهبما الى المغزن » راح ي 
اجورهم اليومية اذ يبيعهم الثياب والحاجيات بأسعار أعلى عشر مرات من أسعا ارما 
الحقيقية.ولكنها كانت مع ذلك ثيابً وطعامآ يشترونه ب « كواتي ربي » 
الورقة البيضاء الآكش ,قدرة من ال 

أمسك سيمون بوناقي جميع الخيوط بيديه السفيرتين المكتنزتين 2 وكان 
يترنح على ساقيه المقوستين ‏ رقاص الكرش الضغم ‏ مبتسما شرير؟ ؛ كرقاص 
الساعة الذي يقيس الذي هو نفسه سيمون بونافي سيده ٠‏ 

الناس يرون المعمل ينمو مثل حوصلة حمراء ضخمة ٠‏ احسوا انها ت 
بفضل جهدهم ومن عرقهم وخوفهم ٠‏ ذلك أن ذعرا مضنيا راح يتملكهم ٠‏ لم يستطع 


ب الآداب 1 We‏ 
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عقلهم الرعري البسيط ادراك ما يحدث ٠‏ لم يعد العمل أمرا جميلا ممتعا ٠‏ كان 
العمل لعنة وكان يجب أن يحتمل كلمنة ٠‏ 

حطم سيمون بوناني ارادة الناس بالتهديدات قبل أن يصبح المعمل جاهزآ ٠‏ 
ظل يبتسم بوداعة ولم يسهم شخصيا بالترويش ٠‏ لقد اختار لهذا الاس ايولوخيو 
بينايو الذي يلوح بامعمزار يسوطه الطؤيل التقيل المعلق يمعصننه ٠‏ 


حذار ! ايولوخيو  !‏ يهمس الخوف عند الحاجن ٠‏ حول الأقتية » وتحت 
الاطناف وفي البراكات - ويلوح السوط المجدولمن الجلدعلى الارض رعلى الاشجار 
على الآلات وعلى غلهور العمال المتفصدة عرقاً + وأحيانا يتحدث المسدس ارهايآ ٠‏ 
تقار معدن علق الها السيع ائد ضياة والسوئل وب السندين - 

استيبان بلانكو هو أحد الذين أطلق الرصاص على رؤوسهم لانه تجاسر على 
رفع يده على المراقب ٠‏ لقد أطلق الخلاسي عليه النار مسساندة للمراقب ٠‏ 

واشاع شهود العيان الخبر : 

قعلوا تيبا ! ايولوخيو أعللق الدار على تيبا ! 

كان هذا أول المتمردين وأول القتلى ٠‏ القوه في النهر - طفت جثته في وشاح 
رقيق من الدم فوق وشاح الياه المتموج الاخضر * 

يمون يوناق يبعسم ويسحتشق اصبعيه ٠‏ عينا الغلاسى الحولاوان 3 3 

الادغال وزوابع الغبار ٠‏ كان السيد وديعا ٠‏ وكان الخلاسي هو الظسل الحقود 
للرجل الباسم ٠١‏ 

وأغلق الرجلان بجهودهما المشتركة الدائرةحولسكان تي.يكواريديلغوايرا٠‏ 
صيادو» الكار بينتشو(4) ظلوا وحدهم أحرار؟ ٠‏ لم يرتضوا بع نصيرهم الترحالي 
للسيد الذي يشتري الناس مدى الحياة بالايسالات ٠‏ 


٠ الكاربينتشو : حيوان برمائي قارض في جنوب أميركا‎ )٤( 


لهل 
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وانتشر أحد الاوبئة ٠‏ مرض كثيرون وماتوا ٠‏ تجاسر بعضهم في البداية 
وطلبوا سلفة من السيد ليشتروا دراء من سان خوان دي بورخا * صرفهم سيمون 
بوناقي بابتسامته الود 


أوخء لا يحق لنا نحن الفقراء أن نمرض ٠‏ هاكم التهر ‏ ويشير بابهامه 
من وراء ظهره. ‏ اعطوهم ماء كثير! من الماء الى آن يشبعوا ‏ الماء دواع مدهش٠‏ 

وعمل المعمل أخيرا ٠‏ صارت أحشاؤه التي من فولاذ ونحاس تطرح سكرا 
بيض » كش بياضا من الرمل الذي حول باسو » أبيض حلو لابع ٠‏ فوجيء أهالي 
بيكواري کوستا غير المارفين » بأن ثيئا مرارة عرقهم يمكن أن يتحول الى 
قطع الجليد الكريستالية هذه التي تبدو مغسولة بأشعة القمي ويسحوق حراشف 
الأسماك وبتدى عصير النحل الحلو ٠‏ 

سكن »شك 1 ! كم هو جميل  !‏ رددوا بصوت واحد خافت ۰تندت 
عيون بعضهم ٠‏ قد يكون ذلك بفعل بريق السكى ٠‏ كان مذاقه حلوا على شفاههمء 
ولكنه كان مرا في عيونهم حيث يستحیل الى دموع ‏ رمل حلو مرتو. بدموع مريرة* 


أكلوا في اليوم الارل حتى الشبع ٠‏ ثم صار لزاما أن يتذوقوا السكرخلسةء 
مع المجازفة بآن ينالوا عشرة سياط من الخلاسي بقابل كل حفنة منه ٠‏ 


رجع سيمون يونافي الى العاصمة بعد التجربة الاولى وقد ترك المهندسالالماني 
فوركل في المسل ٠‏ أما في المخضر فقد أبقى ايرلوخيو بيناويو ٠‏ 


رأى الناس بونافي يبتعد ممتطيا جواده وهو يبتسم ويستنشق اصبعيه 
ولكانه ارتشف بذهابه آخر بقية من الضوء ومن عبق الغابة » في تبيكواري 
غوايرا ٠٠٠‏ ثم احتجب خلف الخلاسي الذي رافته الى القطار * 


عبرت النيران النهر ليلة عيد القديس يوحتا « سان خوان » هذه السنة 
سريعة كأشباح ‏ وكانها نيران هائمة فملا" * 
كان سولانو روخاس في الغامسة عشرة من عمره حينذاك وكان يعمل على 


٠۴۷  ةيبتجألا الآداب‎ + 
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المكبس ۰ رای كيف تسرد استیبان بلانكو فدفع حياته شنا لذلك ۰ صرخته » 
اد المراقب الذي يشريه + كل 


راسه الذي مزقه المددس > وآخيرا وقفته المعتد: 
ذلك قد حض الى الاب في انس سولائو * 
كان ايولوخيو بينايو منتفشا- يظن ننسه قويآ حصیناً لا يطال ۰ لقد حدد بونافي 


وظيفته الرسمية » فهو الان مدير الادارة ٠‏ 


يقع الخنر ‏ وهو بيت أبيض له سقف من التوتياء حقود كقاطنيه ‏ عند 
متعطف التهن على سقح الوادي ٠‏ من هناك كبير مراقبي المعمل مشل كلب اسرد 
مكلل بجلال الرهبة الدموية ٠٠‏ تساق الى هناك النساء المرغوبات لارواء الشبق ٠‏ 
التعيسات غارقة قهقهة وع بدات الهجنام * 


تسمع أحيانا صرخات رعريا 

جام دور والدة سولانو يعد سنة عق هاب السيد ‏ كاتت ما قرال هابة 
وجميلة ٠‏ نال منها بينايو ما ابتغاه بعد أن هددها بقتل ولدها الذي أصبح 
مستخدما في المعمل » ان هي رفضت - عرف سولاتو ذلك بعد زمن طويل» :مد موت 
الخلاسي ٠‏ وكان قد تقادم العهد ولم يعد ثمة منزى للانتقام الشخصي حتى لو آن 
الغلاسي ما زال حيا - 


واستقدم ماکس‌فور کل زوجعه من اسونسيون» جاءت جواداكال جال 
وقد ارتدت زي أمازونية ‏ جزمة سوداء وبنطلونا أزرق وسترة وقبعة من الجوخ 
دقد انولت القبعة فوق شمرها المصبوغ بصباغ غين مدين ٠‏ 

عرف الجميع منذ اللحظة الأولى كيف يتوجب أن يماملوها ٠‏ كانت متوحشة 
نثوية للغلاسي * 


لا ترتوي ب صور انت تذهب باستمرار الى المرج وتتقحص » 
بطريقة خاصة » الرجال الذين يمرون من حولها ٠‏ اسموها « برينفا » - وكانت 
البقع الزرقام التي على سترتها تسابق الريح والغبار في المستوطنة منذ الصباح 
ن الشاي 

عاقت بريفنا بالخلاسي أول الام ٠‏ صارا يذهبان معا ويضطجعان حيث 


يشاءان دون أن يأبها لكون شهود العيان سيتهامسون 


نيل 
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- ولقد راينا أيضا ايولوخيو وبريننا هناك على التل الصغير ٠‏ 
اي صيوائية شا تاه 


ولكن بينايو مل سريعا هذه المرأة المتعبة التي في الاربعين من عمرها وآدار 
الها ظهره ٠‏ شرعت حينذاك تبحث عن مرشحين بين المستخدمين الصغار الشباب ٠‏ 


كانت تستدعيهم وتضطرهم للنوم معها بالهدايا أو بالوعيد وكل ذلك تحت 
أنف زوجها » وقد يكون ذلك بموافقته الصامتة ٠‏ استسلم بعضهم لغازلات زوجة 
المهندس الملحاح ٠‏ اما أولئك الذين آبوا ققد طردوا من المممسل ‏ كان يتوجب 
الاختيار بين العدوى من بريغنا أو الجوع والشقام ٠‏ 

ولقد سيت يريننا البقىء اقطلائشة ٠‏ 

وانطلقت نيران سان خوان أربع مرات أخرى فوق النهر ٠‏ صار سولانو 
روخاس رجلا ملويل القامة ممشوقها ٠٠‏ ولقد حمل اليه أناكليتو باكوري ذاتيوم 


اخبرا معا : 


انها تريد الامساك بك ٠‏ 


من ؟ ا سال سولاتو كي لا يبقى دون كلام ۰ انه يعرف من هي العبي 
انتنضت رجولته البكى وهو ابن العشرين عاماً وتجهم بقرف ٠‏ 


أتريده 


أجاب أناكليتو مشيرا الى ما بين ساقيه : 
تلك » البقىة الطائشة ٠‏ سوف تستدعيك ٠‏ كنت ليلة البارحة معها ٠‏ 
أي امراة متوحشة لدى المهندس ! أعطتني عشر ٣‏ ها هي ب زيچ جخ 
ية في وسطها وجه رجل مرتفع الجبين * 
انت مباح يا اناكليتو! ‏ وخطف سولانو قطعة النقد وبصق عليهاحانقا 
ثم القاها أرضا وراح يدوسها ويمرغها بالتراب وكأنها أفعى نافقة * 


.جيب سرواله ور 
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أنا ذاهب الان الى المداوي في كانديلا لينظف حالبي ٠‏ قال أنا كليتو 
باذعان ‏ آما أنت يا سولانو فعذار ٠‏ لقد أنذرتك * 


ولكن حادثا مفاجئا أنقذ سولانو من ملاحقات البقرة الطائشة ٠‏ 


وجد المراقب » في اليوم الذي تلا هذا الحديث ٠‏ قتيلا في بيته وقد طعن‌ظهره 
بخنجر ٠‏ كان القتل غامضا وغير متوقع ٠‏ ليس ثمة أي اث ٠‏ بيت الكلب الاسود 
لم يطأه أحد ٠‏ ولقد قيل عنه انه لا ينزل يده عن مسدسه حتى ينام ٠‏ القاتل 
امرأة دون ريب ۰ قد تكون زوجه فوركل ٠‏ رأوها تطوف حول البيت الابيض ثم 
رأوها تتبادل الحديث مع الخلاسي قرب الحاجز السلكي ٠‏ وقد يكون القاتل هو 
فوركل نفسه ٠‏ ثمة آم واحد مؤكد هو أن بينايو ميت + ولقد استطاع الناس, 
آخيرا أن يتنفسوا ٠‏ على العجائز ويكت النساء سرورا ٠‏ 


أرسل سيمون بونافي وكيلا جديد! مطلق الصلاحية وعددا من المستوطنين. 
- لينظفوا الاهالي عن طريق « الامتزاج » الشامل مع السكان المحليين * 

المرج بين الآمم يروق الدم ويترك أثرأ جيدآ على العمل قال صاحبه 
المعمل واستنشق رائحة النقود التى يخفيها في شق سرواله ٠‏ 

ولقد سرح ماكس فوركل ٠‏ أعطى سيمون بوناني تعليمات دقيقة لوكيله 
المفوض يشأن المهندس الالماني : 

- انه رجل طري » لا يستطيع الثبات مع الناس » وينال راتباً مرتفعاً جدا- 
آما زوجته فمصيبة كاماة ٠‏ وفوق ذلكء لم تعد بنا حاجة اليه٠‏ اقذفه الى الشارع٠‏ 

سار فوركل وزوجته فوق الحاجز وكان مثقلا بالحقائب كالحمال ٠‏ 

وبدت البقرة الطائشة مروضة آخر الام ٠‏ ها هي تسير هادئة » على غير 
عادتها » الى جانب زوجها ‏ مثل زوجة مطيعة حقا٠ما‏ كانت تعرف بفستانها البسيطه 
المصنوع من الشبث الزهري اللون الذي ترتديه بدلا من بذلتها الامازونية التي 
ظلت ترتديها طوال الوقت ٠‏ تسير بخفة وقد مالت من ثقل حقيبة سوداء تش 


N 
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يدها “ تبدو تارة أكبى سناً وتظه تارة آخرى أصفي سناً ٠‏ ظاهر قبعتها المدعوكة 
ونقابها الحريري المجعد يضفيان سيماء غريبة على وجهها البشع ٠‏ الذي يعلوه شيء 
ابتسامة رضى واستكانة حزينة تضفي عليه مسحة من 
النبل ٠‏ 'التفتت الى الوراء مرة واحدة متمهلة دون هدف وكأنها تقول وداعا لذلك 
الوقت الذي مات هناك الى الأبد بالنسبة لها ٠‏ 


لا وصق .ع شین يقني 


همس موظف عجوز الرفيقه : 

البقرة الطائشة قتلت ايولوخيو بينايو ٠‏ من غير الممكن أن يكون القاتل 
سواها ٠‏ 

هيه » هيه » يا صديقي » الشيطان شيطان رغم انه يظهر وديما أحيانا ˆ 

- انها تحمل روح الخلاسي في الحقيبة ٠‏ 

امرأة خطرة ٠‏ ولقد أنجزت عملا معقولا آخر الأ ٠٠‏ 

كانا يتحدثان عنها وكأنها لم تعد موجودة ٠‏ وحجبت سحابة من الغبار ٠‏ في 
تلك اللحظة » الحقيبة السوداء والفستان الزهري ٠‏ 


غلل المغض القائم على السقح الكلسي » زمنآ » غي مسكو 


أن روح 


ايولوخيو بينايو اللعينة تطوف هناك ليلا ٠‏ ثم حلت فيه عائلة المانية أخرى ومعها 
ابنتها الصفير: 
حين أحضروا » ذات ليلة * صياد كار بينتشو غريقا الى البيت اختفت الابنة 


سرا . كان ذلك أثناء ليلة سان خوان والنيران تتقدم على مهل نحو مضيق النهى ٠‏ 

جنت أمها ‏ فلقد استحالت جثة االصياد » حسب زعمها » الى خلاسي » خلاسي 
ضغم » يبكي ويتهانف ضاحكا ويرتطم بالجدران ٠‏ لقد أكدت أنه هو الذيخطف 
ابنتها الصغيرة ٠‏ ولكن هذا كان ثمرة لجنونها ٠‏ فالصياد الميت لا زال حيثوضعوه 
تحت طنف المنزل مضاء ببريق مائل للحمرة ٠‏ 


وعبرت نيران سان خوان دي بورخا النهر نزولا آربع مرات آخرى ٠‏ 


به الآداب الأجنبية  16١‏ 
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كان خلف ايولوخيو بينايو بيروقراطيا أكثي منه قذرا ٠‏ وقد أمضى حياتهبين 
الاوراق ٠‏ كل شيء لديه اشكال وشرائح ‏ وقد رتب حسب نظام صارم ٠‏ الناس 
يعملون بمزيد من الاطمئنان نظرآ لتوزيع المسؤوليات ٠‏ لقد خف الاستياء ٠‏ 
سيمون بو بين الدفة بذكاء ٠‏ يريد أن تكون هذه ضربته الأخيرة ٠‏ كان المعمل. 
يدر آرباحا كان قلم الوكيل المفوض الجديد ذا فعالية تضاهي فعالية سوط 
الذي سبقه ٠‏ صحيح ان بواريد المراقبين المخلصة تقف وراء القلم ‏ ولكنها الان 
اكش انسانية ٠٠‏ وكان هذا سبيا للتفاؤل الخادع ٠‏ 

كان سولانو روخاس بين القلة التي لم تنخدع ٠‏ وقد يكون أكشر الجميع 
يقظة وتصميما ٠‏ لقد رأى حقيقة الامور وحدس غريزيا بالخطر الوشيك * 


هذا وهم صراع ٠‏ لا تنخدعوا أيها الفتيان ٠‏ 

ولكنهم لم يعيروه انتباهآ ٠‏ كان الناس متعبين مسحوقين يفضلون أن تظل 
الآحوال على هذا النحو دون أن يسببوا ما يعرضهم للقسر الضاري والعنف ٠‏ 

كان بين المستخدمين الذينقدموا هذه السنةللعمل قيد الاختبار أحد الجبليين 
مختلف عن الجميع - كان جسور؟ عذب الحديث » يبدو ودودآ منذ النظرة الأولى , 
بآثار جروح أضفت على وجهه الاشقر الملفوح بالشمس مسحة من التبل بدلا منأن 
تجعله يصير قبیحاً * اسمه غافریل ٠‏ حمل خبرآ مفاده أن جميع عمال معامل السك 
والمستوطنات يعدون لاضراب شامل من أجل الحصول على ظروف أفضل للعيش 
والعمل ٠‏ لقد انضم تابيكواري غواسوس وفيلياركا الى الحركة ٠‏ وقد جساء 
لاجتذاب عمال تيبيكواري كوستا ` 

كان غافريل يردد باستمرار في الاجتماعات السرية : 


ان قوتنا في اتحادنا ٠‏ نحن بشى ولسنا عبيدآ ولا دواب حمولة - 


كان سولانو روخاس يستمع الى الجبلي مشغوفآ » اما ذاك فقد أدرك على الفور 
أنه سيجد في شخص هذا الفتى المعافى الذكي أفضل معين له ٠‏ علمه بداب وراحا 


Nr 
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يعملان دون كلل ٠‏ ووعى الناس شيئاً فشيئاً ٠‏ كانت الأهداف بسيطة واضحة » 
ركذلك كانت الاساليب ٠‏ لم يكن صعبا فهمها وقبولها لانها تعبر 
آرکل غافريل الى سولانو روخاس متابعة عمله وذهب ٠‏ 

لمح المديى بعد ذلك بقليل » فوق أشكاله وشرائحه ظل الخطر معلقاً فوق المعمل 
ورأى من الحكمة أن يسرع بابلاغ سيده بالامر ٠‏ 

وصل ذو الكرش وأدرك كل شيء - استنشق [نقه المعقوف الحاد ٠‏ الذي 
آلف رائحة النقود » رائحة المصاعب المقبلة والعصيان ٠‏ 


بجلاء عن رغباتهم 


قال بوتاقي للمدين : 
بدأ هذا يصبح خطرا هنا ٠‏ لندع سوانا يحرق أصابعه ٠‏ 


وعاد بعد آيام وآعلن آنه باع المممل والآرض التي نالها من الدولة دون مقابل 
من جل « يتاء الوطن » ٠‏ لم يكن سيا أن ید مشترين * دخل بوناقي فا مفاوضات 
مع صاحب مستوطنة لزراعة القطنفي فرجينيا وقدجاء الى بارغ 
الذهاب الى أدغال أفريقيا ٠‏ وبدلا من أيصطاد الوحوش أو يبحث عن الجواهن أتى 
لصيد الناس الذين تحوي أجسادهم جواه العرق الأغلى من الجواهر * أتى 
بالسلاح والدولارات ٠‏ لم يخف بونافي الماكر عنه خطر الاضراب ٠‏ ولقد توقع أن 
يكون هذا حافز لصاحب المستوطنة ٠‏ ولم يغب ظلنه + 


اي» وكان بمقدوره 


لا أهمية لذلك ٠‏ بل على المكس فان هنا يعجبني ‏ قال الفرجيني ودفع 
الثمن عدا بما في ثمن هيمنته التي تشمل حيوانات ونباتات وآهالي تيب 
اوسا * 

هكذا أتى هاري واي ٠‏ جاء بمسددين على خصره ٠‏ يداه الطويلتان تتدليان 
حول بنطلونه الخاكي » وهما على استمداد لأن تتجها الى مقبضي المسدسين المصنوعين 
من القرن » كان كبيرا متينآً يسير بخطوات واسعة مترنحآ كالثمل » ترك 


جزمته الثقيلة السوداء آثار خطواته على الارض ٠‏ العينان لا تظهران ٠‏ وجهه 


+ الآداب الأجنبية ‏ 57( 
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المربع الشكل الذي ترمي قبعته الواسعة الأطراف ظلها عليه دائماً » فكانه يكمن 
خلف كوة باتونية لاطلاق النار أو كأنه يختار المكان الذي ستنطلق منه الرصاصة 
ويحسب مسارها ۰ 

يرافقه ثلاثة حراس جديرون بسيدهم : أحدهم زنجي غليظ الشفتين عليه 
أثر جرح خنجر رمادي يمتد من احدى أذنيه الى الثانية ؛ الثاني قصير مكتنز له 
وجه حيواني يبصق من خلال 5 فت المنفرجتين الى بعيد لعابه البني القاتم » يخرج 
من جيبه بين الحين والآخر قطعة من التبغ المضنوط ويقضم متها قضمة « الثالث 
طويل ونحيل منمش » ينظر دائما الى الأسفل بشكل ظاهر » ويترصد من تحت 
قبعته المنزلة حتى جبينه ٠‏ الثلاثة يرتدون الزي المعبر عن نفسه وثمة « سميغ 
أوسن » على كل من جانبي الغصر وسوط قصير في الرسغ كانو! كالبكم ولكن 
الذي لا تقوله الكلمات تقوله عيونهم - 


قدم الأربعة ذات يوم راكبين وكأتهم طلعوا من الأرض - لم يرهم أحد 
وهم يقتر بون * 

أول ما فعله هاري واي في المعمل هو جمع المستخدمين وصغار المالكين »> 
تراكض الجميع الى الاجتماع غير الألوف الذي دعا اليه السيد الجديد : صوته 
يدوي وكأنه خارج من قمع واسع من الصفيح قوياً مقعم بالتفاخس على مئات 
الرجال المتكومين قرب جدار المعمل الأحم ٠‏ جعلت نبرته الأميركية خطايه أشد 
غموضا وأكش رهبة ٠‏ 

- لقد ظن السيد سيمون آنكم تهيئون اضراياً ٠‏ لقد اشتريت هذا المعمل 
لأعمل ٠‏ أنا هاري واي ولن أدع على قيد الحياة تعيسا يفك بالاضراب أو 


وأتي 
یر تکب حماقات ۰ 
وضرب صدره بقرضة يده ليقوي وقع كلماته ٠‏ انفتح قميصه المخطط بالا 


وظهرت خصلة كثة من الشس الصسديء ٠‏ رد يقفا يده قبعته الى مؤخرة رأسه ٠‏ بدا 
وجهه المربع الأحمس صدئاً هو الآخر تحت شعره قليل الكثافة * نظر هاري واي 
بعينيه الرمادتين الوقحتين الى الئاس المذهولين ٠‏ 


1 
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ليقل لي الآن من ليس موافقآ ٠‏ آنا أوافق فورآ ٠‏ 

تملكته قسوته واستوفزته ٠‏ وهذه أجمل حالاته ۰ ان جسده يسبح أثناءها 
مثل جلمود في دوامة حمراء ٠‏ 

سمعت صرخة مكتومة ٠‏ ارسلها لوريتو اليرون - وهو سائق عربة فقير 
بالصرع ٠‏ اندفاعاته تبدآ هكذا دائما ٠‏ كان لونه أخضر وفكه متدليآ 
وکأنه منغلع ٠‏ 


اندفع الزنجي والقصير نحو المستخدمين ٠‏ التصق المنمش بسيده ويداه على 
المسدسين ٠‏ سلحب لوريتو الميرون وأوقف أمام هاري واي ٠‏ كان يشبه ميتاً تماسك 
مصادفة على ساقيه - 

باحق ی4 

الوريتو الميون يقف محملقاً ٠‏ لا بستطيع التفوه بكلمة * 

قلت لك أن شارك بالاضراب ٠‏ 

مال واي جانباً ثم استدار وسدد لطمة مخيفة الى وجه سائق العربة ٠‏ سمع 
صريف أسنان + انغلق جلد عظم الوجنة ٠‏ كان الحارسان يمسكان لوريتو الميرون 


من ساعديه فتداعى لا تركاه كالكيس عند قدبي هاري واي الذي راح يرفس 
صدره : 


وسال مستثار؟ : 
س هل يريد آخں أن يجرب ؟ 
ارتعد الناس المنذهلون قرب الجدار وكأن صرع لوريتو الميرون الملقى أرضاً 
وتد غاب عن الوعي » قد اعتراهم جميعاً ٠‏ 


كان سولانو روخاس متحنيآ وكأنه يتحفز للوثوب وهو يشد بكلتا يديه على 


الآداب الاج 


س دوي بين الأوراق ا 
نصل مدية ٠‏ سقطت قطرات ثقيلة على رجليه ٠‏ لم تكن قطرات عرق ٠‏ لقد ضغط 
أثناء حنقه القانط على حد النصل فحز يده حتى العظم ٠‏ 


ب اء اناس اتج 1 


استطاع سولانو أن يحبس اندفاع غضبه في صدره حيث راح يتدافع ويتراجع 
صداه مثل صرخة في وهدة بين جبال * 

كان ذو النمش يترصد الشاب من تحت قبعته المنكسة ٠‏ لم يكن يستطيع 
رؤيته جيدآ لأن خوسيه ديل روساريو وبيغيروا ثانيبوا أخفياه بجسديهما ٠‏ لقد 
ألهمته الجلاد أن دمآ يغلي على مقربة منه * ولكن الدم أصبح يغلي في عروق 
جميع العبيد تحت الجلود القاتمة المت + وراح نشيج مكتوم يغمش كالأظافر 
الحناجس الجافة المتقدة ٠‏ 


وساطل ضحك هاري راي المستخدمين ٠‏ 


ها » ها » ها ! مضربون ! [نصحكم بأن تكونوا ودعاء كالغنم ! انظروا 
الى هناك ! 

كان فصيل كامل من الغيالة يسين فوق الحاجن وقد تسلح برشيشات شمايزر 
الحكومية * هؤلاء هم « جنود » القسم الجدد وقد عينتهم وزارة الداخلية ٠‏ 

يتمتع هاري واي باحساس مرهف حول الفعل ورد الفمل ان ظهور المرتزقة 
المفاجيء جاء في وقته المحدد ٠‏ كانوا پوه کال كوجره وان اله 
موا وط زوبعة الغبار التي أثارتها جيادهم وكأنهم يسبحون في غيمة 
قبعات » تبتسم ابتسابة ميتة تلوح وسط الغبار * 
ن على جيادهم فوق الحاجز كان صمت قاتم متوتر يلفهم » ثم بدا 
المستخدمون يسمعون صليل أسلحة خافت ٠‏ ثم بلغ الأسماع وقع خيب الجياد تلته 
ضجة هي خليط من الضحك والأصوات اقترب الغيالة ثم اصطفوا على شكل 
نصف دائرة حول المعمل ٠‏ 


ذل 
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ابتسم هاري واي ٠‏ ارتعد العمال وكشر « الجنود ٠ ٠‏ 
اقتل ايولوخيو 


سكن هناري واي وجماعته في البيت الأبيض 


فكأنما روح الخلاسي اللعينة قد حلت في رجل آخن أكش قسوة وارهاباً ٠‏ جمل 


هاري واي الناس يتذكرون رئيس مراقبي بونافي الذي سبقه ويشعرون انه 
ضاعت سدى ۰ 

رمم البيت الأبيض سريعاً واطلق عليه اسم أوغا غواسو « البيت الكبي » وهو 
الآ قسم للشرطة ومسكن اللسيد المطلق ٠‏ ارتفعت حوله براكات المراقبين مشل 
حزام حماية ٠‏ 

وبسرعة فائقة بلغت قسوة الاميركي ٠‏ الذي دعاه الناس الشور الآحمن »حدأ 
لم يلسمع بمثله ٠‏ وكان فعلا » يشبه ثوراً أحمس ضخماً ٠‏ جزمته وقمصانه !1 طة 
بالاحس » وشعره الصديء وكأنه مصبوغ بأفكار دبوية ‏ كلها تنم عن تعطش 
للدم وقسوةا حيوائية * 


وکا كا سيعون باق د يردعر + قي دوسيو 
يكواري كوستا ٠‏ الحوصلة الحمراء ت 
نتص محمرة الدم الأبيض والاسود وتسغ النباتات الأخضر ٠‏ تمتص 
9 والمروج بقصبها والماء الوا والمرق والئاس وتمزجها بالعصي الحلو 
اي ايعس في الخراتات كم تطرسه: القوة لناب 
ظل سكس الثور الأحس محافظاً على بياضه - أكش بياضاً مما كان سابقاًء 
واكش لمعاناً وأكش حلاوة ‏ رمل حلو ٠‏ مرتو بالصقيع الكريستالي ٠‏ مرشوش 
بالعرق » نضناء يآشمة القمى ونار الألم البيضاء 


پیک ابي 


أقيم سلّم متين قي مواجهة المعمل ٠‏ هناك يعاقب الذين لا يعملون كفاية » 
والمستاؤون والمضر بون المتوقمون - ياس الشور الاحمى زبانيعه : 


سوقوا هذا « الى الصديق الجيد » وانتزعوا منه القذارة ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 3517 
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ه الصديق الجيد » هو السلم » أما السياط فهي التي تقوم « بالتنظيف ( اف 
يبقى الزبون بعده ممانقاً السلم وظهره المدمى تحت الشمس المتوقدة وحوله 
الذباب وذباب البهائم - 

اختص الزنجي الذي على وجهه اثر جرح رمادي اللون والقصير ذو الفم 
الأرنبي بالضرب بالسياط » وخاصة الثاني ٠‏ وكان الاثنان يتراهنان فيقول 
القصير للرنجي : 

أراهن بخمسة بيزوات على أن هذا سيركع بعد السوط العشرين * 

ويصر الزنجي : 

بل بعد ثلاثين سوطة - 


يبصق ذو الفم الأرنبي على يديه وبيتناول السوط ويبدا العمل » ينفس بعمق 
متمهلا ٠‏ وهو يحزر دائماً تقريباً ٠‏ أن يقرفص المعاقب يعني أنه وقع ٠‏ وتفرقع 
اشريات السوط الجلدي نمثل طللقات نسنس على هن القن التي يظل يضرع 
الى 


م 


يل روساريو الى السلم ٠‏ كان هرماً لا ي احتمالاء آلقوا جثته 
في النهر ٠‏ وذهب بيغرو تانيمبو الى السلم ٠‏ كان مسلولا فلم يحتمل ٠‏ وألقوا 
جشته في النهر - وذهب اناكليتو باكوري الى السلم ٠‏ كان شاباً وقوياً + احتمسل 
وعاد بنفسه من « الصديق الجيد » ولكنه تخاصم في اليوم التالي مع أحد المراقبين 
فنظفوه :طلقة + وألقوا جثته في النهر ٠‏ وكانوا قد ألقوا لوريتو الميرون في التهر» 
وهو لم يمت بالسوط وانما باللطمة التي استضافه بها هاري راي فور وصوله ٠‏ 
أ جميلا ‏ فهو ارجوحة خضراء هادئة ٠‏ يتقبل أبناءه المرتى 
ويحملهم درن تدم على ذراعيه المائيتين اللتين ارجحتاهم صفارأ -- ثم يستدعي 
أسماك البيرانيا المفترسة كي لا يقنى المسافرون دون جدوى - 


لم تكن النساء احسن حالا من الرجال ٠‏ كان ايولوخيو بينايو ‏ الغلاي 


ذهب خوسيه د 


كان الثهى 


a 
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الفاجر يعيش وحده في البيت الأبيض فيما مضى ٠‏ وثمة الآن في اوغاغواسو قطيع 
كامل من التيوس البرية ٠‏ وهم بحاجة الى المتعة فكانوا يشبعون حاجتهم بالحسنى 
أو الوم + 

كان الثور الآحمر يغتصب الفتيات شم يرميهن الى الآخرين حين يعافهن ٠‏ 
وكانت الولائم تقام بكثرة في أوغاغواسو ٠‏ يطوف الزبانية بالأكواخ ويجرون 
النساء ٠‏ فاذا كن قليلات ٠‏ واحدة أو اثنتين » توجب عليهما امتاع شرذمة من 
الرجال الذين ألهبتهم نيران الخس السائلة » وخمود شعلة الاستمتاع » وسطا 
الصرخات ورتين الغيتارات والغناء الأبح وتهاتف السكارى ٠‏ 


تبخرت الرغبة في الاضراب سريعآ ٠‏ بقيت كلمات سولانو روخاس دون أصداء » 
ما عادوا يريدون الاصفاء + وجوه كلوى هاري واي تلقي نظرات بومة مترصدة 
من نوافذ اوغاغواسو + واحس الناس أنهم ملاحقون حتى في أفكارهم ٠‏ 

وتقول القلة ممن بقي لهم بعض من آمل ٠‏ 

أي اضراب يا سولانو ! الأحسن أن نشعل المعمل ثم نهرب الى الغابة ٠‏ 

وكان ثمة مخبرون - ولقد أسلم أحدهم سولاتو - 

جهد الثور الأحمر في البداية ليعرف خطة الاضراب بالوعيد ٠‏ كان سولانو 
أبكم هادئا ٠‏ حاولوا تحطيمه بالقبضات والرفسات ٠‏ بصق سولانو دمآ » بصق 
ثة من أسنانه » ولكنه بقي أبكم وهادئاً وقد ظللت الزرقة وجهه 


او او 
باكمله ٠‏ 

وأصدر السيد أوامره حينئذ 

خذوه الى السلم ودوسوه جيدآ ٠‏ 

ربطوه الى « الصديق الجيد » وشرعوا يسوطونه * حضر هاري واي العملية 
بنفسه ٠‏ الزنجي وذو الفم الارنبي يتناوبان الضرب على ظهس «ولانو ويتباريان 
القوة والقسوة ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 364 
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قال القصير للزنجي بصوت خافت قبل أن يشرعا بالضرب : 

أراهن بعشرة بيزوات على أن هذا سيقرفص بعد السوط الأربعين 

قال الزنجي : 

لن نستطيع سوية رمي هذا بأقل من مئة * 

وانهال السوطان «٠‏ خمسة ٠‏ عشرة »خمسة عفر عشرون ٠‏ الزنجي فالقصي ٠٠‏ 

القصير فالزنجي » خمسة وعشرون » ثلاثون ٠٠١‏ الزنجي فالقصيي ٠٠١‏ القصيي 
فالز نجي ۰ 

وتندفع أش كل ضربة نافورة حمراء صغيرة تلتمع في الشمس ٠‏ كل ظهر 
سولانو مبلل بعصي أحس غامق مثل ثسرة ناضجة ينقرها طائران نهمان » دون 
كلل » نقرات موقمة ٠‏ ظل .ولانو أبكم ٠‏ لقد دميت شفتاه أيضا لشدة ما أجهدهما 
على الصمت » أما عيناه فكانتا ضببتين بالسرخات المكتومة ٠‏ وكان هذا الصمت 
اشد قطي من وقع للسياط. * 


ويصرخ هاري واي 


المؤيد ! المزيد ! بمزيد من القوة ! قلت لك أيها التعس ان كن من المضر بين! 
المزيد ! المزيد ! 

خمسة وثلاثون > آريعون » خمسة وآربعون » خمسون ٠٠‏ الزنجي فالقصير ٠٠‏ 
القصيى قالن نجي ٠0‏ 

ولقد تعبا ٠٠‏ القصير يتنفس بسشقة » وبمشقة يعتنفس الزنجي ٠‏ يرفعان 
السوطين ويمسحان عرق جبينهما بكميهما ويتلطغ وجهاهما بالدم يرفعان السوطين 
:ويمسحان عرق جبينيهما :كبيهما ويتلطخ وجهاهما بالدم ٠‏ وكان الثور الاحمر 
يلهث آيضا ولكن ليس تعبا وانما بسبب من اتقعاله السادي ٠‏ 


لم يحرز الزنجي ولا القصير حزر هذه المرة ٠‏ فقد وقع سولانو بعد منة وعشر 
ضر بات وتدلى مثل خرقة على « الصديق الجيد » ٠‏ 


أوغوستو روا باستوس ھا 


ظل دخان المعمل يلوث السماء بالسخام ٠‏ الحوصلة الحمراء تنيض ٠‏ وثمسة 
وليمة في المساء نفسه في اوغاغواسو ٠‏ 

لم يكن ثمة أحد في الصباح على السلم ٠‏ اطلقت أياد مجهولة سولانو تحت جنح 
الظلام في قارب عبس النهى ٠‏ ولو لم ينم زبانية هاري واي السكارى كالموتى 
لسمعوا وقع مجاذيف صيادي الكار بيتشو التي كانت تجذف برفق ٠‏ 

النهارات تظلم على مهل ٠‏ اعترى عمال المعمل قنوط لا يطاق » راح يتدفق 
كادي الم + 

وقرروا تدميي المعمل ٠‏ لم تمل الشجاعة قرارهم هذا وانما أملاه الخغوف ٠‏ 
سار الناس كالمجانين بفعل الخرف والالم القانط » كانوا كالمسممين » جافين حتى 
كأنهم لم يشر بوا طوال ذلك الوقت سوى المرارة وعصير الاعشاب السامة ٠‏ 


اقترح اليبيو تشامورو : 
فلتحرقه ! 
أجل ٠‏ أجل » خلندمره  !‏ آيده سيكوندينو أورتيغوسا وبين كريستالدو 


الشجعان المستعدين 


وميغيل بينيتيس وعشرون شخصا آخرين ‏ كلهم من الفتيا 
للموت اذا اقتضى الامر في سبيل تحطيم سلطة الثور الاحمر * 
عقد اختقاء سولانو روخاس الامور ٠‏ ولكنهم حسبوه 
نقل أحد الحطابين نبأ وجود سولانو حيآ عند الصيادين ٠‏ 
اقترح بيلين كريستالدو : 
فلنستدعه * 
ذكرهم سيكو آورتیغوسا : 
هو يريد اضرايا لا حريقا 
ورغم ذلك » ارسلوا الحطاب نفسه ليبلغه قرارهم ٠‏ 


x*** 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


الت دوي بين الاوراق ڪا 

اندفع سولانو روخاس في الليلة المحددة لاشعال الحريق عبر النهن مسع بعض 
الصيادين ‏ أولئك الذين حلوا رثاقه عن سلم التعذيب وانقذوا حياته» كان لايزال 
ضعيفا ؛ ولكنه يحس !انه قوي داخليا ومدعوم ٠‏ 


اقا بن ماسو > با بلقت نسامهم:طللغات تارية مت سوب اللسل * الزلواغق 
الضفة وتسلقوا السفع متقدمين بحذر عبن الغابة حيث كان ظلام الليل أشد قتاماً ٠‏ 
تكرر اطلاق النار وعرف سولانو آصوات مسدسات ورشيشات هاري واي ومر‌اقبیه ۰ 
تلوى قلبه بتأثي حدس قاتم * 


حين وصلوا الى مكان مستو أمام المعمل رأى سولانو أن ما يخشاه قد حدث - 
كان رفاقه محاصرين بين أكوام من الحطب تحيط بالقسم الخلفي من المعمل علىشكل 
نصف دائرة واسع ٠‏ لقد همس أحدهم لهاري واي حتماً بغطة الاحراق فتركهم 
يدخلون حتى آخرهم الى المصيدة وها هو الآن يصطادهم كالفئران ٠‏ 

أمعن سولانو روخاس النظر في الظلام ٠‏ ثمة مخرج واحد ‏ انه الأخير » وهو 
تعيجة بوط“ هو مجازقة ولكن لا مقن من المقاسة + 

فلنسر أيها الفتيان ‏ همس للصيادين وعادوا من جديد الى الدغلالكثيف ٠‏ 

ظلام قاتم كأجنحة خفافيش ضخمة يغطي المكان الذي على شكل حدوة والذي 
يقع ما بين مؤخرة المعمل واكوام الحطب ٠‏ تلفع الرجال بهذا المعطف الدبق الحقود 
وجهدوا في الاختفاء ٠‏ ثمة بعض اللحظات أيضاً ٠‏ 


شق الظلام من عدة أماكن اطلاق المراقبين في وقت واحد وكأنه السنة سريمة 
صغراء حادة ٠‏ توقف الاطلاق وانبثق ثانية ‏ سفافيد فسفورية مدوية٠رسم‏ البريق 
والدوي حدود المصيدة ٠‏ رد المستخدمونببعض الطلقاتمن مخابثهم ٠‏ اليبو تشامورو 
بشد بيده على مسدسه الوحيد « رحو لقي حاتف ةمق أ ال اي 
آشناء احدى الولائم في أوغاغواسو * اليبو ير مي بتدقيق مستهدفا الاشباح التيترسل 
رشات نارية صفراء ٠‏ أطلق خمس مرات ثم قال 


ل 


أوغوستو روا باستوس 8# 


- لدي رصاصة وحيد: 


قال سيكو أورتيغوسا وفي صوته رنة اذعان : 


دعها للنهاية » لتكن من أجلك ٠‏ لم أستطع انقاذ ألختي ولكنني سوف 


أنقذك ٠‏ 
أراد أحدهم أن يمحو ملامح القنوط. فتداخل صوته مع صوت سيكو : 
تافي ؟ تم خمسة كلاب من بين ساقيه ‏ كما كانتا 


هتف بيلين كريستالدو مكملا الذكريات عن السيد الاول * 
وحين يستنشق اصبميه اللذين يدسهما في دكانه ؟ حسبه ذلك ٠‏ فلمانذا 
الانفاق على النسام ؟ 
وضحكوا ٠‏ كانوا عشرين مستخدما محكومين بالموت المحقق يمتمون لحظاتهم 
الأخيرة بمزاح مرح وسخرية هادئة قانطة ٠‏ 
ظائت رصاصات هاري واي تقفز عن جذوع الأشجار مرسلة 
لديهم ذكريات حول الاميركي فكانوا يصرخون بغضب بارد واحتقار 


الثور الاحس ! 

العجل القذر ! 

بيو ب و او !بيو وو * 

ان كثرة علائمالطلقات بأكوام الحطب أشبه باغارة 
تأوه اثنان أو ثلاثة 


لبنات عرس خفية - 


بت ٠‏ كانوا قد فكروا بالاستسلام حين رأوا فجآة خطوط 


الاطلاق الفوسفورية اندلاع شعل مدخنة عند منعطف التهن ٠‏ 


چ دوي بين الأوراق ا 


همس صوت وراء قطع الخشب 


انظروا الى هناك ! 

سال ميغيل بصوته الطفلي الدقيق 
وماذا يمكن أن يكون ؟ 

قال اليبيو متنهدا : 


ان سان خوان ٠‏ نراها للمرة الاخيرة ˆ 
قال ميكز مقيككا:” 


اك ال 


س واي عيد لسان خوان‌خلال تشرين الاول ! العيد خلال حزير 
هذا عيدا ٠‏ 

علا المراخ ٠‏ صارت الرؤية واضحة ٠‏ لاء لم تكن نيران سان خوان ٠‏ 
اوغاغواسو يشتمل ٠‏ انطلقت صرخة راعشة من صدور الجميع ٠‏ فك المراقبون 
حصارهم لأكوام الحطب وانطلقوا نحو أوغاغواسو ٠‏ استقبلهم مطر من الطلقات 
فسقط بعضهم ٠‏ لم يعرف الاخرون ماذا يفعلون ٠‏ سمع جئين هاري واي الاخن وهو 
يحث المرتزقة على الصمود ٠‏ 

تسلل المطوقون من وراء قطع الحطب ٠‏ لم يتجاسروا على الانتصاب فانطلقوا 
زحفا خلال المشب الكثيف * 

حين نجح أوائلهم في الوصول الى اوغاغواسو لاح أمامهم مشهد مدهش ٠‏ 
انجلى كل شيء بسرعة مذهلة وكان ذلك شيئًا لا يفسر وغير واتعي » حتى انه 
الحلم ٠‏ ولكنه لم يكن حلمآ ٠‏ 

أوغاغواسو يشتعل وسط حزام البراكات الغشبية ويضيء الليل مثل مشعل 

آمام سولانو روخاس وثلاثين من الصيادين المسلحين برشي 
والمدسات يركع هاري واي على ركبتيه ويرجو الرحمة ٠‏ يطلب الرحمة 


شه 


ot 


© أوغوستو روا باستوس ا 


من رجال النهن الأحرار » ويرجو المبد الذي أس قبل حوالي شه بأن يجلد حتى 
از من خلال قميصه 


الموت “ يستجدي الرحمة » لأنه هو الاخ لا يريد أن يموت 
الممزق المخطط يخطوط حمرام شع صدره الصديء ٠‏ سرواله الخاكي القصير ويداه 
وجزمته الحمراء ذات الشريط ملطخة بالوحل والدم ٠‏ يتمدد حوله المىاقبونالقتلى ٠‏ 
النمش الطويل والقصي ذو الغم الارنبي قد تسرغ آنفاهما بالعراب قرب يدها ٠‏ 


وتوافد باقي السكان زرافات ٠‏ واجتمع حشد كبير حول الحريق ٠‏ 
الثور الاحمى ينشج ممددا على الارض منسحقا مغلوبا على أمره 


كي 11اتامواطلن لبي ١‏ اعد ريه جنيع الیو 1 


لا تقتلوني ! لا تقتل 
ارتي ! 
ب اتهطن ! ب أمرة شولانو .زوغاس يتبرة حاسنة ثابتة * كان ضوته مل ازادة 
جميع الاحياء والموتى يدوي قويا بين فحيح النيران ٠‏ 
نهض هاري واي متمهلا مترددا ٠‏ بدا جسده متهالكا وكأنه بدون عظام ٠‏ 
اقترب سولانو من احدى البراكات المشتعلة وفتح الباب بآأخمص الرشاش ٠‏ 
أمره ثانية بحرم : 
تعال الى هنا * 
خطا هاريواي خطوة وتوقف ٠‏ لم يفهم الا اللحظة ما أعدوا له ٠‏ صرخ من 
جديد ٠‏ تلوى مثلكلب مضروب ٠‏ دفعه صيادان بأخمصين » وكأنه کار + 
خي الماء » وظلا يدفعانه رغم صرخاته ورغم مقاوبته القانطة ورعبه الجنوني وتوقه 
إلى الحياة ٠‏ ظلا يدفمانه الى أن القياء في المصيدة المشتعلة ٠‏ 


أغلق سولانو الباب ودقره بالرشاش ٠‏ صت الجميع ليتمثلو! قصاص هاري 
واي غي المرثي الذي يلتهمه اللهب على مهل ٠‏ لقد غرقت الصرخات والضريات على 


الالواح بين خشيش النيران المتقدة ثم وهنت وتلاشت وانتشرت في الهواء رائحة 


اللحم المحترق ٠‏ 


ا دوي بين الاوراق ها 


كانت فتاة بين الصيادين المحيطين بسولانو ٠‏ حدقت الى البيت المشتمل ٠‏ 
التمعت على الوجه الصغير النطيفعينان زرقاوان دامعتان »كا نجسدهارغم الثياب البالية 
يبدو رشيقا وكأنهمقدود من نحاس٠‏ يبدو شعرها وكأنهمرشوش بغبار قمريب 
كالسكر ٠‏ لم تكن تحمل سلاحا ولكن يديها بالسخام » فقد أسهمت في احر اق 
اوغاغواسو الذي استحال الان الى ركام محروقغارقة في دوائرمن الدخانوالذكريات» 


ولهذا يصدح أكورديون سولانو مندفما قتاليا في باسو ٠‏ 
في معسکر سيروليون 
واحد » اثنان » ثلاثة 
سوف يجتمع من جديد 
لواء الشجعان 
النفي يدوي 
فانهضوا ايها الفتيان ٠‏ 
حل بعد الانطلاق عبر النهر طقس لطيف رائع لا يوصف ٠‏ ولكن هذا لا يمكن 
أن يستس زمناً طويلا ٠‏ كان الفرح بعد كابوس الهول مجرد نفحة من عبق ٠‏ 
بدا عمال المعمل الجولة التالية لحسابهم ٠‏ لقد نفذوا الحكم العادل بأيديهم ٠‏ 
وصفيت الحسابات ٠‏ 
وشبع المستغدمون مومة: ادلرية تسل المهددسين ٠.وقد‏ شرع الصميع يسلون: 
العمال في المعمل » والحصادون في الحقول والحطابون في الغابة وسائقوا العربات 
على الدروب ٠‏ لقد أسهم الجميع في العمل بما فيهم النساء والشيوخ والاطفال ٠‏ 
راحو! يعملون ليل نهار دون كلل ٠‏ عملوا برغبة اذ ادركوا أن العمل يكون 
مريحا وممتما حين لا يكون ملطغا بالخوف والبغضام » وحين يعمل كل واحد بين 
أصدقاء ورفاق * 
لم يصدقوا أن المعمل سيبقى لهم الى الايد ٠‏ ولكنهم أرادوا أن يعيدوه نظيغا 


چ أوغوستو روا باستوس س 


بعملهم ليكون مكانا بالناس الذين يعيشونمن عملهم وليس مكانا للقصاص والقسوة 
غين الانسانية ٠‏ 

قال سولانو روخاس انه بمقدورهم أن يضعوا أسسآً محددة ٠‏ انتخبوا ممثلين 
عنهم وأوفدوهم الى مستوطنات أخرى في الجنوب والى العاصمة ٠‏ 

لم يعد الموقدون ولم ينجح المستخدمون في اكمال الجولة ٠‏ فيعد اسبوع على 
بداية عيد العمل الأخوي هذا طلع النجى على المعمل وهو محاط بكتبيتين حكوميتين 
جاءتا لتنتقما بالموت للاجنبي ٠‏ كانتا مسلحتين بالبواريد الآلية والرشاشات ٠‏ 

أرسل العمال تواباعنهم ٠‏ أعدموا رمي بالرصاص *تمترسوا حيتئت في المعمل» 
بدت الرشناشات تعمل وسقطت آولى القنابل على البناية * 

استسلم المحاسرونهذه المرة تلافيا لوقوع المزيد من القتلى ٠‏ قادت الكتيبتان 
المعتقلين مقيدين بالاسلاك ٠‏ كان بينهم سولانو روخاس وقد أصيب برصاصة في 
كتفه ۰ 

عاد تي.يكواري ديل غوايرا الى النقطة التي بدا منها ٠‏ ولكن الخضرة التي 
كانت في الجوار سابقا استحالت الى بقايا متفحمة ٠‏ ثمة عدة جثث منتفخة تتفسخ 
على الحاجن في العراء ٠‏ وتطير الغربان في الهواء الجاف الحار بدلا من دخان المعمل٠‏ 

لقد انغلقت الدائرة وبدأ كل شيم من جديد ٠‏ 


بدأ السجناء يعودون واحدا اثر آخر ٠‏ ميغيل بيئيس أول من رجع تم سيكو 
ن كر يستالدو وأخير! اليبيوتشامورو بقيسولانو روخاس فيالسجن 
لل خمسة عشر عاما ٠‏ ثم أطلقوا سراحه ٠‏ عاد بذكريات يملوها اثر جرح بسيف»٠‏ 
ولكنه دخل الى سجن عينيه بدلا من الدخول الى الحرية ٠‏ 

عاد آشبه بالظل» وكأنه خارج من قبں - ظل هو باطنا وظاهرا۰ شر عيطوف 
في الاودية أعانه المسيادون على اقامة كوخ على ضفة النه الاخرى وعلى صنع 
عوامة ٠‏ وقد أهداه آلحد الرعاة أكورديونا ٠‏ 


١١۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 


« دري بين الاوراق ا 


شمس سولانو انه بغير في الوادي المواجه لاطلال اوغاغواسو ٠‏ هنا ناضل وهنا 
أحب ٠‏ انه بأمس الحاجة الى أن يكون هنا قرب طريق المياه الذي هو طريقه ٠‏ اعتاد 
سمعه على وقع خطى الصيادين وتمييز الزورق البدائي الاسود الذي تنطلق 
به الفتاة في النهي صمدا محدقة الى الأعلى الى كوخه هو صاحب الزورق ٠‏ 


انها اياسي ماوروتي 
لقد انبثق اسم باسومن هذه العذوية الشجيةالمكنونة » التي يحولها أكورديون 
الاعمى الى موسيقا : 
أئياسي ماوروتي 
أيتها القمر الغالي الابيض 
لقد 'تركتني 
ونأيت بعينيك النا 


استقبل سولانو ثلاث مرات نيران سان خوان على النه ٠‏ لا يزال الصيادون 
محافظين على هذا الطقس الموغل في القدم ٠‏ يقودون زوارقهم البدائية كي تلفحها 
تان القديس فنع المت يليا 2 


يبقى سولانو على طرف االتحدر نفسه ليشس بهمعن قربوهم يعيرون» يحييهم 
باكورديونه ويجيبونه بصيحات مرحة ٠‏ وحين تبصرها عينا القلب الناريتان تعتريه 
حميا خاصة ٠‏ يكف عن العزف وتندى عيناه الخامدتان ٠‏ يتراءى له المشهد في كل 
قطرة ندى وتلتمع الذكرى يلون الجس * 


انزلق سولانو » في المىة الأخيرة » على المنحدر الرملي وسقط في الخليج حيث 
يبقي عوامته ويغسل ثيابه الممزقة ويقدم المياه للشرب ٠‏ 

اخرجوه من هناك ٠‏ بحثوا عنهطوال الليل بالعصي وحراب الصيد على أضواء 
النيران ٠‏ أخرجوه ملفوفا بالجذور» وقد سودت المياه يديه وكانت وكأنها تشد 
الى أحضانها دون أن ترغب في مفارقته ٠‏ 


پچ أوغوستو روا باستوس اط 


وضع الصيادون جثمان سولانو في العواامة ٠‏ قطموا الرباط الذي يشدها الى 
الضفة ودقعوها في النهى نزولا بين جزر النيران المخقدة الصفيرة العائمة ٠‏ 
تجلس أياسي ماوروتي دون حركة على العوامة قرب الميت * 
ولا تزال تسمع في باسو في بعض الاماسي موسيقا أكورديون وهمي ٠‏ انها لا 
تسمع دائما وانما فقط حين يكون الطقس موشكا على التحول نحو الاسوأ واذ يكون 
كل شيء هادئا ساكنا قوق التهن ٠‏ 
يقول السكان المحليون حينذاك وهم يصيغون السمع 
ب حذان ! شهب عاصفة 
أكورديون سولانو يعزف ۰ 
ويعتقد الناس أن باسو أياسي مادروتي مكان مسحور وان سولانو يطوف 
أثناء هذه الليالي كالشبح ٠‏ انهم لا يخافونه وانما يقدسونه لأنهم يحسون أن.روح 
صاحب الزورق الأعبى تحرسهم ٠‏ 
يقف هناك » عند منعطف النهس حارس أعمى لا تراه عين ولا يستطيع أحد 
خداعه لانه یری كل شيم ۰ 


يقف وينتظر * وليس ثمة ما هو أقوى وأبقى ممن 


سس = 


في مطعم كبير بقع في مدينة (ن) جلس عجوز ضئيل الجسم ذو راس لطيفة 
صغير أصلع .. كان بتميز بطلعة واضحة شديدة التأثير » اتخذ مكانه وداح 
بحدق من النافذة بانتظار أن تقدم له وجبة الطعام . 

وسمع صوتآ قويا يأتيه من الخلف متسائلا' : 

« هل يجلس هنا أحد ايها الجد ..؟ » 

فوجيء العجوز ٠‏ ثم مالبث أن رفع راسه واجاب : 

« تفضل بالجلوس .. » 

كان الذي جلس لتناول الطعام » فتى ضخم الجثة برتدي ملابس صوفية 
سميكة جدآ » تلتمع على سترته ازرار سوداء جديدة .. حدق العجوز 
عيني الفتى مباشرة .. لقد كان النظر اليهما ممتعآ جدا .. كانتا وائفتين ثقة 
تامة ٠.‏ وسال الفتى ذو الجسم العملاق : 

ما رايك ايها الجد .. هل نقتسم زجاجة ..؟ » 


فابتسم العجوز برقة متناهية : 
د ê GN N‏ 


© قاسيلي شوكشين ۾ 


« وكيف ذلك .1.0 » 

« الكهولة يا بني ... لقد اجتزت ريعان الشباب .. » 

اقبلت النادلة. . لم تستطع هي الأخرى ان تحول عينيها عن الفتى. . 
قال الغتى طالبا : 

١‏ زجاجة من الفودكا ؛ وشيئآ من طعام يؤكل. .هل لديكم كباب ..؟» 
« يسمح بنصف كأس من الفودكا لكل فرد .. » 

فاختار الفتى © ثم تساءل : 

ب و كيف ذلك 100 » 

» .. تستطيع أن تتناول نصف قدح فقط‎ ١ 


د 1 اتطدمينين .4 # 
ل « ماذا تعني KE‏ 


سد ف كويد اكش من ذلك + € 
نظر العجوز الى رفيقه » ولم يستطع أن يكبت ضحكة صامتة أفلتت منه »> 
خاطب النادلة : 


« يحق لي أن احتسي نصف قدح ايضآ .. اليس كذلك ..؟ إذن 
آحضري له قدحا كاملا" .. » 


« هذا ضد القانون . كباب .. ماذا ايضا ..؟ 6 

اطلت من عيني الفتى نظرة عاجزة .. ثم تطلع الى العجوز : 

« ما معنى هذا كله ..! اتراها تحاول خداعي ام ماذا ..؟ » 

بدت على العجوز علائم الجد فاتجه الى النادلة مرة ثانية : 

- « يجب أن تعلمي أن الاستثناء هو الذي يثبت القانون. . انك تلاحظين 
ضخامته .. فأي خير في نصف قدح بالنسبة له ..؟» 
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س حادثة في يطعم ف 


فقالت بهدوء وهي ترمي الفتى بنظرة مرحة راضية : 

ان أقاهاقا ایشا اا 

فترجم نظرتها بطريقته الخاصة » ثم سألها بحركة غاضبة من كتفيه 
الهائلتين : 

ب « حستا .. اليس بامكانك ان تأتيني بقدح ونصف يا سيدتي 
الجميلة ..؟ » 

دوعا یی اکان م علدا أيهنا ا 


أغلقت النادلة دفتر الطلبات بحدة ونزق ٠‏ 
E GN ea‏ 

ومضت . 

فقال وهو يرمقها تتوارى : 

ل « سمون هذا شرايا .. هه ..! » 


وعلق العجوز متعاطفاً مع الفتى وهو ينقر باصبعه البيضاء على قما 
المائدة: 


« اتدري .. أن اسنان البيروقراطية لا تنهش في المؤسساتالرسمية 
وحسب .. بل ان راسها القبيح ينمو هنا ايضاً .. ولكن .. ورغم كل شيء 
فان رفض أحد الرؤساء مقابلتك فلسوف تظن أنه ير فض لانهماكه في العمل. .» 

وسال الفتى : 

« ما الذي سنفعله الآن ..؟ » 


ت «التغرب:« وتياك » اذ لیس 
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ب « اتقول الصدق .. 

ات :فا لجل اقول الصذا 

اوما الفتى الى النادلة فاقبلت : 

« لقد فكرت بالآمر .. اريد زجاجة من الكونياك وطبقين من ال .. 
ايها الجد .. هل تتناول كباب ..؟ » 


07 


ھچ . طبقين من السلطة من اي نوع ترغبين . 
وقروجا بصلصة الع iB‏ 


فصححت له خطاه بينما هي تدون الطلب : 
« تقصد صلصة التاباكا .. » دكلوطة «5» . 
فاخبرها : 

« اعلم ذلك .. لكنني امزح فقط 
ھک کی2 


اال .ء كل عبرا + »ا 
مضت النادلة بالطلب . هز الفتى راسه وقال مو 


م فادها هي البيروقزاطية اللظيقينة اتزذغر .اليس كقالك 8 1ة 
الكونياك اقوى من الفودكا .. الا يعرنون ذلك .. ام ماذا 1.. » 
فشرح العجوز : 


« الكونياك اغلى ثمنآ من الفودكا .. وتلك هي النقطة الهامة .. يبدو 
أنك غريب عن البلدة 00-0 


أ e‏ : التيغ . 
۴ لحطف باسلصلة عرعيقة ٠‏ 


چس حادثة في نشم هل 


« هذا صحيح .. اتيت الى هنا للحصول على بعض قطع الغيار من 
أجل الجرار .. واليوم حصلت عليها .. فأردت ان اشرب نخب ذلك .. » 

د اهل ن ا 

« من الاورال .. » 

ابتسم العجوز : 

ب «احدست ذلك ++ ققد كشت في سيريا ١‏ ولذلك استظيع أن امير 
السيبيري من غيزه ٤‏ 8 

« این كنت بالضبط ؟ » 

« في فلاديفوستك .. » 

« لم اذهب الى هناك أبدآ .. » 

وفجاة صدحت الموسيفى © فنظر الفتى نحو الفرقة الموسيقية > وظهرت 
فتاة قرب الميكروفون مكتسية ثوبآ براقا » واخذت تبسم لجمهور الزبائن » 
فأعرض عنها بلا اكتراث .. اذ لم يكن مغرما بهذا النوع من الفتيات ٠‏ 

انطلقت الفتاة تغنى بصوت عميق خفيض مدهش »© حتى أن الفتى 
استدار مرة ثانية لكي يلقي نظرة اليها .. كانت تغني عن شخص ما« رائع » 
لكنه لم يهتد الى طريقي بعد .. » كانت تغني بأسلوب غریب كما لو انها تروي 
قصة بطريقة غنائية .. وشرعت تهز ردفيها في حركة منسجمة مع الحان 
الموسيقى » فحدق فيها مسحوراً .. وهبت روائح شهية من داخل المطبخ » 
وغرق الضجيج والصخب في الموسيقى والغناء .. وغدا جو المطعم المزدان 
بالزهور الصناعية مشبماً بدفء وراحة حقيقيين .- وشعر الفتى بالفتاة 
تزداد فتنة أكثر فأكثر .. ورمق العجوز الذي كان بجلس موليآ ظهره للفرقة 
الموسيقية > وقد احدودب » وهو يحدق بالطاولة بانشداه فاغر الفم وشفته 
السقلن ةة + 


« انها هنا .. » قال العجوز بهدوء .. وهو بشعر بنظرات الفتى 
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تسقط عليه » ثم ضحك بعصبية كما لو انه يعتذر لما أبداه من انفعال لدى 
سماعه الاغنية .. ومضت الفتاة تغني وتبتسم » وتراءى في ابتسامتها شيء ما 

ن ٠‏ بمجمله .. ولكن .. سيان الامر ) فقد كانت جميلة 
وائقة من نفسها .. ضغط الفتى راسه براحتي كفيه وحدق فيها ؛ فلما انمت 
غناءها علق قائلاة : 


« يا لها من فتنة ..! » 

وافضى العجوز بسره قائلا" : 

« اتقاضى راتبا تقاعديا ضئيلا” .. انفقه كله بالتردد على هذا المكان 
والاستماع اليها وهي تغني .. اتحبها انت أيضآ ..؟ » 

داق عو لاجد 

« سوف تلاحظ انها ليست سوى طفلة .. رغم تبرجها واستعمالها 
الزرقاء على جفني عينيها .. ورغم انها تعلمت توزع البسمات 
بعذوبة .. ليست سوى طفلة .. طفلة حقيقية .. وكثيرآ ما طفحت عبناي 
بالدموع من اجلها .. » 

ب ف ھل ستققي ہر ا :1 * 

« ستستمر في الغناء حتى الحادية عشرة الا الربع .. » 

احضرت النادلة الكونياك والسلطة والكباب للفتى » وطبقاً من الارز 
للعجوز » واقترح الفتى على العجوز : 

« فلنشرب ايها الجد .. » 

نظر العجوز الى الزجاجة وتأملها لحظة > ثم لوح بيديه قائلا" : 

« صب لي قطرة واحدة نقط في قعر الكأس .. » 


ابتسم الفتى » ثم صب للعجوز نصف كأس صغيرة » وملا لنفسه كاسآ 
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س حادثة في مظنم 88 
كبيرة اتى عليها كلها في جرعة واحدة دون ان يتريث لالتقاط انفاسه »> 
فهتف العجوز : 

i الى‎ = 

« ماذا هنالك ؟ » 

هذ شيء عجبب حقا ..! 8 

« أن رائحتها قوية » لذلك لا اتمهل في احتسائها .. » 

« اني أغبطك .. ما هي طبيعة عملك ؟ » 

« قائد مجموعة تعمل في قطع الاخشاب .. » 

« اوه .. شد ما اغبطك .. بشرفي ..! وانت تنطلق كالنسر من تلك 
الاجواء الطلقة الفسيحة .. لا شك انك تشعر بالضيق هنا .. الضيق .. 

انا نفسي أشعر بالضيق .. » 

كان الفتى يصغي وهو بلتهم طعامه » ثم حث العجوز هاتفا : 

« هيا .. اشرب أيها الجد .. اشرب .. » 

جرع العجوز ما بكأسه ثم التهم بسرعة قليلا' من الارز : 

لم اشرب منذ زمن طويل ... منذ ثلاثة اعوام تقريبآ .. » 

فساله الفتى : 

« هل تتمتعون بحرية التصرف ..؟ » 


فهز العجوز برأسه . 
ب ه انهلا سف حقا .. » 


ظ 5هاء.ء كلا .. ليس الى هذه الدرجة .. وانا لا اشغل بالي في 
ذلك في بعض الاحيان .. » 


ثم اشار برا ه جهة الفرقة الموسية 


يث كانت الفتاة تفني قبل قليل: 


لذن 


۾ قاسيلي شوكشين ۾ 


« انها .. انها بمثابة ابنة لي .. وأنا احبها كما لو أنها ابنتي .. 
وانتي لاشعر بالخوف عليها لما قد يحل بها.. » 

« وهل تعرفك هي ؟.. » 

- « وكيف لها أن تعرفني ..؟ » 

ب « انها بارعة ؛ ولكننى أمقت غناءهم عندما يزعقون .. ٠‏ 

ب « وانا اإيضا .. » 

تراجع الفتى بجسمه الضخم عن المائدة » ثم ربت براحة كفه على بطنه 
محدثا صوتآا مسموعآ وما لبث ان تنهد من الاعماق : 


ب « لم يكن الكباب مدخنا كما بجب .. » 


وقال العجوز بأسى : 
- « انت الآن على قمة الحياة .. لم استطع أن أكون مثلك في يوم 
من الايام .. » . 


شرع اعضاء الفرقة الموسيقية يهيئون أنفسهم للعزف على آلاتهم مرة 
اخرى .. وظهرت الفتاة مرة ثانية أيضآ وجملت تعدل من وضع اليكروفون » 
واشعل الفتى سيجارة ثم قال : 
« ها هي ذي ... » وكان بنظر نحوها .. استدار العجوز والقى 
على الفتاة نظرة وانية 
« لقد ضعف بصري .. وحتى نظارتي لم يعد بامكانها أن تعيد 
الصحة الي .. ونادرآ ما أضعها.. » 


انطلقت الفتاة تغني .. غنت كيف انها عشقت فتى صموتا .. لكن 
صمته بحد ذاته كان يدفع بها الى الجنون .. بيد انها عشقته .. اصفى الفنى 
وهو يبتسم متفكرة » وغرق العجوز في ذهوله من جديد » ففامت عیناه 
وتلاشت منهما المعاني بينما تدلت شفته السفلى . 


س حادلة في مظعم ا 


وشرعت الفتاة تروي بطريقة فكهة كيف انها عشقت ذلك الاحمق الذي 
عجز عن النطق با ا Tae‏ 


كانت أغنية مرحة لطيفة » ويدت الفتاة كما لو انها قعلا تتكلم عن نفسها » 
لانها غنت بصدق وحرارة » ومما زاد من روعتها وحرارتها انها لم تخش ان 
ترويها للناس ... وتدفق من اعماق قلب الفتى فرح دافىء وغريب » فبهتت 
كل مشاكل الحياة ومنفصاتها ثم تلاشت متبددة في أقاصي الوجود النائية 
... ولم ببق سوى صوت الفتاة وهي تغني .. فغمرته السعادة حتى شعر 
أنه بات في امكانه ان يلج مملكة العدم بخطوات هائلة .. ملأ الفتى قدحا من 
الكونياك لر وملا لنفسه قدحاً آخر قائلا : 

« فلنشرب قطرة اخرى ايها الجد .. » 

شرب العجوز كأسه بانصياع تام » ثم هز راسه قائلا : 

« ما الذي سيحل بي ..! » 

« ستكون على احسن حال .. » ثم أقر 'قائلا : 

« أنا أيضآً أشفق عليها. . انها تغنيهنا لفلانوعلان من المخمورين ..» 

فأشار العجوز باصبع بيضاء نحو الفتى وهتف : 
تزوجها .. خذها بميدا ... الى مكان ما.. الى سيبيريا. . 
بامكانك ان تفعل ذلك .. » 

فاعترض الفتى قائلا” 

« انا متروج ٠‏ وهذا اول شيء .. والشيء الثاني هو هل ترغب 
هي حقا في الذهاب الى سيبيريا ؟ فكر في ذلك .. » 

« سوف تذهب معك .. » 

ع ال ل الاك ع 


بدا بوضوح أن العجوز قد استاء الآن فمسح فمه بمنديل متجعد © ثم 
قذف به الى الطاولة وشرع يتحدث الى الفتى بلهجة استاذ منفعل : 


"0 
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« لا تلق ابدآ بالاحكام جزانا .. انت تشاهد شخصا ما بحاجة الى 
المعونة فاذهب ومد لها يد العرن .. ولا تسأل .. خاصة وان الآلهة قد 
منحتك هذه الفخامة والحيوية .. تأمل .. تأمل القوة التي تتمتع بها .. » 

فاحتج الفتى مرة ثانية : 

« انا رجل متروج .. ثم ما هذا الذي تفكر به ..! © 

« انا لا اتحدث عن ذلك .. بل كنت اتكلم عن الاهداف والميول ٠١‏ 
صب لي مزيدآ من الخمر .. اني احس بسمادة رائعة .. » 

ملآ الفتى كاساً كاملة للعجوز » ثم صب لنفسه كاسا اخرى .. وبدا 
العجوز حديثه قائلا” 

- « لقد ذكرتني برجل صالح .. هل .. هل تجيد الصراخ ..؟ 

« ماذا تعني بالصراخ ..؟ » 

فحثه العجوز : 

« هيا .. اصرخ .. اصرخ .. » 

« ذا 1 »> 

« اأصرخ وسوف أصفي .. » 

ب « سوف يطردوننا من المطعم . 

« هه .. فليذهبوا الى الجحيم .! ارجوك .. زمجر كما يزمجر الدب 
.. » وضع العملاق كأسه على الطاولة » ثم جذب نفسا عميقا ملأ به رئتيه 
وزمجر. . توقف الرقص. . والتفتت الرؤوس نحوهما من كل طاولة وزاوية. 
نظر العجوز الى الفتى نظرة ملؤها الحب والاعجاب : 

« كان مساعدي » في احدى المرات » استاذآ للرسم .. له نفس 
طولك تقريبا .. اوه .. با للزئير الذي كان يطلقه .. اصبح صياد نمور 


٭ الآداب الأجنبية ب 319 


چ حادثة في مظعم 88 


فيما بعد .. اتعلم كيف يصيدون النمور ..؟ انهم يصرخون في وجوهها فتؤخذ 
على حين غرة وتقعي بلا حراك .. » 
ظهرت المفنية فغنت اغنية الخرى لا بعرفونها .. ولم يستطع الفتى » 
ولم يكن راغباً في معرفة كلماتها .. بل انه جلس واضعا راسه بين راحتيه 
وجعل يصغي . ثم اقترح على العجوز قائلا” : 
فلنحملها ونهرب بها .. سوف تفني في مطعمنا .. » 


فوافقه المجوز بحمية : 

« اجل .. هيا .. سوف يظفر قلبي بالراحة والسكينة .. هيا 
نهرب بها یا « انيا » » . 

« ان اسمي هو «سيمون» © . 

د« يان الإض + هيا نابي ٠4‏ لينقد كا بغري بر * 

اخضلت عينا الفتى بالدموع وهو يصفي الى العجوز » ثم اطبقت قبضتاه 
العظيمتان على الطاولة وهتف به : 

8 سوف تأتي معي انت ايضا .. » 

ضرب العجوز بيده المعروقة على الطاولة قائلا : 

« من .. انا .. اجل .. اجل سآتي .. وسوف نخلق منها مغنية 
رائعة .. فأنا خبير في فن الغناء .. » 

أقبلت النادلة الى طاولتهما : 

« ايها الرفاق .. ما الذي يجري هنا ..؟ ما هذا الصراخ ..! أنتم 
لستم في الغابة الآن .. اليس كذلك ..! » 

فاجاب الفتى : 

« الزمي الصمت .. اننا نفهم كل شيء .. » 


© فاسيلي شوكشين 18 


فتوجهت بالخطاب الى المجوز : 

« هل لكما أن تهدة الآن ؟ » 

فأجاب العجوز : 

« الزمي الصمته »© واهتمي بشؤونك الخاصة .. » 

نماتسعت عيناها دهشة ثم مضت . 

» لطالما رغبت طيلة حياتي في أن اكون قويا لكي اساعد الناس .. 
لني لم ابلغ اغايتي +٠‏ لآنتي ضعيف ٠١‏ > 

فرد الفتى قائلا” : 

ا كينا وازن ا 

وعرض عليه قبضته القوية 

تو أن عرض للنسوء وآلت مي ٠٠‏ استطيع' ان أقضي على أي اسان 
بم الجهولة ج 

ب ١‏ 5ه .. اية حياة تافهة تلك التي احياها يا « ثانزيا» ..اية 
حياة مقفرة قاحلة .. لم احب في حياتي كلها .. كنت خائفا من الحب .. 
اجل .. كنت خائفآ من الحبا .. » 


هد اذا ا € 


لكن العجوز لم يكن ليصفي اليه .. بل انه استرسل في حديثه قائ 

« في احدى المرات صادفت فتاة مثل هذه .. كانت تغني هي الاخرى 
ايضا .. وكان قلبي ينفطر من شدة الالم .. اعتدت أن اجلس واصفي مثلما 
اجلس الآن .. وكانت هي بحاجة الى العون ايضا .. لكن الضباط كانوا هنا 
.. حدث هذا منذ زمن بعيد .. لقد كانوا هنا .. هؤلاء الشياطين الوسيمون 
م الف نم ٭ 


+ الآداب الأجنبية ب ١۷١‏ 


س حادثة في مطعم 8# 


وهز العجوز راسه ثم تابع : 

« كان من الافضل لو أنني قمت بعمل ما .. أي عمل مهما يكن 
سخيفا افضل من أن أكون مجرد سكير .. ربما كنت اكثر جراة .. انني لم 
اقترف اقل خط في حياتي .. لا .. لم اقترف اي عمل سخيف يا « ثانيا » 
وضرب العجوز بيده على صدره » ورمشت عيناه الفارغتان من أي تعبير : 

« لم اقترف في حباتي أي عمل طائش أو متهور .. هل تصدق 
ذلك ..؟ » 

« وما وجه الخطأ في ذلك ..؟ » 

« لم ارتكب اساءة واحدة .. ان هذا لما يبعث في النفس الغثيان. . 
ان هذا لفظيع .. لقد ظننت رثاء الناس لي حبا .. وعندما وقعت في الحب 
شرعت افکر وأجادل حتى فترت عاطفتي وتلاشى حماسي ٠۰‏ » 

فعلق الفتى : 

« لقد شربت اكثر مما يجب أيها الجد .. تناول شيئًآ من الطعام..» 

« انك لا تفهم ما أعني ؛ وهذا افضل .. أجل .. من الافضل للمرء 
الا يفهم مثل هذه الامور ..»6 . 

وقال الفتى : 

ب« اف تاھ الى سرا اة 

© ۵« أجل .. هيا بنا نمضي .. هل اشرب ما تبقى من خمر ..؟ © 

فأجاب الفتى موافقآ : 

س8 لفل e‏ اه 

انهى العجوز ما تبقى من الخمر » ثم قذف بالكاس الى الارض فتنائرت 
الشظايا مصدرة صوتا مجلجلا” » ثم القى براسه على الطاولة وانفجر باكيا .. 


Wr 


به فاسيلي شوكشين للا 
اقبل الخدم والنادلة والبواب مسرعين اليهما » فضيق الفتى عينيه وحدجهم 
بنظرة هادئة .. لقد كان على استعداد تام للدناع عن العجوز .. بل انه تمنى 
ان بضطروه الى الدفاع عله .. 

« ماذا يجري هنا ..؟ 

فلاحت نذر الوعيد في لهجة الفتى عندما قال : 

3 لقد انتهى كل شيء .. نحن راحلان الى سيبيريا .. » 

« حسنا .. لماذا تتصر فون كقطاع الطرق اذن 
اع طرق .. بل نحن نستمع الى غناء هؤلاء الناس هنا. .» 

ونطق المجوز من خلال دموعه : 

« يا لها من مغنية فاشلة يا « ثانيا » ..! انها تغني بشكل بشع 

للغاية .. بل ان صراخك لاجمل بكثير من غنائها .. ان في صراخك 
موهبة اكثر مما في غنائها .. انها لا تتقن الغناء ابد .. ولكن .. ليس هذا 
ما يهمني .. لا .. ليس هذا ما يهمني ٠.‏ » 


« من الذي سيدفع ثمن الكأس ؟ » 

فاجاب الفتى : 

« انا سأدفع .. » 

ثم نظر الى العجوز بارتباك وحيرة وقال : 

« سأدفع ثمن كل شيء .. » 

ل وبينما كانت النادلة تعد فاتورة الحساب للفتى » كان العجوز قد 
اراح راسه المتمعة بين بديه وجعل ينتحب بصمت وهدوء : 


الا 5ه ءء قانيا .. نا وحشي العزين .. ما اجمل ضراخك ...1 
ايها الصقر . . هيا بنا نطير الى غابة الصنوبر.. هيا بنا نطير الى سيريا 


١۷٣١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


س حادثة في مظنم 88 


وسألت النادلة بهدوء : 

« من يكون هذا الرجل .. هل تعرقه ..؟ » 

E‏ د 

وفكر الفنى لحظة ثم تاع : 

« انه مفكر عظيم » وقد احيل على التقاعد الآن .. » 

فاطلت من عيني النادلة نظرة اشفاق على العجوز : 

« غالبا ما يأتي الى هنا .. لم يكن يشرب اي شيء من قبل .. 
لكنه شرب اليوم .. عليك أن تخرج به من هنا والا هلك شر هلاك .. » 

لم ينبس الفتى ببنت شفة » هب واقفا » ت 
المجوز وحمله الى الخارج .. واستسلم العجوز دون مقاومة 

« الى أين نحن ذاهبان يا ثاليا..؟» 

ت أ الى القتفق الذي اقيم اقية ء٠‏ وقد سترحل الى سيبيريا © + 

حرنت موظفة الفندق ورفضت السماح للمجوز بالصمود الى غرفة 
الفتى .. كان الغتى يحمل العجوز على كتفه .. فاستدار نصف دورة 
نحوها قائلا” 


« ستجدين نقودآ في جيب سروالي .. خذي من الال ما ترب 
للفخ الذي اوقعتني به .. » 

فناولته الفتاح بحنق وغيظ بالغين ثم قالت مهددة : 

« ا ستغادر هذا الفندق غدآ .. » 

د « فدا .. سترحل الى سيبيريا .. »© 

فتمتم العجوز قائلا" : 

« الى سيبيريا با فانيا .. اريد على الاقل أن اموت مثلما 
البشر .. اتدري .. نحن لسنا بحاجة الى المفتاح .. أركل الباب بقدمك 


0 


۾ قاسيلي شوكشين 88 


ركلة واحدة .. أرجوك .. اضربه ضربة عنيفة واحدة .. وسوف ندفع ثمنه 
ات ا 

فهدر الفتى : 

« هون عليك .. هون عليك ابها الجد .. كيف فقدت السيطرة 
على نفسك  !..‏ ثمة مرسوم الآن ‏ ويمكن ان يحكم على كل ميا بخمسة 
عكر وا من جراخل 4 

- 5 لا يفزعنك شوم ٠۰‏ » 

قبع التي الا بالفتاج + ومن السجون على السرير يكل اة ركذي 
ثم نزع الحذاء من قدميه وهم في خلع السترة عنه » فاحتج العجوز هائفآ : 

« ما من حاجة الى ذلك .. سأنام » كما انا .. ليس ثمة ما آسف 
غليه .. ولست بحاجة لتبرير تصرفاتي .. لا وجود للدموع كما قالت 


چک اد ۶ے 
ووافق الفتى قائلا" : 
ب و عسنا وج ال آل الوم بع + 
ثم اطفأ الصباح واضطجع على أريكة طويلة . 
كن الق سال ؟ 
ب 5 انحن راحلان الى مسيبيريا يا فإثاتيا ٤‏ ..؟ 
00000 اما اليوم فيجب أن نخلد للتوم ٠.‏ » 
ب افع للق ديمج كه رد قانيا م قانيا ويد » 


« اخلد الى الثوم ايها الجد .. » 

في صباح اليوم التالي وجد الغنى رسالة موضوعة على الظاولة : 

« لن استطيع الذهاب معك الى سيبيريا يافانيا شكرآ لك على كل 
شيء قدمته لي .. الوداع .. » 

لم بعثر للعجوز على اثر في اي مكان .. لكنهم اخبروه انه غادر الفندق 
بق ا ا 


فديريكوغازيا لويكا 
تزجمت : ستوفيق الاشتدي 


مقدم 03 


بقلم فرانثيسكو غارثيا لورکا 
اخ المؤلف 


الى جانب العراجيديات الثلاث التي نشرت سابقاً » فان هذا الكتاب الذي 
يحتوي على كوميديات وتراجيكوميديات یظھں بوضوح تنوع مسرح فديريكوغارثيا 
لوركاء انه تنوع يتراوح بين الفارس الشعري كما في « دمى الهراوة » والتراجيديا 
التخطيطية البالغة الواقعية كما في « منزل .بر ناردا آليا » ٠‏ 

لم يستعمل غارثيا لوركا أشد التعابير الدرابية تطرفاً ضمن نطاق عبله 
المسرحي ولكنه كان يميل الى جمعها في المسرحية نفسها ‏ التراجيديا والفارس مثلا* 


١‏ ل هذا الجزه الاول من المقدمة كتب لكل المسرحيهات الخمس المنشورة في الكتاب «لذي ترجمت عنه 
هذه المسرحية ٠‏ والجزء الثاني من القدمة كتب خصيصا لمسرحية دمى الهراوة ولكن نظرة 
لأهمية الجزء الأول لفهم هذه المسرحية بالذات وجدت من الضروري ترجمتها للقارى» وهذه 
المقدمة مترجمة أيضآ عن الانكليزية ٠‏ ( المترجم ) 


لهل 


دى الهراوة ف 


في هذا المجال فان «غرام دون بى ف الحديقة + (9) تنثلية خي 
تمثيل ككاتب سرحي » فهو من ناحية قد طور فن الحواريات القصيرة والتي هي 
ليست اكش من مشاهد قصيرة » ومن ناحية آخرى علور مسرحيات الشخصيةالواحدة 
المكتملة التمو كمسرحية «دونا روزيتا العانس» والتي يتضمنها هذا الكتاب أيضآ ٠‏ 


هذه الاشكال المسرحية المكتملة والتي مارسها لوركا تتوازى بشكل مدهش مع 
الأشكال التي اتخذها شعره ٠‏ وهي حقيقة تناقض الفكرة القائلة انه كان فيالأصل 
شاعر؟ غنائياً شرع بشكل واع بتكييف عمله ليلائم الوسط المسرحي ٠‏ كما هوالحال 


مع شعراء مسرحيين آخرين معاصرين 


في مقدمة ( التراجيديات الثلاث ) أوضحنا آن أولى محاولات فديريكو المسرحية 
توافقت زمنيآ مع أولى قصائده ٠‏ وبمدخرات الطفولة المبكرة » من حصالته الفخارية 
اشترى لورکا مسرح دمى صغيرأ ‏ وبما أنه لم تكن لديه آية تمثيليات لهذا المسرح 
أو للعرائس المسرحية التي كانت في حوزة العائلة فقد اخترع لها تمثيليات 
إن كثيراً من ألعاب طفولته كانت ذات مسرحية ۰ كان یلیس آخاه وآخواته 
والخدم في بيتهم الذي في غرناطة ملابس أفراد العائلة الراشدين أثناء غيابهم ‏ أو 
يلبسهم مناشف ليصبحوا شبيهين بالمور (؟) ويطلب منهم أن يتشدوا قصائد مسرحية 
أو يمثلوا أغان شعبية قديمة كان يحولها الى تمثيليات ٠‏ في العاب الطفولة تلك 
كان الخيال يتخذ سمة الواقع ٠‏ وبنفس الرسيلة كان الواقع يتخذ مظهر الغموض 
السحري ٠‏ وفيما بعد استمس هذا التحول٠‏ وهكذاء ففي أعمال لوركا فانالمسرحيات 
9 رؤيا للحياة من النوع الذي يرى كل الأمور امن خلال شروط مسرحية 
وغالباً ما نوی نفس هذه الرؤيا في شعره ٠‏ 


لا يسمح لنا المجال هنا أن نعالج دوافع فديريكو غارثيا لوركا ‏ الفتان - 


ل قمت بترجمة هذه المسرحية ونشرتها في مجلة الموقف الأدبي هدد حزيران ( 1۹۷١‏ ) (المترجم) 
ب وهي الكلمة التي تطلق على الفاتحين المسنلمين في الاندلس ٠‏ ( الترجم ) 


* الآداب الأجنبية ب ١۷۷‏ 


چ دی الهراوة و 
أو أن نحاول أن نقيم اعماله ٠‏ بل بالأحرى ستأمل آن نلقي الضوء على بعض جذور 
عملية تطوره الابداعية ٠‏ الجذور التي انبشتها بالضرورة حساسيته الخاصة ومزاجه* 
اننا نجد صدقاً وأصالة في مسرحياته لأنها تطورت عب فهمه للميادىم الأساسية 
للمسرح كنوع أدبي 6256© محبوكة مع رؤيته للزمان والمكان ورؤيته للحياة 


وبخلاف الشعراء الدين شرعوا بالكتابة للمسرح فان فديريكو طور لغة 
للمسرح نضجت من خلال تطوره المزدوج ككاتب مسرحي وكشاعى ٠‏ وهذه اللفة 
( أو أسلوبه بالاختصار ) توحد الأشكال المتنوعة التي يستعملها وتجمع اساليب 
متعارضة بغاية الوصول الى أهداف درامية حاذقة وذكية ٠‏ وبسبب تنوعه هذا لايمكن 
تصنيف هذا الكتاب ببساطة على أنه « كوميديات » * 


لا © 


۷4 


فديريكو غارثيا لورکا 88 
دمى الهراوة () 


بعد وصوله مرحلة النضج وكانسان ‏ كتب فديريكو غارثيا لوركا ثلاثة أعمال على الأقل 
سرح العرائس الاسباتي التتليدي والشخصية الرئيسية فيه « دون كريستوبال » وهي توع من 
البنش(؟) الخاص بشبه جزيرة ١يبيريا(؟) ٠‏ في السادس من كانون الثاني عام 1411 وكان بعد في 
الرابعة والعشرين » نظم فديريكو مع صديقه الأكبر هنه سنا « دون مانويل دي فايا » عروض] مسرحية 
في بيت غارثيا لوركا في غرناطة وذلك من أجل اخته « ايزابيل » التي كانت عندئذ فتاة صغيرة ولأجل 
صديقاتها ٠‏ والسادس من كانون الثاني هو طبعآ عيد الغطاس أو الليلة الثانية عشرة التي أحض 
قيها العكماء هذايا الى المسيح الحديث الولادة ٠‏ في اسبانيا هذا العيد هو العيد الذي تقدم فيه 
الهنايا للاطفال © 


في الفسحة الكائنة عند الباب العريض المؤدي من الردهة الامامية الى غرفة الجلوس والاستقبال 
الرئيسية نصب مسرح » وكان النص الأساسي في برنامج العفلة مسرحية من الكتاب المقدس عنوانها 
« الحكماء الثلاثة » ٠‏ طليت جدران المسرح و. بمهارة فائقة اعتمادآ على توضيحات من مخطوطة 
ترجع الى المصور الوسطى من مقتنيات جامعة غرناطة ٠‏ اما الشخصيات ( العرائس ) التي صنعت من 
الورق المقوى الثقيل فقل بالألوان وماء الذهب وكانت تدخل وتتحرك على مسالك خشبية 
وضعت على مستويات مغتلقة ٠‏ كما كانت تحرك من الجوانب من قبل فديريكو نفسه واخته كونتشا 
واعضاء آخرون من اهل «لبيت الدين كانوا يتلون بيات المسرحية ٠‏ اختيرت 
الموسيقى ونظمت من قبل « دي فايا » من « الكانتيجاس » الخاص بملك مسن العصور 
الوسطى هو الفونسو العاشى ( ٠ ) 6 - ١١۲١‏ كانت هناك اوركسترا من ثلاث آلات تتضمن 
كلارينت وعودا وبيانو قيثارية وقد الصق ورق هش على البيانو الضغم ليناسب الجو ٠‏ وقد وصف 
كل هذا في نسخة من برنامج العفلة وهي في حوزة غارثيا لوركا ٠‏ وهي تظهر أن البند الأساسى في 
هذه الحفلة ( يعني المسرحية ) كان آخر بند فيها * 


) ب الجزء الثاني من المقدمة ( العيجم‎ ١ 

۲ : دمية ذات انف عقوف حدباء الظهر وشغصيسة رئيسية في مسرحية المرائس المسماة 
« بنش وجودي » التي يتمارك فيها بنش هذا باستمرار مع زرجته جودي - 

۴ ب التي تضم اسبانيا والبرتقال ( العرجم ) 


+ الآداب الأجنبية ٠۷۹‏ 
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آول بند في البرنامج كان فصلا اضافيا 1016761085 من تاليف سی فانتس يدعى «الثرثاران» 
و « الفصل الاضافي » من المالم الخاصة بالمسرح الاسباني » وهو بمثابة مسرحية كوميدية قصيرة 
تقدم بين فصول مسرحية جادة » كما كان عليه الامر في اكشر أئحاء أوروبا إبان عصى النهضة ٠‏ 
ولكنه اتغذ في اسبانيا مزايا معينة ومحددة واسلوبا خاصا ٠‏ وكما سنرى في الكتاب الثالث المتضمن 
مسرحيات لورکا والذي سينشى بالانكليزية » فان فديريكو كتب مثل هذه الفصول ۰ ان هسرحيتي 
« غرام دون برلمبلين » و « زوجة الاسكافي العجيبة » الواردتين في هذا الكتاب قد تاثرتا كلتاهما 
بخصائص ( الفصل الاضافي) وباعمال سر فانتس المشابهة أيضا وهو الذي أضاف الى هذه الأعمال 
الظرق نفسه والعبقرية نفسها اللذين نراهما في أعماله ٠ ١‏ في ات ات سهرة الليلة 
الثانية عثرة ) فان ( الفصول الاضافية ) والتى هى من تاليف سرفانتس فد مثلت من قبل عرائس 
ك بالید ٠‏ ويمكن للمرء أن يتصور أن سی فانتس كان سيشعر بالسرور لو قيض له ان یری هذا 
الابتكار » لقد كان هولعا بالعرائس ٠‏ كما ترى في لأحد أروع فصول 1 
وهو الفصل المسمى ب ( قصة رو ) والتي كان موضوع احدى روائع دي فايا الموسيقية ٠‏ 
ان الغلفية الموسيقية ل « الثرثاران » كانت مقطوعة « قصة جندي » من تاليف « سترافتسكي » » 
موزعة على الكلارينت والكمان(١)‏ والبيانو » وكان « دون مانويل دي فايا » هو من عزف على 


اما البند الثاني من البرنامج فكان مسرحية للعرائس كتبها فذيريكو نفسه وهي « الفتاة التي 
تسقي بنات الريجان » » وقد ضاعت مخطوطة هذه المسرحية ٠‏ لقد صرح فديريكو انها « مبنية على 
عكاية شعبية» والكن لم يتذكر أي شخص أنه سمع تلك العكاية سابقا . ويبدو من الممكن أنه 
أراد أن يجعل المسرحية تبدو أكثر مدعاة للتصديق من قبل جدهوره الصغي السن ٠‏ وقد عزفت 
الاوركسترا الصغيرة خلال هذه المسرحية قطدآ موسيقية لكل من « » « ودوبوسي ٠»‏ ورافل » ٠‏ 


خلال تغيير الديكورات بين المسرحيات الثلاث » ظهرت على الغشبة الصغيرة شخصية دون كريستوبال 
التنليدية الذي كان يوجه كلامه الى جمهوره المبتهج الصغيٍ السن مناديا الأطفال باسمائهم ومرتجلا 
العوار معهم ٠‏ وهذا من أعراق مسرح العرائس الاسباني أيضة ٠‏ كان دون كريستوبال يعرك 
ويشخص من قبل فديريكو غارثيا لوركا بشكل طبيعي جدا والى حد أن المرء قد يشك أن فديريكو قد 


وبما اننا لا نملك نص « الفتاة التي تسقي بنات الريعان,» فان أولى المسرحيات من هذا 
النوع هي مسرحية ( دمى الهراوة ) المتضمنة في هذه الكتابع + ومن الممكن أن تكون النسغة الأولى من 


) (المتزجم‎ ٠ في الصفحة السابقة ذكر الكاتب آنه كان هناك عود » وهو الآن يذكي الكمان‎ ١ 
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هذه المسرحية قد كتبت قبل « الفتاة التي ٠٠‏ » لأن هناك مخطوطة لها مؤرخة من قبل فديريكو « آب 
17 » أي ستة اشهر قبل مسرحيات عيد الغطاس ٠‏ ان جزء؟ کبیا من نسخة عام ۱۹۲۲ قد دمجت 
دون تغيير في النص المنشور ٠‏ وكانت هناك أيضا نسخة مع اغان ورقصات أضيفت إلى النص ٠‏ 
ولكن لم يعثر لها على آثر بين اوراق فذريريكو ۰ 


في « دمى الهراوة » نرى أن المؤلف قد سبق له ,أن وجد لغته المسرحية الخاصة ٠‏ وهو يظهر 
بعض العناصي التي هيز 


اللمسات الساخرة من ابتداع فديريكو ٠‏ آما العقدة نفسها » قصة الفتاة الصغية الفقيرة المزو'جة 
الى ماهو مفترض أنه وحش عجون غنى ء فهى مماثلة لعقد مسرحيان ادبية وشعبية كثيرة في اسبا: 
ولكن المؤلف ضمنها هنا خياله الخاص » وكذلك انعطافات في العقدة » واختراعات من كل نوع ٠‏ وان 
شخصية « موسكيتو  »‏ تخاطب الجمهور مباشرة ‏ وهنا أيضة تقليد في مسرحيات العرائس الاسبانية 
الشعبية » ولكن فديريكو كتب ما كتب بصوت أصيل جامح الغيال ٠‏ هذا وبطربقة رائعة تظهر 
المسرحية قدرة فذيريكو على دمج التراث الشعبي بعذلقة شعرية من أحدث. طراز * هناك التباسات 
مقصودة في مسرحية « دمى الهراوة » وليس أقلها مسالة ما اذا كان المؤلف قد قصد أن'تمثل هن 
قبل اشخاص يتصرفون كالعرائس ٠‏ وهو النهج المعتاد في أداء المسرحيات ؛ أو من قبل عرائس تعرك 
على المسرح وكانها يشى ٠‏ من الواضح أن المؤلف لم يرغب أن يلجاب على هذا السؤال ٠‏ 


في تاريخ لاحق وبمعائجة وتقنية مختلفتين تماما كتب فديريكو غارثيا لوركا مسرحية عرائس 
أقصر تدعى « قصة دون كريستوبال » والتي ستنشر ترجمتها في الكتاب الثالث هن مسرح لوركا ٠‏ 
لذا لن نناقش هذه المسرحية هنا » ولكننا سنقول ان دون كريستوبال فيها هو بلا أدنى ريب دمية ٠‏ 
كما في أصوله التراثية » وانه في هذه الأعمال الثلافة » والتي تجذرت في ذكربات وتجارب طفولة 
المؤلف اعاد الشاعر الى #لعياة تراث مسرح العرائس والذيكان قد وجده فيحالة اقربالى الانقراضه 
ورفعه الى منزلة الأدب ٠‏ 


ارا نتشيسكو غارتیا لورکا 
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+ الآداب الأجنبية ‏ 12413 


#س‌المراوة م 


الشخصيات 
موسكيتو كوريتو من الميناء 
روزيتاة المضجر ‏ وهو اسكاقي 
الأب فيجارو ‏ حلاق 
كوكوليش ولد ثريسر 
حوذي سيدة شابة في ملايس .صفراء 


دونكريستوبيتا ( أو کریستوبال ) 
خانم 


ساعة زمانية 


مهربون 
الجزمة ا مرتعشة » صاحب الحانة 


الشاب 


4 


شحاذ أعمى 
حسناء ذات شامات: اصطناعية 
قندلفت 

ضيوف مع مشاعل 

قساوسة لراسيم الجنازة 
موكب جنائزي 


الفتى 
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( تراجيكوميدي عن دون كريستوبال والآنسة روزيتا ) 
( فارس تهريجي في ستة مشاهد وإعلان ) 
( كتب بين عامي 1918-1911) 


اعلان 


ا م م 
ع د تن يمثل مرح الحياة الحرة وظرف 
وشاعرية الشعب الأندلسي ٠‏ يحمل بوق ا النرع الذي 
يباع في معارض القرى ٠‏ ) 

: أيها الرجال والنساء » انتباه ! يا بني أغلق فمك السفي » 
وآنت آيتها الفتاة الصغيرة اجلسي بحق كل ما هو غي مقدس ٠‏ 
والا تا حتى يصبح الصمت وأضحا وكائنا في متبعه الخاص * 
مكو حتى ایسب حثالات آي الهمسات * 

( سرع علق طبل ) 
للتو وصلنا صحبتي أنا من مسبرح البورجوازيين » مسرح 
الكونتات والمركيزات » مسرح من الذهب والكريستال حيث يذهب 
الرجال لينطوا في النوم وكذلك التسام ٠‏ كنا صحبتي واتا 
ع م e‏ 

اك ٠‏ ولكني في أحد الأيام » وخلال ثقب المفتاح شاهدت ئج 
ماو سا ات وام م اساي 
وفعت عيني الى آخن حب استليعه ( كانت الريسح تعاول أن 
تغلقها لي بأصبعها ) وهناك تحت النجمة » كان نھ عريض يبتسم 
وقد جعدت صنحته قوارب بطيئة ٠‏ ثم أخبرت هاء هاء هاء 


٠ تعني البعوضة بالاسبائية‎ ١ 


* الآداب الأجنبية ‏ 1417 


وت س‌الهراوة ع يبب 


ME 


أصدقائي عنه » وركضنا عبر الحقول » نبحث عن الناس البسطاء 
النريهم الأشراء ٠‏ الاشياء الصفيرة » واصغر الأشياء الصفيرة في 
هذا العالم » تحت قم الجبل الأخضر وقمس الشاطىء الوردي * 
نلنكن في نور منتصف النهار و في ضوء منتصف الليل فنحن دوم 
على ما أتم ما يكون من الراحة ٠‏ والآن يبزغ القمس وستنسل 
الراعات الى أوكارها الصغيرة » وقد اقترب موعد تقديم 
المسرحية العظيمة المسماة ه جراجيكوميدي عن دون كريستوبال 
والآنسة روزيتا » ٠‏ 


استعدوا لتحمل الطبع الغسيس لهزاز القبضة: الصفير كريستوبال» 
وللبكاء على المصير الحزين للآنسة روزيتا » التي بالاضافة الى 
كونها امرأة ما هي الا عصفورة صغيرة مقرورة على بركة » 
عصفورة رقيقة من عصفورات الثلوج ٠‏ هيا نبدا ! ( يغرج 
ولكنه يعود راكضاً ) ٠‏ والآن » أيتها الريح ! كوني مروحة لكل 


هذه الوجوه التي اعترتها الدهشة » واحملي كل التنهيدات عالياً 
الى ما قمم الجبال وجفني تلك الدموع في عيون الشابات 


اللواتي لا عشاق لهن ٠‏ 
(موسسييتيو) 

كانت آربعة أوراق صغيرة تنمو 

فوق شجرتي الصغيرة 

والريح جعلتها تطلير ٠‏ 
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المشه الأول 


غرفة الطابق السفلي من منزل الآنسة روزيتا ٠‏ 
في آخر المسرح نافذة ذات قضبان من الحديد المشبك وباب ٠‏ 
من خلال النافذة يرى بستان من البرتقال ٠‏ 


( روزيتا ترتدي ثوباً بلون الزهور ذا لبادة لنفغه عند 
الردفين + وهو مزركش بالأشرطة والتخريمات * عندما ترتفع 
الستارة تكون جالسة الى اطار تطرين كبير وهي تطرز + ) 


( تعد الغرزات ) واحدة ‏ اثنتان ‏ ثلاث أربع ‏ ( تغن نفسها) 
أخ ! ( تضع اصبعها في فمها ) لقد وخزت ت 
حرف «ب» من « الى والدي المحبوب » ٠‏ حقا ان التطر 
عمل شاق ٠‏ واحدة اثنتان ٠٠٠‏ ( تت 
آه لكم اود لو اتزوج ! سارتدي ملابسي 
رأسي ووشاح يتجرجر على طول الشارع ٠‏ ( تنهض ) وعندما 
تطل ابنة الحلاق من نافذتها سآقول لها : « سأتزوج قبلك » 
قبلك بكثير » ولدي” أساور وکل شيم ٠‏ » 


( في الغارج يصفر شخص ما ٠‏ ) 

آو ٠000٠٠٠‏ انه حبيبي ! ( تركض نحو النافن: 
( خارج الخشبة ) روزيتا !٠٠٠!٠٠٠١‏ 

( خائفة ) ما ٠٠-1٠٠٠‏ ذا؟ 

( صفرة أعلى حدة ٠‏ تركض وتجلس الى الاطار » ولكنها 
ترسل قبلات نحو النافذ 


( وهو يدخل ) لقد فكرت للعو بالدخول ورؤية فيما اذا كنت 
تطرزين *"ء* استمري في العمل ها اينتى » استبري ١‏ لأئفغا 
بهذا العمل نتدبن آم معيشتنا ! آه » لكم نحتاج الى المال ! من 


+ الآداب الأجتبية ‏ 944 


© دمن الهراوة وا 


دوذيتا 0 : 


الاب 3 
روزيتا 0 : 
الأب : 
روزیت : 
الأب : 
روزيد : 
الأب : 
روزیتا : 


الحقائب الخمس المليئة بالمال التي ورثناها من عمك » كبير 
القساوسة » لم يبق سرى القليل ! 
يا لها من لحية كانت لمي كبي القساوسة ! واي حبيب 
عجوز كان ! 
( صفرة من الخارج ) 
وآه ٠٠“‏ واي صفرة كان يستطيع تصغيرها ! يا لها من صفرة ! 
ولكن ما هذا الذي تقولين يا ابنتي ؟ هل جننت ؟ 
( مضطرية ) كلا , كلا ٠٠٠‏ لقد اخطات 
آه يا روزيتا ٠٠‏ لكم نحن غارقون فيالدهون ! ماذا سيكون مصيرنا؟ 
( يخرج مندیله ويبكى ) 
(ياكية ) حسفا +ع إقل +٠‏ افيه م آنا > 


لو أنك تفكرين على الأقل بالزواج » فقد يبزغ علينا فجر 
جديد ٠‏ ولكني أعتقد أنك الآن ٠٠٠١‏ 


: لا عليك ! هذا تمامآ ما كنت أفكن به ٠٠‏ 


حقآ؟ 


: ولكن ٠٠١‏ أولم تلاحظ ! لكم أنكم عديمو الملاحظة أنتم الرجال ! 


هذا يناسيني تماما » تناما ! 


لا عليك » ما هي الا تسريحة من النوع الذي يرد قيها الشعر الى 
قمة الراس ويمض اللون الأ حمسي على وجنتي ٠٠١‏ 


اذن + فأنت توافقين ٠‏ 


: ( رزينة كراهبة ) أجل يا والدي ٠‏ 


ولن ترجمي عن رآيك ؟ 


صوتكوكوليش : 


روزيتا 


كوكوليش 


روزيتا 
کوکولیش 
روزیتا 


كوكوليش 
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٠ كلاياوالدي‎ : 


وسوف تطيميئئي دا ثم فيما أطلب مناك 8 
أجل يا والدي ٠‏ 


: حسنا » هذا كل ما اردت سماعه ٠‏ ( يبدا بالغروج ٠‏ ) لقد 


أنقذت من الافلاس ٠‏ أنقذت ! 
(يصيج) 


: ماذا يعني بقوله ٠‏ « لقد أنقنت من الافلاس » أنقذت » ٠.ان‏ 


ما لدی حبيبي كوكوليش من المال آقل حتى مما لدينا ٠‏ أقل يكثيي! 
لقد تركت له جدته ثلاث قطع نقدية » مرطباناً من مربى 
السفرجل و ٠٠١‏ هذا كل شوم ! أو *! ولكني أحبه ,أحيه, 
وأحبه مضاعفا ! ( يقال هذا بسرعة كبية٠)‏ المال المجوز 
القذر ؟ انه للبقية من الناس ٠‏ سانال الحب ٠‏ ( تركض نحو 
النافذة وتلوح بمتديل كبير زهري اللون من خلال القضبان ٠‏ ) 


ا التسميو 

تمضى الآهات التي يطلقها حبيبي » 

ام 

والنسائم تمتطي * 

( يظه عند قضبان الشباك ) توقني » من هناك ؟ 

3 وجهها بمروحة كبيرة ومغيرة من نبرة صوتها ) صديقة 
عن باب القن ليس الأبعل تن فناء واس رورا هذا الاه 
انها تستحم الآن + 

( متظاهرآ بالاتصراف ) حسناً » قليكن « نعيمآ » ٠‏ 


+ اللاب الأجنبية ‏ 1417 


8 مى الهراوة س 


روزیت 


کوکولیش 


( كاشنة وجهها ) وهل كانت لديك الىغية فبلا بالانصراف ؟ 
كلا لم آكن أقدر على ذلك ٠‏ ( بعذوبة ) بالقرب منك تصييح 


قدماي ثقيلتين كالرصاص ٠‏ 
هل تريد أن تعرف شيا ما ؟ 
با 


أوه » اني لا أجرةٌ ! 
کے 


( بجد حقيقي ) انظ الي“ 
أولاء الفتيات الوقحات ١‏ 
حسنا » تبدو هذه فكرة طيبة جد بالتسبة لي - 
اسمع ٠٠٠‏ لقد حدث أن ٠٠١‏ 

قوليها! 

دعني اختبىء خلف مروحتي * 

( يائسآ ) أوه » ارجوك ۰ 

( منطية وجهها ) ساترويك * 


1» لا آريد آن أكون واحدة من 


ماذا ؟ ماذا قلت 


3 


8 ما سههته تماما ٠»‏ 


: وإذن 


اوه روزيها ! 
وساي د 

حالا” سآكتب الى باريس لاحضار مربية ٠٠١‏ 

اصغ إلي” » ليس الى باريس + لا أريد منه أن يتحدث كؤلئك 
الفرنسيين وي ٠٠٠‏ وي ٠٠‏ وي 


سنكتب الى مدريد * 


ولكن هل يملم والدك بالأمن ؟ 
وقد منحنا اذنه يذلك ۰ 


A44 


کوکولیش 
روزيتا 
كو كوليش 
روزيتا 


كريستوبيتا 
روزيتا 
كريستوبيتا 


روزيتا 


چ فديريكو غارثيا لورکا 88 
أوه ٠٠‏ يا روزيتاي ! تعالي الي“ * اقتربي اكش ! 

أشعر وكأن شخصآ ما يدغدغ باطن قدمي ٠‏ اقتربي آكش ٠‏ 
غ 1 ایا ود مين هنا > 

( يتبادلان القبل من بعيد ٠‏ ترن أجراس صغيرة ٠‏ ) 

هكذا يحدث دائماً ! شخص ما قادم ٠‏ وداعاً حتى الليل ٠‏ 


اطقن عة جما تياد رة مشن 
افا ذات ريش خارج قضبان النافنة 


سخ اران 
الكرتون مستد 
العريضة وتتوق 


0 
( من الم بة ) لا شك في ذلك » انها أجمل فتاة في المدينة ٠‏ 
( ناشرة أسفل ثوبها وهي تنحني في احترام ) شكرآ جزيلا” ٠‏ 
سأحوز بها بلا ريب ٠‏ يبدو أن طولها ثلاثة أقدام ٠‏ على المرآة 
آن تكون بهذا الطول تماما » لا اكثر ٠‏ لا أقل ٠‏ ولكن يا لتكوينها 
ويا لحركتها ! لقد كادت تستحوذ على اعجابي ٠‏ 
إلى الأمام أيها السائق ! 

( العربة تخرج ببطء ٠‏ ) 
( بهزء ) أوه » وهل الأمر هكذا ؟ « سأحوز بها » ٠‏ يا له من 
ع كود كيم ا ا 12 ا ي للدت 
لذين يفدون الينا من البلاد الأخرى ٠‏ 
( يط عقد من اللؤلؤ داخلا من النافذة ) 
اوه ما هذا ! يا للسمام ! يا له من عقد لؤلؤ جميل ! ( تليسه 
وتنظر الى نفسها في مرآة يد صغيرة ٠‏ ) لا بد وآن ١‏ + 


دوبرابانت » كانت ترتدي واحدآ مثل هذا عندما كانت تذهب 
برج قلمتها لتنتظى زوجها ٠‏ وهو يبدو مناسباً لي تمامآ ولكن 
من آرسله يا ترى ؟ 


+ اقداب الأجنبية ‏ 344 


چ می الجراوة ا 


الاب 


( يدخل ) يا ابنتي ٠‏ لقد تمت الفرحة ! لقد اتخذت كل 
الاستعدادات الضرورية لزفاقك ! 

لكم أنا ممتنة لك » وكوكوليش سيكون ممتناً جدآ ! منذ قليل* ٠‏ 
كوكوليش ؟ كوكوليش في عين خنزير ! ما الذي تعنينه ؟ لقد 
أعطيت يدك الى دون كريستوبيتا » صاحب الهراوة » والذي مى“ 
منذ قليل في عربته ٠‏ 

حسنا » لن اتزوجه » لن أفعل » لن أفمل ! وأما بالنسبة ليدي » 
فانك لن تستطيع أن تأخذها مني ٠‏ ان لي حبيبآ ٠٠0‏ وسارمي 
بهذا العف بميدا ؟ 

حسناً » ليس هنالك من شيء آخى أضيقه +٠‏ هذا الرجل غني 
جدا > انه يناسبتي + ولقد اتغذت كل الاستعداداتالفرورية 
لأننا ان لم نفعل ذلك فسنجد [نفسنا نتسول في الغد ٠‏ 

أفضل العسول ٠‏ 

آنا الذي يعطي الأوامس هنا لأنني الأب ٠‏ ما تم قد تم والسمن 
أصبح على النار ٠‏ ليس هناك من شيم آخر اضيفه ٠‏ 

ولتي سمه 

ا 

بالنسية لي ٠۰‏ 

اخرسي ۰ ( يخسرج ) 

أوه ٠۰۰‏ أوه ! اذن فهو يستطيع أن يتصرف بيدي » هكذاء 
وعلي” أن احتمل ذلك لأن القانون الى جانبه > اين )اذا 
لا يمكث القانون هذا في موطنه ينحني ٤‏ الو آئني استطيع 
ان أبيع روحي للشيطان ! ( تصرع ) أيها الشيطان ٠‏ اخرج ” 
آيها الشيطان ٠٠‏ اخرج ٠٠‏ أرقض أن تزوج كريستوبال ذاك ! 
( يدخل ) ما هذا السراخ كله ؟ كوني هادئة واستمري بتطريزك! 
0 العالم ؟ هل أصبح الأولاد يعلمون آباءهم كيفية 
التصرف ؟ ستطيعين كل آم من أوامري كما (طمت أبي عندما 


ل 
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زوجني من آمك ٠٠0‏ التي » والشيم بالشيء بالشيء يذكن , 
كان لها وجه بدين مدوتر » حسنا ۰۰۰ 
فليكن ٠‏ اقا * 
( مغادرآ ) هل شاهدتهم أبدأ شيئاً كهذا ٠‏ 
: شيم جميل ٠٠‏ بين القس والآأب لا يمكتنا ن 5 
آن نشصس بالاشمئزاز الكامل ٠‏ ( تجلس لتطرز ) بعد لهية كل 
يوم ثلاث » أريع يقول لتا القس : 


لمر و ا 

يجب علي القساوسة أن يغرسوا ايض 

5 لآنه ٠٠٠‏ ( تجقف دموعها ) - اذا لم 
أتزوج كوكوليش فستكون تلك غلطة القس ٠٠٠‏ آجل غلطة 
القس ٠+‏ الذي » مع ذلك كله » لا تهمه أيآ من هذه الأمور 
البعة ٠‏ اخ ٠٠١‏ آخ ٠٠١‏ , آخ ٠٠١‏ آخ ! 

كريستوبيتا : ( عند التافدة مع خادمه ) انها قطعة جميلة - هل تعجبك ؟ 

الغادم : ( مرتجقآ ) أجل يا سيدي ۰ 

کریستوبیتا : الفم أكبر مما يجب ولكن بمقدار تافه ۰۰۰ ولكن آه ۰۰۰ يا له 
من طبق لذين هذا الجسد ٠٠٠‏ لم أسو الصفقة بعد ٠*٠‏ اود 
لو أتحدث معها ولكني لا أريد رفع الكلفة معها ٠‏ ان رفع الكلفة 
آم كل الخطايا ٠‏ إياك ومعارضتي ٠‏ 


الخادم : ( مرتجقآ ) ولكن يا مولاي ۰ 

كريستوبيتا : هنالك أسلوبان فتط في معاملة الناس : أما الا تعرفهم أبدأ » أو 
أو تتخلص متهم ! 

الخادم 8 ايها السام الرسيية 1 

كريستوبيتا : اسمع هل تعجبك ؟ 


+ اللداب «لاجنبية ا ۱١١‏ 


8 حمى الهراوة 
الغادم 
كريستوبيتا 


روزيتا 


الساعة‌الزمانية : 


ان أفضل ما في هذا العالم ٠٠‏ لا يناسب مقامك يا صاحب السمو٠‏ 
انها قطعة صغيرة لذيذة » وانها لي ! لي وحدي ! 

(يغرجان) 
هذا كل ما آزدث ممرفعه * آه ! اني يائسة الآن * ساسم نفسي 
يجرعة من السم أو يكلوريد الل 
( تفتح ساعة الحائط وتظه. ( سامة زمانية ) مرتدية ثوبآة 
أصفر ذا لبادة لنفخه عند الردفين ) ٠‏ 
( يضوبها ومع الجون ) وتيت ؟ ها روزيعا - كوي سيورة ٠‏ 
ماذا بامكانك أن تفعلي ؟ كيف تعرفين الى ما ستنتهي اليه 
الأنور ؟ بيثما الجو مشمس هنا > قائه ماظن في مكان آحن * 
هل تعرفين أية رياح ستعبث بدليل اتجاه الريح على سقفك 
غدا ؟٠‏ آنا » بما آتي هنا كل يوم سأذكرك بهذا عندما تهرمين 
وتكونين قد نسيت تقريباً هذه اللحظة + دعي الماع يجن والنجوم 
تلمع يا روزيا » كوني صبورة ! رنين ! الساعة هي الواحدة * 

( تنفلق ساعة الجدار ) ٠‏ 
الساعة الواحدة ٠٠١‏ ولكن فلآ'لعن إن كنت اشع بالجوع ! 
( خارج الغشبة ) ٠‏ 
( نعطي اليم 
تمضي الآهات التي يطلقها حبيبي ) * 
أجل - اراها وهي تأتي » آهات حبيبي - 
) ساعة الجدار ثانية لتظهر الساعة الزمانية وقد راحت 
في غفوة - يسبع صوت الجرس فقط ) * 
( بصوت باك ) الآهات التي يطلقها حبيبي ٠‏ 

ستار 


4r 


کوکولیش 


روزيتا 


كوكوليشن 
روذيتا 
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المتسهد القاني 


بلدة اندلسية ٠‏ الى اليمين 


فخا قەه * 


المسرح الصغير يشل ساحة عابة 
سنزل الآنسة روزيتا * يحتم وجود 
( كوكوليدن ياي من اليسار ‏ متلكثاً حول بيت روزيها ٠‏ 

ويرتدي عباءة خضراء ذات تغريجات سوداء 
ذم رتد 1 الزي الشمبي لأوائل القرن التاسع عفر ٠‏ 
ویضم لی راه , بكي یار کا د كالائيا » دات اگ عالية ) 


+ ولا اشارة من روزيقنا ٠‏ انها تعاق العم * ان كتزم القن 
1 فى) 


لشديد القسوة على أولئك الذين يجب 1 
لقد نقرت صفرتي زجاج نافذتها كسا 
البارحة كانت تضع قوسا أسود في شعرها ٠‏ قا 
« ان شريطا آسود في شعري هو کا 


اللون الأسود 
حدث لها * 

( بدات شرفتها التي صفت عليها آواني الزهور تشع بوهج 
ا 


( من خارج الخشبة ) : 
ان هذه الفيتو(*) ٠٠٠‏ الفيتو تثيرني ** 
ولسوف أرقصها حتى تقتلني ٠‏ 

( مقتربآ أكش ) لاذ الاتخرجين ٠‏ 


: ( في الشرفة يتأثى كبي وبشاعرية تامة ) آه يا شابي العزين 


السني ! في هذا اليوم سيجمل نسيم عربي كل دليلات اتجاه 


(*) 10ل وهي أغان ورقصات شمبية آندلسية تقليدية وتد جممها لوركا واعاد اليها شعبرتها ٠‏ 


* الآداب الأجنيية 1۹۳ 


چ دمى الهراوة ا 


کوکولیش 
روذيتا 


کوکولیش 


روزیتا 


کوکولیش 
روزيتا 


كوكوليش 
روزيتا 
کوکولیش 


روزيتا 


کوکولیش 


الريح في الأندلس تدور وتدور ٠٠‏ وبعد مئة سنة من الآن سنظل 
تدور ٠‏ وبالأسلوب نفسه ٠‏ 


: ماذا تحاولين أن تقولي ؟ 


أن تتعلم كيف تنظر الى كلا طرفي الزمن ٠٠‏ اليمين 
» وهكذا تعلم قليك الاستسلام ٠‏ 

اني لا أفهمك ٠‏ 

ان الجزء الآخر هو الذي سيصدم ٠‏ هذا ما أحاول ان أجعلك 
» تبكي روزيتا خلالها بشكل مضحك وهي 
تكاد تغتنق محاولة استرداد انفاسها ٠‏ ) لااستطيع الزواج م 
روزیتا ! 

أنت تفاحة عيتي ٠٠١‏ ولكني لا استطيع الزواج منك 


فين الآن كراهبة ؟ هل أخطات في حقك ؟ أوه, 


( يبكي بكاء هو بين الطفولي والكوميدي ) ۰ 


ستمرف كل شيء فيما بعد ٠‏ والآن ‏ وداعاً + 


( صارحآ وضاربآ الأرض بقدميه ) آه > كلا > كلا » كلا , كلا ! 
وداعآ ٠‏ ان والدي يناديني ٠‏ 
روچ ل 


و 
E AR‏ 

كلا » كلا » كلا , كلا ٠‏ ( ضارباً الأرض بتدميه ) * ماذاتعني 
بقولها انها لن تتزوجني ؟ عندما احضرت اليها تلك المدلاة من 
معرض ميريئا ٠*٠‏ مرّرت يدها فوق وجهي ۰ وعنديا أعطيتها 
الشال ذا الزهور » نظرت الي بطريقة ٠٠٠‏ وعندما احضرت 


4 


الفتى الأول 
الفتى الثاني 


كوكوليش 
الفتى الثالث 


الفتى الأول 


چ فديريكو غارثيا لورکا س 


اليها مروحة من عرق اللؤّلؤ » تلك التي رسم عليها ( يدرو 
دوميرو ) وهو ينشر رداءه الخاص بمصارعي الثيران 
قبلا بعدد ما في المروحة من أضلاع ٠‏ عل عا ميدي قبلا 
الكثرة ! لكان أفضل لي لو أن سهما من البرق شطرني تصفين ! 


( يبكي بوتيدة ممتازة ) ۰ 


من السار ب يسمل عد في 
يحمل جيتارا وآخى تامبورينا ٠‏ يغنون ) 


في نهر غواد الكويفير 
تسبح التي ساتزوج ٠‏ 


المصنوعة من الحري والتي لونها أحمر ٠‏ 

: يا للعجب ! ها هو كوكوليش ٠‏ 
: لماذا تبكي ؟ انهض ولا يزعجنك أن طيرا في بستان 
ة الى آخرى * 
: دعوني وحيدا ! 
: لا يمكننا ذلك - هيا ينا . ان الريح عير الحقول ستحمل حزنك 

بعيدا ˆ 
: ديا ينا + یا ۰ 


زهري ا و هون حفس الوق ل 
يدخل دون كريستوبيتا مرتدية » ثوب أخضر » له كرش ضخم 
وحدبة خنيفة * يرتدي عقدا وسوارا مصنومآ من أجراس 


زيل هراة؟ يسعملها كبكاز + ) 
الصفقة قد تمت ٠‏ موافق ؟ 


© أجل يا سيدي ۰۰۰ ولكن ٠۰۰‏ 


8 دمى الهراوة و 


كريستوبيتا 


نفسك من الدين وتعطيني اب 
روزيعا كو داعي رورا للها ين ے 
باسية اک ضا يعت ۰ ولک ليس كنا نهدا - 
انها في السادسة عشرة ٠‏ 
قلت انها ناضجة ٠‏ أكش مما يجب وهي ناضجة أك مما يجب ! 
أجل يا سيدي انها لكذلك + 
ولكن رغم كل شيء » قانها فتاة فاتنة ٠‏ يا للشيطان ٠‏ « أن 
بوكاتودي كاردينالي ! » 
( بجدية حقيقية ) هل تتحدث سموك بالايطالية ؟ 

كلا ٠‏ ولكني عندما كنت ملفلا عشتفي فرنسا وايطاليا ؛ في خدمة 
عض چیھ ٭ ریو باتتالرن »+ واک كين مدا مخ 
شأنك + 
كلا ۰۰۰ كلا يا سيدي ۰۰۰ ليس اطلاقاً يأ سيدي ٠‏ 
من ذا الذي خاطبني بكلمة : لا ؟ لا آدري لماذا لم ارسله الى 
الجرف حيث رميت بالكثرين من هناك ٠‏ هذه الهراوة التي 
تراها هنا قد قتلت | من الرجال ‏ فر نسيين » ايطاليين “ 
هنغاريين ٠٠٠‏ القائمة لدي في البيت ٠‏ أطمني  !‏ أو أنك 
سعرقص على نفس اللحن الذي رقصوا عليه ! لقد مضى وقت 
طويل على هذه القيادة لاجم نه يبيل دهي جاهرة لجر بن 
يدي ٠‏ كن 
أجل يا سيدي * 
والآن اليك بالمال ٠‏ انها تكلفني الكثبي ٠‏ الكثير ! ولكن ماتم 
فقد تم ٠‏ آنا رجل لا يعود ابد عن کلامه ٠‏ 
( جانباً ) يا للرب العزيز » آي نوع من الرجال هذا الذي 
أسلمه طفاتي ؟ 


كول 


المهرب الأول 


چ فديريكو غارثيا لورکا ا 


ما هذا ؟ ٠٠١‏ تمال سنخبر القس ٠‏ 
( ميتجقاً ) حستا جدا * 
( من خارج الغشبة ) : 


ان هذه الفيتو ١‏ | 


تصقر اك فاش الرضية العميقة ٠‏ 
ما كان ذاك ؟ 
انها ابنتي الصتيرة تنني ٠٠١‏ انها أغنية جميلة ٠‏ 


ياه 1 سامظيها نينا يجمل صوتها انيع 
تلك الأغ 


ستار 


االقنههة الشات 

حانة في قرية ٠‏ الى الخلف براميل النبيذ » وعلى الجدران 
البيضاء أباريق زرقام ٠‏ وكذلك صورة كبيرة لمصارع ثيان 
قديم وثلائة مصابيح زيتية » الوقت : ليلا ٠‏ 

( صاحب الحانة خلف منضدة الحساب في ملابسه العادية 
له شعر خشن وآنف أفطس ٠‏ * اسمه الجزمة المىتعشة ٠*٠‏ الى 
اليمين ٠‏ مجموعة من المهربين التقليدين ‏ يرتدون المخمل ولهم 
لحي » ويحملون بنادق قصيرة ٠‏ يلعبون الورق ويغنون ) ٠‏ 
من تادش الى جبل طارق 
يا للم الجميل ! 


يعرف البح من تنهيدتي 


* الآداب الاجنبية ‏ 1۹۷ 


دمى الهراوة و 


من قادش الى اشبيلية 
الكثيي من أشجار الليمون ! 
لا بد وأن بستان الليمون يعرفتي ؛ 


كل تلك الزوارق في ميناء مالقة ! 


المهرب الثاني : أنت هناك ٠‏ أيها الجزمة المرت هذه الأغنية الصفيرة 
المباركة تجعلني ظمئاً ٠‏ أحضر بعضاً من نبيذ مالقة ٠‏ 

الجزمة المرتعشة : ( بكسل ) حالا ٠‏ 
( من خلال الباب الآوسط يظه. شاب يرتدي رداء أزرق ويضع 
قبعة صغيرة ذات حرف مستقيم ٠‏ ترقب ٠‏ يذهب ليجلس 
الى طاولة الى اليسار » لا زال مخفياً وجهه ) ٠‏ 

الجزمة المرتعشة : هل ترغب سموك بمشروب ؟ 

الشاب : ۰۰۰ أنا ! كلا | 

ہو ركأنك قد تنهدت + 

واحسرتاه !+ واحسرتاء ! 


ريما كان من الافضل أن ترحل * 

الليل تبي جدا ٠٠١‏ 

والنجوم تكاد تلامس اعالي السقوف ٠‏ 

عند الفجر ستكون على مرآى من البح ٠‏ ( يخرجون ) ٠‏ 
الغشبة ٠‏ بالكاد نستطيع رؤية 


) 
راسه الصفيي ٠‏ يضاء كل المسرح يتور أزرق حاد ) * 


ع 
8 
«C.C‏ 
2 
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الشاب 


الجزمة المرتعشة : 


ك وكوليش 


الفتى الأول 
الجميع 
كو كوليش 


الفتى الأول 


الجميسع 
الفتى الثاني 


الجزمة المرتعشة : 


الفتى الثاني 


: ( مقاطلعآ ) انها امرآأة رومان 


چ فديريكو غارلیا لورکا م 


+ شاهدت مدينة اكش بياضآءاكش بياضاً بكثير - وعندما أبصرتها 


من الجبال » اخترق نورها عيني وفورا | 
ل E‏ بهش سن 
آجسادنا ٠‏ ولكني أرتجف في الداخل قليلا ٠‏ أيها ت ! ماكان 
علي أن آجيء * 

يا للحالة التي هر عليها ‏ أسوأ من الحالة التي كان عليها 
« تانكرد » ولكني ** ( يسمع صوت جيتارات واصوات مرحة في 
الشوارع بيتما ينادر الجزمة المرتعشة الخشية ) : ما هذا ؟ 

( تدخل مجموعة الشبان وكؤلوليش بينهم وهم يقودونه ) ٠‏ 


: ( مخمورا ) أيها الجزمة المرتعشة » أسقنا خمرا حتى يخرج 


الخمس مسن عيوننا ‏ آره » ولكن ذلك سيجدل دموعنا جميلة » 
فلعباك دبوع؟ من اعمال ة سوه بن: الياقوت ٠٠١‏ اه ايها 
الشباب » أيها الشياب ! 


: آنت صقي جدا في السن ! لا يمكننا أن ندعك تحزن ! 


حستاً ! 


: كان من هادتها ‏ أن تقول لي أشيام في منتهى الرقة ! كانت 


تقول » « شفتاك ثمرتان من ثمار الغري 


يصو ع 


“لع قتشا كيا 


چا متلاكق ماه الان 
ولهذا السبب لا عليك أن * ان دون كن 
يدين » سكير نؤوم بحيث لن يمضي وقت طويل ۰ 


: براقو ! 
: بحيث لن يمضي وقت طويل ٠0‏ 


( تهقهات ) 
يها السادة » أيها السادة ٠‏ 


والآن الى شرب الاتخاب ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ب 144 


پڇ می الهراوة ا 


الفتى الأول 


الجبيع 


الفتى الثاني 


الشاب 


الفتى الثاني 


الشاب 


كوكوليش 
الشاب 
كوكوليش 


الفتى إلثاني 


الشاب 
کوکولیش 
الشاب 

کوکولیش 


: أشرب نخب ماآشرب لأني لا آفک الا بالذي أشرب٠‏ یاک و کولیش ٠‏ 
في منتصف الليل ستجد الباب مفتوحاً على مصراعيه وكل شيء 


( يعرفون على الجيتارات ) 


: آشرب نخب دوناروزيتا ! 
0 دوناروزيتا ! 
٠ :‏ أن ينفج زوجها المقبل كالبالون ! 
(ضمسك) 
: ( ذاهبآ اليهم ولكنه لا زال يخفي وجهه ) لحظة واحدة اا 


السادة ٠!‏ 
آنا غريب هنا وأريد أن اعرف من هي دونا روزيتا هذه التي 
تشر بون نغبها بكل هذا المرح * 


4 غريب ومهتم بالأمس الى هذا الحد ! 


ا 
ايها الجزمة المرتعشة » أغلق الباب © فرغم أننا في شه ايار الا 
أن هذا السيد يبدو مقرورا جدا - 

خاصة وجهه ٠‏ 

اسألك سؤالا لطيفاً فتجيب بشيء لا هو هنا ولا هناك ٠‏ أعتقد 
أن النكت لا مبرر لها * 

وماذا يعنيك من تكون السيدة ؟ 

: اكش مما تعتقد * 

: حسناً » اذن فالسيدة هى دونا روزيتا التي تعيش هناك في 
الساحة العامة ٠‏ أفضل مغنية في الأندلس وحبيب ٠٠٠‏ أجل 


(*) الهتاف الذي يردده الاسبان للتشجيع في حلبة مصارعة الثيران ٠‏ 


e 


الفتى الثاني 
الجميع 
الشاب 


الفتى الثاني 


الشاب 


چ ددیریکو غارليا لورکا 89 
: ( معقدما ) وبا انها ستتزوج من دون كريستوييتا اليرم , 
فهذا الفتى ٠٠٠‏ حسناً » يمكنك أن تتصور ! 
: أوليه ! اولیه ! 
کک 


: ( بحزن شديد ) أرجو عفوكم ٠١‏ لقد اهتممت بحديثكم لآنه 
كانت لي مرة ح.يبة تدعى روزيتا أيضآ ٠٠٠‏ 


ولاه ني الست غا 
ات أصبحن يفضلن التبجحين في أيامنا هذه ٠‏ 


بدا بالغروج ) 
الفتى الثاني : يا سيدي » قبل أن تنادرنا » أود لو تشرب كأسآ من الخمس معنا“ 
( يعطيه کاساً ) 
الشاب 5 ( عند الباب ٠‏ بعصبية ) شكر؟ » اذ أنني لا أشرب ! ليلتكمسعيدة 
آيها الساد: 
( جانبآ وهو يغرج ) لست أدري كيف استطبت أن أصمد 
حيال الأهر ٠‏ 
الجزمة المرتعشة : ولكن من كان ذاك الرجل ؟ ولماذا جاء الى هنا ؟ 


الفتى الثاني 


الفتى الأول 
كوكوليش 


الفتى الثاني 


كوكوليشي 
الجزمة المرتعشة 


: كنت سآسألك أنا عن ذلك ٠٠٠‏ من هو يا ترى ذاك الملتففع بردائه» 
لماذا التخفي ؟ 

قر ساخ انا سن :۶ 

انه يقلقني ٠٠“‏ يقلقني ٠٠٠‏ ذاك الى جل ٠‏ 

( الجميع قلقون ويتحدثون الى بعضهم البعض في أصواتخنيضة) 

4 ( مق :الاب )ايها سا ايهو كل ولص یادن چ ان 
هنا الى الحا 


: هذا هو الوقت المناسب لأمرغ وجهه بالتراب ٠‏ 
: لا أريد مشاجرات في حانتي » لذا يجب أن تنادروا الآن * 


* الآداب الاجنبية ‏ 1+3 


دى الهراوة و 


الفتى الأول 


کریستو 
الجزمة 5 تعشة : 
كريستوبيتا 
الجزمة المرتعشة : 
کریستوبیتا 
الفتى الأول 
کریستوبیتا 

الجزمة المرتعشة : 


الجزمة امرتعشة : 
كريستوبيتا 


الجزمة المرتعشة : 


كريستوبيتا ‏ : غ 


الفتى الأول : 
الفتى الثاني : 


كريستوبيتا | : 


الجزمة المرتعشة : 


: أديدها كلها » كلها 
: ( من الزاوية وبصوت کالمریں ) كريستو 
: ماذا ؟ من هناك ؟ 


+ لا تبحث عن المتاعب يا كوكوليش ! لا تبحث عن المتاعب ! _ 


( اثنان من الفعيان يغرجان كركرليش بيدا الآخران يخعبثان 
خلف براميل الخس ٠‏ يعم المسرح السمت ٠‏ ) 


ة (عند الباب ) عو ٠٠١‏ واو ! 


( مرواعآ ) مسام الغيي + 


: لديك الكثي من النبيذ ‏ اليس كذلك ؟ 


كل الأنواع التي قد ترغب بها ٠‏ 


لا بد وأنه أحد الجراء في الحديقة * 


( يآخذد هراوته وينشد ) : 


( مرتيفا ) حفتة من اللصوص ٠‏ 


ج الآنسة روزيتا وأريدالكثي من النبيذ حتى استطيع 
أن إكرب كله ارسي 8 


( من برميل ) كريستوبيتا ٠٠١‏ يا من يسكن ثم یتام ! 
( من ومسل اخ پا من يكن ويا 


بن ساب ساي س ر سين سا ين 1 هل تتكلم پرامیلك * أو هل 
تحاول أن تمازحتي ؟ 


من ٠٠‏ آنا ؟ 


r 


الفتى الثاني 
الفتى الأول 
كريستوبيتا 


الجزمة المرتعشة : 
: أيها الكرش الكبي 1 
hS 0‏ اميه 


الفتى الثاني 


كريستوبيتا 


چ فديريكو غارثيا لورکا 8# 


: شم هذه الهراوة ! ما رائحتها ؟ 
: يا للفظاعة » ان رائحتها ٠‏ 
3 : قنيا! 

الجزمة المرتعشة : 


تشبه ۰ 


يا لفظاعة » تشبه رائحة الأدمغة - 


نشب ) ومن عن السك والنوم * سن 


ولكن 5 دون وبال » ولكن يا دون كريستوبال ۰ 


: ( من برميل کبی ) 


كريستو بالي 
يا يها الكرش البالي 1 


: يها الكرش الكبي ! 
: ( مهددا بهراوته ) لقد حانت ساعتك ايها الوغد “ أيها الوغد , 


آيها النذل ! 
يا دون كريستوبيتا يا صديقي العزيق ! 


يا كرش 
( يخرجان » دون كريستوبيتا يضر به بالهراوة والجزمةالمىتعشة 
يصرخ مذعورا كالجرة ٠١‏ الفتيان يزمجران ضاحكين من 
البراميل ٠‏ ) 

( موسيقسبى) 


ستار 


س البقية في العدد القادم س 


* الآداب الاجنبية س ۲٠١۴‏ 


1 مسجم 


الأساطيرالوناقة والرومانتة 


معاد سهميلعركمان 
عبد الرزاق الاضض 


القتسم السابع 


تاتیوس د1441 


هو ملك السابينيين الذي أعلن الحرب على روما انتقاماً لقومه بعد حادثة 
السبي التي قادها رومولوس ٠‏ وقد طالت مدة هذه الحرب واكتنفتها تقلبات كثير: 
الى أن اقتحم السابينيون قلمة روما يمساعدة تاربيا ٠‏ وعلى آش هذه الحاد 
تصالح الشعبان الروماني والسابيني واسسا حكومة واحدة تحكم ثنائيا من قبل 
تاتيوس ورومولوس » ولكن اللؤرنتيين اغتالوا تاتيوس انتقاماً لما حل بهم على يد 
السابيئين فدفنه زميله رومولوس باحتفال مهيب ولم يفعل شيئآً لمعاقبة قتلته ثم 
حكم الشمبين وحده - 


[] تاجيس غ1 
اله اتروسكي من آلهة ما تحت الأرض ٠‏ ظه لأحد الفلاحين نابتاً من أحد 
الأثلام التي شقها ذلك انفلاح في هيئة طفل صغير ممتلىء بالحكمة والعقل وقدم 
نفسه على أنه أحد أحفاد جوبيتس ٠‏ ولا اجتمع الأتروسكيون حوله علمهم من 
العرافة التي اشتهروا بها فيما بعد وسجلت في كتبهم المقدسة » وهي قراءة الطالع 


4 


عن طريق تفسير الدلالات الكامنة في أحشاء الحيوان المقرب الى الآلهة ٠‏ وقد أخذ 
عنهم الرومان هذا العلم ٠‏ واختفى تاجيس بعد أن أدلى بتعليماته ٠‏ 
تاربيا Tarpéla‏ 
تقول الأسطورة الأصلية أن تاربيا كانت ابنئة تاربيوس الذي كلقه رومولوس 

بحماية قلعة روما (ثناء الحرب مع السابينيين ٠‏ وقد التقت بتاتيوس ملك السا 
فأحبته ووعدها بالزواج على آ له آيواي القلنة وى 
نكث بوعده وأس جنوده بخنقها تحت تروسهم * وبمرور الزمن احتضنها الرومان 
وعدوها بطلة من بطلاتهم وطوروا الأسطورة لصالحها فتارة جعلوها اينة 
ملك السابيئيين وآن رومولوس اختطفها فانتقمت منه بان فتحت الأبواب 
شعبها ٠‏ وتارة آخرى يقولون بأنها ماتت على يد السابينيين بسبب رفضها البوح 
ة :التي يدبرها رومولوس ٠‏ وقالوا أيضاً انها حاولت أن تحتال على 

بنيين لهم الابواب بشرط أن يتخلوا عن كل ما في أيديهم 
اليسرى وكان ظاهى هذا الشرط طمعها بحليهم ولكن باطنه الذي كشفهتاتيوس هو 
تجريدهم من تروسهم ليصبحوا تحت رحمة الرومان ولذلك أمر بتتلها ٠‏ وقد 
سميت باسمها في روما الصخرة التي يلقى من فوقها المجرمون * 
[] تارتار Tartare‏ 

هو الجحيم أو أعماقه عند اليونان والرومان ٠‏ وهو عبارة عن هوة سحيقة 
جدا تحت الأرض أو تحت البح تحيط بها حواجن منيعة تمنع المعذبين من الهروب* 
وقد القى فيها زوس آلهة | الأول الذين قهرهم ثم ان والمردة الذين ناوآوه 
فتغلب عليهم *وفي التار تاد يتعذب كبار مخالفي الآلهة من البشر مثل تانتال وسيزيف 
واكسيون ۰ 

ويلوح زوس بعقاب التارتار للآلهة الذين يخالفون قوانين الأولب ٠‏ 
[] تالاسيو ولومولة]' 

هو ملاك الزواج عند الرومان وعند الأتروسكيين من قبل * كان يرفع له 


ن وفت هي يوعدها 


ع معجم الأساطي اليونانية والرومانية 88 


الدعاء حين تقاد العروس الى بيتها الجديد ويصيح المحتفلون باسمه حين تصل ٠وكان‏ 
صديقآ لرومولوس ولعب دورا هاما في حادثة سبي السابينيين ٠‏ 


تالوس 2105 

١‏ هو تمثال برونزي صنعه هيبايستوس وأهداه الى مينوس لحماية جزيرة 
كريت ٠‏ وكان عندما يقترب غریب من شواطئها يتوهج بالنار ويحيطه بذراعيه 
فيقتله * وقد نزعت منه الساحرة ميديا هذه القدرة بل تسببت في موته بأن أصابته 
بالجنون نقطع عرق الحياة من قدمه أثناء مرور الأرغيين بكريت خلال رحلتهم 
المشهورة ٠‏ ويقال أن فيلوكتيت آرداه بآحد سهامه + 

هو ابن آخ ديدال وتلميذه فاقه في العبقرية والمهارة فاخترع دولاب 
الخزاف والمنشار والفرجار ٠‏ وقد حسده ديدال فألقاه من قمة الأكربول وللا 
اكتشفت جريمته حوكم في الأريوباج الأثني ونفي بينما تحولت روح تالوس الىحجلة ٠‏ 
تانتال Tantale‏ 


هو ابن الآله زوس من الحورية بلوتو * ملك فريجيا أو ليديا ٠‏ وكان والد 
بيلوس ونيويه ٠‏ آصاب حظاً كبيرآ من المجد والغنى حتى أنه خالط الآلهة في حياتهم 
ولكنهم ما لبثوا أن غضبوا عليه لاسباب منها أنهم اتهموه بافشاء أسرارهم الى البشر 
ومنها سرقته طعام الخلود ليآكل منه أو لتأکل منه رعيته ومنها أنه أراد أن يختبس 
قدرة الآلهة على معرفة الغيب فدعاهم الى وليمة قدم لهم فيها ابنه بيلوس مطبوخاً 
ولكن زوس اكتشف جريمته وكان قد سخط عليه لأنه لم يعتن بالكلب الذهبي الذي 
كان قد أوكله يحفظه في المعبد المقدس ٠‏ وقد اوقعت الآلهة على تانتال عذاباً مير 
بآن حرم من الطعام والشراب مع أن الماء يصل الى شفتيه ولكنه يهرب حين يهم 
بالشرب ويتدلى فوقه غصن مثس حتى اذا هم بقطف ثماره ابتعد عنه » فهو يقضي 
أيامه مثالا من الجوع والعطش والحرمان في أعماق الجحيم ٠‏ وقيل أنه نصب في 
مكان وعلقت فوقه صخرة تهدده بالوقوع عليه في كل لحظة ٠‏ واستمرت هذه اللعنة 
في ذريته مثل اتريوس ونيوبة وبقية التانتاليين وقد ظهرت صورة تانتال ومشهد 


Taygète تايجت‎ 


هي احدى بنات أطلس ٠‏ عشقها زوس ولاحقها فالتجات الى أرتيميس التي 
حولتها الى وعل لتحميها من الآله ثم أعادتها الى هيثتها البشرية ٠‏ فنذرت للآلهة 
أرتيميس وعلا ذا قرون ذهبية وهو الوعل الذي كلف بعدئذ هرقل باحضاره٠ويقال‏ 
آنها رضخت لرغية الآله زوس وأنجبت منه لاكيديميون جد شعب أسبارطة ٠‏ 


[] تروس 105 

هو حفيد داردانوس وابن أريختونيوس واستيوشة ٠‏ كان تروس أحد مؤسسي 
مدينة طراودة التي سميت باسمه وأصبح فيما بعد ملكا على كل مقاطمتها ٠‏ تزوج 
كاليروويه بنت آله النهر اسكاماندر فولدت له كيلوباترة وأبناء ثلاثة هم ايلوس 
وأساراكوس وغانيميد ٠‏ وقد قدم ولده الأخير هذا الى الآله زوس مقابل حصوله على 
جوادين سريعين * 


تروفونيوس ومنصوطوه 


هو في الأصل معمار شهير اشترك مع حميه آغاميد في بناء معبد أيولون في 
دلفي ثم قتل حماه فابتلعته الأرض ثم أصبح مؤلها واختص بمهبط وحي في بيوتيا 
حيث تقيم روحه في نفق يدخله المستشيرون فيقدمون قرابينهم ثم ينامون على آمل 
أن يتلقوا وحي هذا الآله الأرضي . 
[] تريلوس 201105 

هو آحد آبنام بريام آخر ملوك طراودة من زوجعه هيكوب ديصل نسبه الى 
الاله أبولون ٠‏ وقد زعمت احدى النبوءات أن طراودة لن تسقط في يد الاغريق اذا 
بلغ تريلوس سن العشرين ٠‏ ولذلك بادر آخيل الى قتله حين قبض عليه وهو يسقي 
جياده خارج آسوار بلدته ۰ وتقول رواية أخرى أن آخيل أحبه وأراد أن يتقرب منه 
فخاف تريلوس والتجآ الى معبد الاله أبوالون فغضب آخيل وداس القوانين المقدسة 
بأن قتله على مذبح الاله * 


۲١۷  ةيبتجألا الآداب‎ + 
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وقد ظهى ترويلوس على بعض الأنية اليونانية ٠‏ وتوجد صورة له مائية 
تمثله وهو يسقي جياده من ينبوع حيث كمن له آخيل ليقتله * 


آترو 


Tıptolème سومıلوتيرت‎ 


هو ابن سيليوس ملك ايلوزيس من زوجته ميتانيي ٠‏ حين هجت ديمعرا 
الأولب عقب اختطاف ابنتها برسفونة أكرم سيليوس وفادتها فأرادت » اعترافآ 
بجميله » أن تمنح الخلود لابنه الأصض ديموفون وأخذ ي عليه بعض عملياتها 
السرية ففاجاتها :مه وهي تلقيه في النار المقدسة لتطهيره فأنكرت فملها فتحول حنان 
ديمتر! الى الأخ الأكب تريبتوليموس وعلمته الزراعة ومنحته محراثاً تجره التنانين 
وكلفته بآن ينشر الزراعة في العالم فلقي في مهمته هذه كثيرا من الصعوبات والمخاطى 
كانت ديمترا تخلصه منها ٠‏ وحين خلف أياه على عرش ايلوزيس أسس طقوس 
عبادة ديمترا السرية ٠‏ هذا وتجعله بعض الروايات ابنآ لأوقيانوس وغايا ٠‏ 

وكانت صورته تظهر على الأواني القديمة بشكل شيخ عجوز ملتح يمسك 
الصولجان بيد وحزمة من سنابل القمح بيد أخرى رمز اللسيطرة على الخصب 
وأصبح في العصور المتاخرة يصور على هيئة فتى جميل عار يقف بين راعيتي 
ديمترا وبرسفونة * 


تريتون همالع 


اله بحري طيب ومخيف ٠‏ استورد البحارة اليونان عبادته حتى أصبحت له 
أسطورة خاصة وصار يعد ابن بوزيدون اله المياه من زوجته أمفس, 
تريتون بالنفخ في القوقمة الهائلة كما يعزف أحياناً على القيثار 
مختلفة آشهرها جسم انسان ينتهي بذيل سمكة أو بذيلين وقد يبدو على هيئة 
نصف حصان ٠‏ ويعبده البحارة اذ يعتبرونه مهدثاً للامواج العاتية ووسيطاً بينهم 
وبين أبيه بوزيدون ٠‏ ومن مآثره أنه اأرشد الأر الى الطريق الصحيح ومنها آنه 
حسر مياه الطوفان :وسكن آلام البطل الطراودي اينياس ٠‏ 


وله صور 


4 


تليبوليم TIépolème‏ 
هو ابن هرقل من استيوشة اشترك في الحملة التي أخضعت بلاد اليونان 
هرقل واصبحت آرغوس من نصيبه الا أنه طرد منها بسبب قتله عمه خطأ ٠‏ فا 
الى جزيرة رودس حيث أصبح ملكا عليها وأسس فيها عدة مدن ٠‏ ونظراً لأنه كان 
أحد الطامحين الى الاقتران بهيلين وأقسم كنيره من الأمراء المتداف.ين على نصرة من 
تختاره فقد انضم الى الحملة الذاهبة الى طراودة بأسطول صغير حيث قتل في الميدان* 
وقد انتقمت زوجته بوليكسو من بعد ذلك لأنها كانت سبب الحرب الطراودية 

التي اآدت الى مقتله * 
تليماك  Télèmaque‏ 
هو ابن أوليس من بينيلوبة ٠‏ غادره والده الى حرب طواودة طفلا فشب في 
غيابه ودافع عن آمه ضد مضايقات خطابها الفاسدين ٠‏ وقد مضى للبحث عن أبيه 
بتوجيه من مانتور ويرعاية من الآلهة أثينا ٠‏ فس بالملك نسطور الذي أرسل ممه 
ابنه الى ميتيلاوس وماد خاب ليجد آیاء قد سبقه بقليل الى ايثاكا وكان لايزال في 
ضيافة الراعي أوميوس فتعارفا ودبر! مقتلة الخطاب 
الى تليماك زوجات عديدات منهن الساحرة كيركة أو ابنتها ( اخته من أبيه ) ٠‏ 
وقد ظهرت صور تليماك شمن الآثار التي تصرر مغامرات والده ومتها 

صورة على وعاء يعود الى القرن الخامس ق ٠م‏ يبدو فيها وهو يراسي أمه الحزينة 
الماكنة على تولها ٠‏ 
تندان Tyndare‏ 

هو ابن أوبالوس وغوغوفونة ٠‏ طرده آخوه من اسبارطة ولكنه عاد اليها 
وملكها بمساعدة هرقل ٠‏ وقد تزوج ليدا بدت 5 س ملك ايتوليا الذي حساء 
أثناء محنته ۰ وكان زوس يحب ليدا ويزورها متتكرا في هيئة لقلق ٠‏ ولهذا يعد 
الأخوان ديوسكور رسميآ أبناء تندار وقعلياً آبناء زوس ٠‏ وقد أصبحا في عداد 
الآلهة * ومن ذرية تندار هيلين وكليتمنسترة ٠‏ وقد تزوج مينيلاوس هيلين وخلف 


بة ٠‏ وتنسب الأساطيي 


+ الاداب 
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تندار على عرش اسبارطة وظلت نهاية ,تندار غامضة الا أن احدى الررايات تزعم 
أن اسكولاب اله الطب بعثه من موته وآلهه ٠‏ 
ت أوتوكروس  Teukros - 'eu¢er‏ 
١‏ هو ابن الاله النهري الفريجي سكاماندر من الحورية ايدا 
موطنه الأصلي كريت الى آسيا الصغرى حاملا بعه عبا الآلهة سيبيل فأصبح أول 
ملك اسطوري على طراودة وقد زوجه داردانوس ابنته وأعطاه مملكته - واليه 


ينسب الطرواديون ٠‏ وهو والد اآريختو نيرس وجد تروس 
ا ل آمه رماة النبل عند الاغريق المحاصرين لطروادة وهو ابن ت 
بريام ٠‏ ويعد آخآ غير شقيق للبطل أجاكس الكبير ٠‏ كان في عداد الأبطال الذين 
اقتحموا طروادة في جوف الحصان الخشبي ٠‏ وقد اختلفت الروايات حول مصيره 
بعد عودته من فتح طروادة فتقول احداها انه عوقب لعدم منعه أجاكس من الانتحار 
وطرد من مدينة أبيه سلامين فالتجأ الى بيلوس ملك صور فأعانه مضينه هذا على 
العودة الى قبرص ٠‏ وتقول رواية أخرى آنه حاول عبثاً استعادة عرشه فنادر مدينته 
الأصلية الى اسبانيا حيث اسس مدينة قرطاجتة ٠‏ 
تة Tuchê‏ 
ومعناها القدر وهي الهة يونانية تشخص الحظ الحسن والسيء ٠‏ وتقابلها 
عند الرومان فورتونا ٠‏ وقد ااصبحت في العصر الهيلينستي حامية لمدن عديد 
وتكتسب حمايتها عادة بأن يبنى لها معبد ينصب فيه تمثالها ٠‏ ومن آشھ تماثيلها 
الباقية توشة الانطاكية التي ي العاصي كاله نه من تحت قدميها * وقد 
انتشرت هذه الصسورة ونسخت على بعض النقود ٠‏ وتمثل توشة عادة على هيثة امرأة 
متوجة بتاج المحا البواسل تمسك بيدها قرن الوفرة ودولاب الدفة رمزاً للحظ 
الذي يمكن أن يتجه نحو السعد أو النحس ٠‏ 
تين أو اتببيئوس +2317 
هو النهى الثهير الذي يس يروما واله هذا التهن ٠‏ اخذ اسه من 
ملك آلب لا لونغ الذي غرق في هذا النهس ٠‏ ويصور بهيئة شيخ ذي لحية خضراء 
وملامح طيبة * وقد عبده مكان روما وأقاموا على شرفه 'أعياد تيبريناليا في ١١آب‏ 


امنا 


وحين وصل اليطل الطروادي اينياس وأصحايه الى ايطاليا ماعدهم اله التهى هذا حين 
ساروا في مجراه ١‏ وظهن ن يذهب الى أعالي واديه ليصل الى 
ايفاندر ملك روما القديمة المتواضعة ٠‏ ويعتقد الرومان أ أن التيبر أنقذ حياة 
روموس ورومولوس حين ألقيا في 3 الى مياهه ٠‏ ج تيب التبية 
مانتو فانجبت له بيانور الذي أسس مدينة مانتو وكان أول ملوكها ٠‏ 

ويوجد في متحف اللوفس تمثال لاله النهر تيبر يمثله في هيئة شيخ طيبفتكيء 
وني احدى يديه المجداف رمز التجارة والتجار وفي اليد الثانية قرن الوفرة رمن 
قوة العطاء الموجودة في مياهه والى جانبه ١‏ وهي ترضع روموس ورومولوس 
مؤسسي روما ۰ 
تيتان كصهلئالا 
يطلق هذا الاسم على ابناء أورانوس وغايا الاثني عشر وهم ستة ذكور 
أسماؤهم « أوقيانوس وكووس وكريوس وهيبريون وجابيت وكرونوس » وست 
بنات هن « تيثيس وثييا وثيميس ومنيموزين وفربيه ورييا » وتغتص البنات وحدهن 
باسم تيتانيد وآما اسم تيتان فيشملهن مع اخرتهن الذكور ٠‏ كما يشمل الذرية 
التي ولدت من تزاوج هؤلام الاخوة والأخوات ٠‏ وحين استفحل أمرهم أراد والدهم 
أورانوس أن يلقيهم في أعماق الجحيم وقد ألقى بعض ذريتهم فعلا فتآمرت زوجته 
مع آبنائها ضده فخصوه وأجبروه على التغلي عن العرش وحكموا بدلا منه بقيادة 
وج أخعه رييا ۰ 

وخشي كرونوس من آبنائه على غرشه قلفذ يلتهبهم الواحد تلو الآخر ٠‏ 
ونجا منهم ابنه زوس بأعجوبة واستطاع أن يقيده وسقاه شراباً مقيئاً جمله يلفظ 
أبناءه من جوفه ٠‏ وتعاون زوس مع اخوته هؤلاء فشئوا حرباً ضد أعمامهم التيتان 
وتمركن في جبل الأولمب بينما تمركز التيتان على جبل اوثريس في تساليا ٠‏ وكانوا 
اسان زوعن ينسكن المزدة اليين تدرا له 
ان بالنصر حليفه وأعلن بعض التيتان ولاءهم له بينما 


الصسواعق والاسلحة 1 


ألقي الآخرون في أعماق الجحيم ٠‏ ويرى بعض المفسرين أن الارضية الواقعية لهذه 
الحرب كانت حدوث اضطرابات جيولوجية في تساليا أولها العقل الآ.طوريبصراع 


س معجم الأساطير اليونانية والرومانية له 


بين جيلين من أجيال الآلهة ٠‏ ويمكن أن تحمل هذه الحرب الاسطورية معنىانسانياً 
الراع بين ,الهمجية الغريزية وبين النظام والعدل حكومة وس - 


تیتیوس 2114908 


هو مارد ولدته ايلارا بنت ملك اورشومين نتيجة حب بینها وبين زوس وقد 
ولد تيتيوس في جوف الأرض حيث خبأ زوس حبيبته ولهذا يعتبر اله الأرض وقد 
هام بليتو بها وحاول اغتصابها فقتله زوس بصواعقه * وفي رواية أخرى أن أبولون 
وأرتيميس أردياه بسهامهما اننقاماً لكرامة أمهما ٠‏ ثم آلفته الآلهة في أعماق الجحيم 
يك يحكقة على قضم كيده باستمرار لأن الكبد عند الاغريق مقى الغرائق 
البهيمية وارادة القوة ٠‏ ويظهر تيتيوس على بعض الآنية الاغريقية ماردا ملتحياً 
يخر تحت سهام أبولون وأرتيميس وقد تبدو أمه في بعض الصور وهي تحاول حمايته ٠‏ 


Tithonos تيثونوس‎ ][ 

هو ابن لاوميدون أحد ملوك طروادة الاسطوريين وكان الأخ الأكبن لبريام 

وأمه ستريمو بنت سكاماندر اله النهر ونظرا لجماله الأخاذ فقد أحبته ايوس الهة 

الفجر وتزوجا وآنجيا ولدين هما ممنون وايماثيون ٠‏ وقد طلبت له الخلود مسن 

تطلب الشباب الدائم فشاخ حتى تيبست أعضاؤه وانطوى بعضه 

على بعض وعندئذ حولته ايوس الى صرصور وقد أصبح تيثونوس رمزا للشيخوخة 
الدائمة ٠‏ 


زوس ونسيت أ 


تیثیس ط16 


في احدىآلهات الجيل القديم منآلهة اليونان “كانت ابنة أورانوسوغاياواخت 
أوقيانوس وزوجته وأما لعدد كبير من البنات والأبناء كحوريات البح وآلهةالأنهار 
والينابيع ومعنى اسمها ( المرضعة ) لأنها كانت ترمن الى قوة الماء الخصبة » وهي 
التي تمد الطبيعة بالرطوبة والري ٠‏ 


nr 


تيديوس 19868 

هو أبن اوتوس ملك كاليدونيا ووالد دیومید + ازتكب في شبابه جريمةقتل 
استحق عليها النفي فالتجاً الى (دراست ملك أرغوس الذي قبل أن يطهره ثم زوجه 
ابنته فأصبح عديلا لبوليتيس بن آوديب المطرود من طيبة - وقد اشترك تيديوس 
في حملة القادة السبعة ضد طيبة مع حميه آدراست وكان 'احد أيطالها المعلمين ٠‏ 
ولكنه أصيب بجرح مميت في مبارزة مع ميلانيبوس الذي أصيب بجرح ممائل ٠‏ و 
حزنت الآلهة آنينا لاصابة تيديوس وهمت أن تمنحه الخلود الا أنه حين تلقىجمجمة. 
خصسه قتحها واكل دمافها فتقززت آثينا من وحشيته وتركته يموت ٠‏ 


Terpsichore تشر‎ 


هي حورية الغناء الجماعي والرقص ٠‏ وقد اعتبرت آما للسيرينات ( أي 
الحوريات المغنيات ) اللواتي يمنلكن مثلها القدرة على سحر من يسمعهن ٠‏ ومنذ 
القرن الخامس قبل الميلاد اعتبرت حورية الشعن النتائي والكورس المسرحي ٠‏ 
وتمثل عادة على شكل فتاة مرحة تعزف على قيثارتها ٠‏ 

ترمینوس قتانتتصع1 


هو اله روماني لحدود الحقول ٠‏ وكان الرومان يقيمون في الثالث والعشرين 
من شه شباط الاحتفالات التيرمينالية على شرفه فيجتمع الجيران في وليمة تقدمفيها 
يالقرب من حجارة الحدود التي ما لبثت :أن أصبحت تعبد كآلهة ذات 


اسم جو بيس تيرمينوس * ويقال أن تی مینوس‌هو الآله االوحيد الذي" لم يتنازل لجو بيش 
عن حقه في الأرض التي أقام عليها معبده في الكابيتول ولذلك يوجد في الممبد نقسه 
حجن مقدس يرمق الى الحدود ٠‏ 


Tyro تيرو‎ [| 


هي ابنة الملك سالمونيوس ٠‏ مات أبوها وأمها وهي صغيرة فنشأت عند عمها 
يوس وأساءت زوجة أبيها سيديرو معاملتها ٠‏ وقد أحبت اله النهر اينيبيوس 


۴١۳  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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الا ان بوزيدون تنکر في هيئته وأغواها فولدت بنه التوأمين بيلياس ونيليوس 
فنيذتهما ولكنهما عندما شبا عادا الى أمهما وانتقما لها من سيديرو ٠‏ وتزوجت 
ترو فيما بعد عمها كريتيوس وأنجبت منه ثلاثة أولادكان أحدهمايزون والد البطل 
جازون ثم اختطفها عمها الآخر سيزيف انتقاماً من أخيه فولدت منه ولدين ذبحتهما 
في الحال * 

[] تريزياس كهلوؤملا 


هو كاهن من أصلاسبارطي يعد مع كالشاس اشهر أصحاب النبوءاتالأسطوريين 
وقد اكتسب قدرته على التنبؤ في ظروف غريبة اذ رأى ثعبانين متشابكين فقتلهما 
واذا به ينقلب امرأة ٠‏ وقد أمضى سبع سنوات في حالته الأنثوية حتى رأىالثعبانين. 
على حالتهما السابقة مرة أخرى فعاد ذكر! ٠‏ وبما أنه خب الجنسين الذكر والانثى 
فقد حكمه زوس وهيرا في خلاف نشب بينهما حول الحب فأسخط حكمه هيرا التي 
ضربته بالعمى ٠‏ ويقال ان التي صابته بالعمى هي اثينا جزاء اختلاسه النظر 
اليها وهي تستحم ٠‏ فأعاضه زوس بأن منحه القدرة على التنبؤ وكتب له عمرامديدا 
يبلغ سبعة آمثال عمس الانسان العادي ٠‏ ولذالك دخل ت 
جرت في أوقات معباعدة منها انه كشف لأوديب جريمته المشؤومة غير 
تنبأ بحرب القادة 'السبعة ضدطيبة واكد أن النصرسيكون لطيبة اذا ضحىمينوسيوس 
بن كريون بنفسه ٠‏ وقد نصح الأبيغونيوين بعد ذلك بعقد هدنة والخروج من طيبة 
ورافقهم في سفرهم فألجاه العطش الى نبع تيليفوز الذي كانت مياهه متجمدة فشرب 
منها ومات واحتفظ بقدرته على النبؤة بعد موته اذ نصح أوليس حين قابله فيالعالم 
السفلي بأفضل الوسائل للعودة الى وطنه * وخلف بعده بنتآ هي مانتو ٠‏ 
تيفون Typo‏ 
هو مارد فظيع ولدته غايا الارض التي اقترنت بالعرتار أو أعماق الجحيم 
كي تنتقم لأبنائها التيتان الذين قهرتهم آلهة الأولب ٠‏ وكان تيفون ذا مئة رأس 
تديني تنفث اللهب وذا مئة ذراع » وكانت الثعابين تخرج من ٠‏ وقد شن حربا 
على الآلهةوهزمهم جميعاً 3ل أنيتدخل زوس وعندما تدخل هذا أسره تيقرنوحبسه 


Nt 


الللصلصلسسسس ب uu‏ 


في غاره بعد أن قطع أوتار عضلات أطرافه ٠‏ ولكن هرقل خلص الاله الكبيي فانطلق 
وقذف تيفون بصواعقه فآرداه ودفنه تحت جبل اتنا حسب أرجح الروايات حيث 
لا يزال ينفث اللهب من فوهته ٠‏ وقد تزوج ايشيدينا التي ولدت منه عدداً من 
الخلائق الرهيبة مثل سيرببي وشيمي والاسفنكس والهاربيات ٠٠٠‏ ويقال أنه أنجب 
هذه المخلوقات من هيرا التي اتصلت به انتقامآ من زوجها زوسلاته‌ولد أثينا بدون 
مشارکتها * 
وترمن أسطورة تيفون الى الصسراع بين العناصر الأرضية المظلمة الفوضوية 
والعناصى السماوية النيرة النظامية وقد يكون لهذه الأسطورة أصل واقعي يتمثلفي 
انفجار بركاني عات دم جزر الأرخبيل اليوناني وخلف للبشر ذكريات الرعب ٠‏ 
وتوجد في متحف ميونيخ صورة مائية تمثل القتال بين تيفون وزوس الذي 

ينقض عليه والصاعقة في يده اليمنى ٠‏ 
تيلامون Télamon‏ 

هو ابن اياكوس ووالد البطل اجاكس الكبير وشقيق بيلياس والد البطل آخيل 
اشتىرك في قتل أخيه غير الشقيق فوكوس فطرد من وطنه ايجين ٠‏ والتجاً الى ملك 
سالامين الذي طهرهمن ذنبه وزوجه ابنته ‏ وقد حكم سالامين بعد و احميهوزوجته 
ير البري في كاليدو 
ثم في صراعه مع لاونيدون ملك طروادة ٠‏ وقد زوجه هرقل ابنة هذا 
اة له على جهوده ٠‏ 
تيلشين Telchines‏ 

اسم يطلق على نوع من انصاف الآلهة كانوا في الأصل كهان جزيرة رودس 
ويعدون تارة من نسل .بوزيدون وتارة معلميه ٠‏ وقد انتشروا في كريت و 
وكانوا في الأصل طيبين الا أإنهم خلفوا ذرية شريرة تتمثل في هيئاتحيوا 
انسانية كان يكون لأحدهم ذيل سمكة أو جسم افعى مع راس انسان ٠‏ والى هذه 
الكائنات كانت تنسب الكوارث «الطبيعية التي تحل برودس مثل الزلازل والبراكين 
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والثلج والبرد ٠‏ وتشيه هذه الكائنات بالسيكلوبات وقد ينظر اليها كجن يعيشون 
تحت الأرض ويمتلكون القدرة على صهن المعادن ونن الحدادة ٠‏ وهم الذينصنعوا 
معزف كرونوس وحربة بوزيدون المثلثة ولكن أفمالهم الشريرة طفت على مهارتهم 
وأثارت حنق الآلهة عليهم فمسخهم زوس صغورا ويقال أن أبولون صرعهم بسهامه ٠‏ 


تیلوس !11 
آلهة رومانية لخصب الأرض ٠‏ كانت تعبد تحت اسم الأم الأرضية ٠‏ وتمثل 
بهيئة ام أة ذات أثداء عد وبما أنها من آلهة الوفرة فقد ألحقت بآلهة العالم 
السفلي » وكانت على كل حال ترعى ازدهار النوع الانساني وتحمي الغلال وتشبه 
عند الاغريق غايا ٠‏ ومع الزمن آضاعت تيلوس ممالمها الخاصة منصهرة في سيريس 
وديمترا وسيبيل ۰ 

وقد عبد منها أيضاً شكل مذك. يسمى تيلومو اعتبره الرومان ممثلا للقوة 
المغذية للأارض ٠‏ 


تيليسفورس e1esp hoe‏ 
هر ,ابن اله الطب اسكولاب وآخو هيجيا ٠‏ كان مثل والده آلها للشقاء ٠‏ وقد 


انتشرت عبادته في برام في العصر الهيلنستي حوالي سنة 7٠١‏ قم ووجدت صور 
له في آسيا الصغرى وهو يرتدي معطفاً عريضاً وقبعة فريجية ٠‏ 
تيلیغو نوس 0108چغ161 

هو ابن اوليس من الساحرة كيركة وهي التي دفعته الى 'البحث عن أبيهفسار 
مع أصحابه حتى وصل الى ايتاكا واستولى #صحابه على بعض القطعان فنشبت بينهم 
وبين السكان معركة٠‏ وكان قائد الايتاكيين أوليس نفسه فقتله ابنه بحربة مصنوعة 
من عظام سمك الرنك دون أن يدري ٠‏ وهكذا تحققت النبوءة التي أخبرت أوليس 
بأن البح سيقتله بيد :ابنه ٠‏ وحين 'اكتشف تيليفونوس جريمته بكى طويلا وعاد 
بجثة أبيه :الى أمه كيركة التي أقامت له الاحتفالات الجنائزية اللائقة ٠‏ 


ذف 


وتزوج تيليغونوس فيما بعد بينيلوبة زوجة أبيه وأنجبت منه ايتالوس الذي 

ارتحل الى ايطاليا وسميت باسمه ٠‏ 
تيليفوس 1غا6 

هو ابن هرقل من اوجيه التي ته على الجبل حين ولدته فالتقطه الرعاة 
وقدموه الى الملك كوريثوس فنشأ عنده * وحين شب استشار وحي دلفي في أس 
والديه فأشار عليه العرافون بأن يذهب الى مللك ميزيا الذي كان قد تزوج أمه ٠‏ 
فأمضى مدة عنده حلليفاً للطرواديين وصار ملكا على ميزيا واشترك في صد هجوم 
أسطول يوناني وقتل عددا من (بطال قومه مثل ثيرساندروس بن بوليئيس ٠‏ ولكن 
الآله ديونيزوس أصابه بالخبل فوقع في أحد الكروم حيث جرحه آخيل جرحاً لم 
يستطع أن يبرأ منه وأخبس الوحي الأغريق بأن طروادة لن تسقط الا بمعونة 
تيليقوس فعاد آخيل الى جريحه وشفاه بلمسة من حربته الصدئة وعرفانا للجميل 
دله تيلينوس على افضل الطرق لاقتحام طروادة ٠‏ 

تيليفوس في الفن : تبدو صوره على العديد من الاواني الاغريقية والتوابيت 

والأحجار الكريمة والصور الجدرانية الأتروسكية رجلا ملتحياً عارياً أو لابسآ وهو 
E‏ ۰ وله صو و 
ويبدو آبامه تشخيص اركاديا كما يظهر في طرف الصورة والده هرقل ٠‏ 
تيمينوس ‏ ومسغصية2 

١‏ ل ابن بيلاسغوس ٠‏ يقال انه التقط الآلهة هيرا عندما ولدت على جزيرة 
ساموس وأنشأها في أركاديا وبنى لها ثلاثة معابد » الأول للآلهة الطفلة والثاني لها 
وهي زوجة لزوس والثالث لها وهي منفصلة مؤقتاً عنه ٠‏ 


۲ أحد أحفاد هرقل* آراد مع اخوته وآبنائهم ان يستولي على شبهجزيرة 
المورة ٠‏ ولكن أحدهم قتل كارنوس شاع أكارنانيا الذي دخل المعسكر الاغريقي 
الينشد أشعاره النبوئية » فضبت الآلهة لمقتله ودمرت الأسطول الاغريقي بالعواصف 
وأصابت الجيش بالمجاعة الى أن تم نفي القاتل واستشار القوم وحي دلفي فأشاد 


* الآداب, الأجنبية ‏ 
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عليهم بأن يبحثوا عن دليل بثلاث عيون فكان ذلك الدليل أوكسيلوس الأعور ممتطيا 
جواده + وهكذا دخلوامقاطعة الايليدوسيطروا على شبه جزيرة المورةواقتسموها 
[] تينيس ہ۳6 

هو ابن ميكنوس ۰ وكانت زوجة أبيه قد شکته الى والده فوضشمه في صندوق 
والقاه في اليم فرسا على شاطىء جزيرة 


تينيدوس حيث أصبح ملكا عليها ثم عبد 


ثاليا Thalie‏ 
ربة الكوميديا والشمر الضاحك * وتمثل على هيئة فتاة مرحة بيدهااليمنى 
ضفيرة نباتية و باليسرى قناع الكوميديا بينما يزدان رأسها بتبات اللبلاب ٠‏ وتعد 

أيضاً ربة المراعي والرعاة ولذا تبدو احياناً وفي يدها عصا الراعي ٠‏ 


Thamyris ثاميريس‎ ][ 


ھی ابن اقيلاموة اة ارجيوينة + ويد مع ریوب انون راد 
اليونان الأسطوريين تعلم الغنام والموسيقا من لينوس وعلمهما هوميروس ٠‏ وكان 
هذا الشاع التراقي كثيي الابداع نافس الآله أبولون في حب الحورية هياسانت فأوغى 
هذا الاله عليه صدر ربات الشم بأن زعم لهن أن ثاميريس يدعي التفوق عليهن 
قاصبته بالغرس والعمى فحطم معزقه ورماہ في تهن ياليي! - 


ثاناتوس osځThana‏ 


ذكرء اأوريبيدس كاله للموت في روايته السيست ٠‏ وفي الحقيقة أنه أقربالى 
أن يكون رسول الموت لا الموت نفسه ٠‏ وقد كان يقطن الجحيم حيث ولد من الهة 
الليل وتوآمه هيبنوس (النعاس) ولم يكن للتوآمين ولا لنظيرهما الروماني أوركوس 
أية أسطورة خاصة ٠‏ ويمثل بهيئة فتى يمسك بيده مشعلا مقلوباً وبالأخرى تاجا 
أو فراشة وافترن في بعض الصور بأخيه هيبتوس متقلدا سيفاً ومتمتعاً بجناحين 
كبيرين كما في النقش الموجود على أحد أعمدة معبد آرتيميس في ايفين ٠‏ 
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ت 
ثوماس Thaumas‏ 


اله من الرعيل الأول للآلهة اليونانية ٠‏ وهو ابن بونتوس من غايا ٠‏ تزوج 
ايليكتر! بنت أوقيانوس فولدت منه أصنافاً من الأوبئة والغيلان كما ولدت منه 


ايريس رسولة الآلهة المحبوبة ٠‏ 


ثوواس 104ا 


هو ابن ديونيزوس وآريان وقد ملك ليمنوس وكان الرجل الوحيد الذي نجا 
من بين رجال ليمنوس الذين قتلتهم نساؤهم لما أهملوهن اث لعنة أفروديت ٠‏ وقد 
أنقذته ابنته والتجأ الى قبرص ٠‏ وفي رواية أخرى أنه مضى الى توريد في شبهجزيرة 
القرم بيث تختلط أسطورته بأمطورة ملكها الذي عملت ايفيجنيا بنت آغامنون 
كاهنا في بلاده للآلهة آرتيميس * وقد فرت مع أخيها أورست وقتل الملك * 


Thya ثيا‎ [J] 
أحبها أبولون‎ ٠ هي بنت كاستاليوس كاهن دیو نیزوس أو اله النھں سيفين‎ 
وولدت منه دلفوس الذي سميت باسمهمدينة دلفي وقد :أسست ٹیا أعيادديونيزوس‎ 
وتسمى النساء 'اللواتي‎ ٠ التي كانت نساء أثينا يقمنها كل منة على بقمة البارناس‎ 
يفتتحن الاحتفالات الديونيزوسية ويشن حماسة النساء فيها بالثيادات أو المينادات*‎ 


ثيانو 0صThéa‏ 


هي بنت الملك التراقي سيسيوس ٠‏ تقول احدى الروايات انها أخت هيكوب 
زوجة بريام * وقد تزوجها أنتينور الطرواديواصبحت سادنة لمعبد اثينا فيطروادة 


وأحسنت استقبال أوليس ومينيلاوس رسولي اليونان في ام ارجاع هيلين التي 
اختطفها باريس ٠‏ ولذلك حفظ عليها اليونان حياتها وحياة زوجها وأولادها ٠‏ 
وتقول رواية اخرى انها انما أحرزت حياتها ثمناً لخيانة وطنها اذ دفعت الى 
اليونانيين تمثال آثينا الحامي للمدينة ٠‏ 


ا معجم الأساطي اليونانية والرومانية ها 


یتیس 618 


هي نريوس ودوريس من آشھں حوريات البح بنات نيريوس * وكانت 
أجملهن واشتهرت بحسن ضيافتها حتى انها استقبلت هيبايستوس بعد [نقذقهزوس 
الغاضب من أعالي الأولمب ٠‏ ويقال انها لم تقبل الزواج بزوس لثلا تفيظ زوجته 
هيرا التي كانت مربيتها - ويقال إن كلا من زوس وبوزيدون خشیا الزواج بها 
النبوءة أكدت آنها سعلد غلا بق آباه ٠‏ وآخينا حظي بها بيلياس الانسان الذي 
استطاع أن يغضعها لحبه وارادته بعد ملاحقات عديدة كانت فيها تغير هيئتها بصور 
شتی * وازدان حفل زفانهما .بحضور الآلهة الذين قدموا الهدايا للعروسين “ الاأن 
ايريس آلهة الشقاق غيظت لعدم دعوتها وألقت في الحفل تفاحتها الذهبية المشؤومة 
التي سببت حرب طروادة ٠‏ وأنجبت ثيتيس آخيل الشهير » وقد مر في ترجمته انها 
حاولت تجنيبه أخطار الجروح ففمسته في نھں ستيكس با عدا كعبيه ٠٠١‏ وبعد 
مقتله آحاطت ابنه نيوبتوليم بعنايتها وجنبته الغرق الذي حل بالاسطول اليوناني 
عند عودته الى الوطن ٠‏ 


Thersandros ثيرساندروس‎ 


هو ابن بوليئيس وحفيد آوديب ٠‏ كان احد الأبيفونيين الذين استطاعوا 
اقتسام طيبة يعد فشل آبائهم في تحقيق هذا الهدف وقد انضم الى الاسطولاليوناني 
الذاهب لغزو طروادة الا أن مركبه حط على رمال شاطىء ميزيا فقتله ملكها تيليف ٠‏ 
تزوج ديموناسا احدى بنات أمفياروس أحد القادة السدبعة فولدت له تيسامينوس 
الذي حكم طيبة افيما يعد ٠‏ 


Thersite فت‎ 


هو أحد المقاتلين اليونان تحت اسوار طروادة اشتهن بقبحه وجبنه وخبشه 
وتروى حول موته قصتان أحداهما آنه حاول اثا ة في الجيش فقتله أوليس » 
والثانية انه شوه جسم ملكة الأمازونات التي كان آخيل قد جرحها جرحاً مميعا 
دوقع في حبها مع ذلك فما كان منه الا أن عاقب ثيرسيت ساحقآ جمجمته بقيضةيده* 
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Thisbé ثيسبة‎ 

انظ بام + 

ثيسبيوس كەhespi؟'‏ 

هو ابن أريختيوس ٠‏ كان ملك ثيسبيا في بيوتيا ٠‏ وقد استقبل في بلامله 
هرقل بعد أن قتله ليث سثيرون ۰ وكان له خمسون .وجهن هرقل جميعاً فمن 
قائل أن زواجه بهن كان خلال خمسين 'ليلة ومن قائل لته تم في ليلة واحدة “وقد 
آنجب مثهن خمسين ولد منهم من اأقام في ثيسبيا ومنهم من ساف الى طيبة آو غيرها 
من الجهات وأسس المستعمرات 

ٹيسيوس 16566 


هو ابن ايجيوس ملك اثينا من زوجته ايترا بنت مللك تر * وقد ترك 
ايجيوس زوجته الحبلى عند آبیها وأوصاها اذا ولدت غلاماً آلا تخبره باسم أبيدالا 
اذا بلغ أشده واصبح قوياً بحيثيستطيع رفعالصخرة الثقيلةالتي خباً تحتهااي 
سيفه وحذاءه ٠‏ وقد ظهرتعلى ثيسيوس مغايل الشجاعة ورباطة الجاش منذطفولته 
فيروى أن هرقل عندما زار بلاط جده رمى جلد الليث الذي كان يرتديه فهرب الجميع 
من منظره الا الطفل ثيسيوس الذي امتشق حسامه واستعد لقتال الليث ٠‏ وحين 
السادسة عشرة قادته آمه الىالصسخرة فرفعها وتتلدسيف أبيه الذي أعلمتهياسمه 
فترر الالتحاق يه ولم يقبل نصيحة أقربائه بان يركب البح الى أثينا تجنبآ لأهوال 
الطريق البرية بل أصر على السضس برا وقتل في طريقه عددا كبيرا من الوحوش 
وقطاع الطرق والكائنات المخيفة الم وعندما وصل الى أثينا وجد أن أباهيخضع 
فليا للساحرة ميديا التي كان قد تزوجها - وقد عرفت حقيقة يسيوس قبل أبيه 
وأوغرت صدره والقت في نقسه الغوف على عرشه منه وأقنعته بدس السم له 
الوليمة التي اقيمت على شرف الوافد الشجاع ولكن آباه عرقه من سيفه ايده 
ليقطع بهاللحمفي الأدبة ٠‏ وشعر الوالدبالقوة الىجاتب هذا الولدالقويفطرد ميديا من 
قصره واستعاد سلطانه كاملا ٠‏ ولكن أبناء آخيه بالاس اغتاظوا لعودة ثيسيوس 
التي حرمتهم من وراثة العرش فشرعوا يتآمرون عليه مما حمله على قتلهم جميعاً٠‏ 


* الدايا الأجنبية ‏ ۲۲۱ 
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وكانت آثينا يومثذ تدفع لكريت ضريبة ستوية بشرية تتألف من سبعة فتيان وسبع 
فتيات يرسلون الى كريت كل عام ليأكلهم المينوتور وحش الجزيرة وقد تطلوع 
يسيوس بالانضمام الى .ركب الضحايا وحين وصل الىكريت انشأعلاقة حب معآريان 
بنت الملك مينوس فاعطته خيطاً قاده الى مخبأ الوحش في التيه فاستطاع أن يقتله 
وعاد بآريان الى آثيئا ولكنه .تركها في جزيرة تاكسوس ويقال أن ديونيزوس هو 
الذي أوحى اليه أن يتركها ليتزوجها ٠‏ وحين اقترب ثيسيوس بن شواطىم بلاده 
نسي أن يرفع الأشرعة البيضاء دلالة على النصر بدلا من الأشرعة السوداء ٠‏ وكان 
على الشاطىء والده فرأى الأشرعة السوداء فظن أن ابنه قد هلك فألقى بنفسه في 
اليس منتحرا ٠‏ وقد ملك يسيوس آثيتا بعد آبيه ووحد جميع اقسام مقاطعة اتيكا 
رسن قوانين ديموقراطية لم يرض عنهنا الأغنياء والتبلاء ودافع عن أثينا ضد 
الأمازو نات اللواتي حاص نها واختطف ملكتهن أنتيوبة أو هيبوليت وولد لهبنهاولد 
يدعى هيبوليت واشترك في رحلة الأرغيين وصيد الغنزين البري وأسس الأعياد 
البانائينية على شرف الآلهة ثينا والأعياد الاستمية على شرف الاله بوزيدو نو تزوج 
اخت آريان فولدت له آكاماس وديموفون ۰ واشترك مع صديقه بيريتوس في 
خطف هيليواخت الأخوين الماردين ديوسكور ثم اتحدرمع بيريثوس الى العالم السقلي 
ليختطفا برسفونة ولكن هادس خدعهما وأجلسهما على كرسي النسيان الذي ظل 
عليه بيريئوس جالساً الى الأيد » وأما ثيسيوس فقد خلصه هرقل بعد آشهر وعاد الى 
مملكته ليجد الاخوين ديوسكور قد خلصا اختهما وآاجلسا بسعونة الأغنياء على 
المرش رجلا آخر هو ميئيستيوس ٠‏ فالتجا ثيسيوس الى ليكوميد ملك سيروس الذي 
تظاهی باكرامه ثم اغتاله بخسة ٠‏ وقد (صبح ثيسيوس بطلا معبودا في آثيناواقيمت 
على شرفة أعياد ثيزيا كما جعل منه الأثينيون شخصية تاريخية اذ أكدوا أنهم شاهدوه 
في معركة الماراثرن عام 44٠‏ قم ومنآمثالهم السائرة «لاشيء يتم بدونثيسيوس»٠‏ 
ثبميس كص 

هي ابنة اورانوس رغايا وتنتسب الى الجيل الأول من الآلهة » وقد تزوجها 
زوس قبل هير! فولدت منه كاثنات عديدة تعلق كلها بالأقدار والمصير لأن يميس 
ذاتها تجسيد للمدالة والقانون ٠‏ وكان الرومان يسمونها جوستيسيا ٠‏ تبدو في 


rrr 


الآثار الفنية على هيئة فتاة أنيقة مهيبة تحمل ميزانا وسيقاً وهما رمن العدالة 
وريما عصبت عيناها كناية عن عدم التحيز - وكانت لها القدرة على التنبؤ حتى 
ان وحي دلفي كان يعتمد عليها قبل اعتماده على اپولون ۰ 
ثيميستو Thermist0‏ 

هي ابنة هيبسوس والزوجة الثالثة لآثاماس وحين عاد هذا الى زوجته الثانية 
اينو قررت ثيميستو أن تقتل أبناء ضرتها ولكي تميزهم في الليل البستهم ثياباً 
سوداء وألبست أبناءها ثياباً بيضاء ٠‏ واكتشفت اينو المكيدة فبدلت ثياب أبنائها 
بثياب أبناء ضرتها » وهكذا ثيميستو أبناءها ونجا أبنام آينو ٠‏ 
Theia ıı‏ 


وتدعى أيضاً أوريفاسا وتعد احدى ريات الرعيل الأول * وهي ابنةأورانوس 
وغايا تزوجت أخاها المارد هيبريون وولدت منه هيليوس اله الث وسيلينة آلهة 
القمر وايوس آلهة الفجى ٠‏ 


yest ثيستوس‎ 


ن بيلوبس وهيبودامية وشقيق أتريوس وقد تعاون الآخوان على قتل 


أخيهما من أبيهما كريسيبوس فطرده والدهما والتجا الى بلاط ملك ميسين حيث 
تنازعا على المرش الجديد * وآغوى لييستوس زوجة آخيه اتريوس ولا أصبحهذا 
ملكا طرد آخاه وحرمه ثم تظاهى بمصالحته ودعاه الى وليمة قدم له فيها ولديه 
مذبوحين فلعن ثييستوس أخاه اتريوس وذريته - وقد كان لهذه اللعنة أثرها فقد 
قتل آغا ممنون ابن أتريوس ثم قعل أورست ابن آغا ممنون آمه ٠۰‏ الى غير ذلك من 
المصائب ٠‏ 


+ ادبا ال 


إعداد : أديب عزت 


د. حسام الخطيب وملامح في الأدب والثقافة واللغة ٠٠‏ 


يفتح دء حسام الخطيب في كتابه الجديد الذي صدر حديثا عن وزارة الثقافة 
والارشاد القومي في القطر العربي السوري بعنوان « ملامح في الأدب والثقافة 
واللغة » ٤١١ ٠‏ صفحة قطع كب ٠٠١‏ يفتح نافذة ٠‏ 
أجنبية ٠٠‏ يتحدث عن قضايا أدبية وفكرية في العالم ٠٠‏ 


يضم الكتاب مجموعة من الأبحاث والمقالات والدراسات التي كان د٠‏ حسام 
الخطيب كتبها ونشرها في دوريات عربية مختلفة » وهذه المجموعة المختارة » المنتقاة 
« مجموعة كبيرة من المقالات والأبحاث » لا يكاد يجمعها جامع من موضوع 
أو اختصاص » سوى أن مؤلفها واحد واهتمامها بالثقافة والأدب واللفة والاجتماع 
منبثق من ينبوع واحد هو الالتزام بقضايا الوطن والعصر ٠٠‏ 

وحول ذلك يقول المؤلف : 

« اني نخلت واصطفيت وأبقيت ما أحسب أنه يفتح للقارىء كوة إما على 
باب بكر غير مطروق أو على زاوية غير مألوفة » وآمل أن يكون في مجموع هذه 
الأبحاث اسهام في القاء ضوء ‏ مهما صغ شآنه ‏ على مسلسل الهموم الكبير الذي 
يحاصر الثقافة العربية اليوم » ٠‏ 


re 


چ اديب عزت ها 


يخصص الؤلف القسم الأول من الكتاب للبحث في قضايا أدبية » فيتحدث 
عن « ملامح مفهوم الحداثة في الأدب » و د الأيام وجوه التجربة الانسا 0 
وه الموضوع الفلسطيني في التصة السورية » و « من قضايا الأدب المقارن » 
و « الآدب في معركة الصراع مع الذات » و « بعض قضايا المنهج في آداب النهضة » 
و « شكسبير عنوان غامض لتراث مشرق » ويختم هذا القسم ببحث : « الكلمسة 
والشخصية » ٠‏ 

القسم الثاني من الكتاب يغصصه المؤلف لابحاث ودراسات حول 
الثقافة » فيتحدث عن : « ثنائيات المواجهة العربية للحضارة الحديشة » » 
و « تحن والعالم واليرم » » و « القن ومعركة المصير » و « في معنى السلم والحرب » 
و « مع كولن ولسن وتجربته الفكرية » و « أفكار من قلب آسية » و « من مشكلات 
الترجمة ٠٠‏ المترجمون العرب الأوائل : طراثقهم وبشكلاتهم » و « التعليم في عالم 
متعدد الثقافات » » و « الجنوح والطبقة » ٠٠١‏ 

القسم الثالث رالاخير يضم دراسات حول اللغة : 

عميم الل العريية قي عزن ۰ 


آول آبحاث الكتاب بحث هام يغنوان « ملامح مفهوم الحداثة في الأدب » 
يتحدث فيه المؤلف عن اتجاهات أدبية شتى كيرت ل ازريا الج بابرا فيا أحقايم 
الحرب العالمية الأولى » وكان يبدو في الظاهن أنها 
لا يكاد يوحي بوجود شيء مشترك بينها » ولكن : 
ا ل ا ل م 
ما عرف في تاريخ الانسانية من ألوان الأدب المختلفة » وهو ما يمكن أن نسميه 
« الحداثة ٠ ٠»‏ 

وينبه المؤلف الى ضرورة التفريق بين كلمة الحداثة بمعناها المريض 
( الجدة والابتداء ) وبين الكلمة الاصطلاحية التي تمت اليها بصلة اشتقاقية ودلالة 
قوية جد وهي كلمة ( الحداثية ) ٠١‏ 
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س في المكتبات س 
ويتحدث المؤلف عن استخدام مصطلح الحداثة ودلالته في الأدب الانكليزي » 


وعن العناصر التي تكو”ن مفهوم ( الحداثة ) في الأدب » ويدرس ويحلل هذه العتاصر > 
ويصل في سياق البحث الى الحديث عن ظاهرة الرفض ويرى أن هذه الظاهرة : 


« آخذت أشكالا مسرفة وعجيبة في أوربا » وقد انتقلت الى المنطقة العربية 
وشاعت في آدب الكثيرين من الشبان على سبيل التأثر والمحاكاة » ويلاحظ أنه : 
« حين يقرأ الانسان لهؤلاء الشبان يحس بصدق بعضهم وأصالة تجربته » ولكنه 
يحس عند بعض آخر بأنه رافض لمأ هو غير موجود في مجتمعه ٠»‏ 


ومما يقوله.د* حسام عن ظاهرة الرفض واساسها وجذورها : 


« كان هناك اساسا تاريخياً لظاهرة الرفض في مجتمع أوربا الغ 
فقد نشأتهذه الظاهرة أصلا من فكرة الاحتجاج على الحرب وعلى الان 
التي جعلتمن هذه الاداة الجهنمية وسيلة لتصفية الغلافات والمنازمات» وقد تمثلت 
الموجة الأولى من هذا الاحتجاج في ( الدادية ) ابان الحرب العالمية الأولى ٠٠‏ اذ 
اجتمع لفيف من الشبان الذين رأو! في الحرب قضاء على الانسان وقيمه » وأعلنوا 
الثورة على العلم الذي يقدم وسائل الحرب والدمار » وعلى الفلسفة التي تسعى 
دوم لتسويغ التضحيات وتزكية الأسباب اللاحقة لها » لقد اختفت ( الدادية ) بعد 
الحرب » الأولى ولكن الرفض استس بأذكال مختلفة بعضها مجرد احتجاج انفعالي 
وبعضها عن وعي كامل » ثم ان الحرب العالمية الثانية خلفت وراءها موجة منالرفض 
شبيهة من بعض الوجوه بما خلفته الحرب الأولى » ولعل مجموعة الشبان القاضبين 
في بريطانيا تمثل كما يرى المؤلفهذه الظاهرة أصدق تمثيل وقد ظهرت هذهالمجموعة 
في الخمسينات ومن أبرز ممثليها جون أوزيورن مؤلف تمثيلية : « انظ الى الوراء 
بغضب » التي ظهرت عام 1147 وكنفسلي أميس مؤلف « جيم المحظوظ » و « ذلك 
الشعور غير المؤكد » ولعله أعمقهم فنا » وقد أثبت على الاقل أنه أقدرهم على 
الاستمرار » ويذكر مع هؤلاء الغاضبين أيضاً كولن ولسن ويقول المؤلف في سياق 
هذا البحث أنه:مع الرفض ومع الصدق » نجد لدى أدباء العصر الحديث انكفاءا 
واضحاً باتجاه العالم الداخلي للانسان »2 وانه بتأثير فرويد وبثضافر عوامل فكرية 


لهنا 


8ه ادیب عزت س 


واجتماعية أصبح الاهتمام باللاشعور سنة من سنن الأدب في هذا العصر لا يكاد يخلو 
منه انتاج أدبي » وآأكين أدباء العصر مثل : فرانن كافكا » وجيمس جويس وتوماس 
مان ۰ وات* س* اليوت » كلهم متأثرون بنظريات فرويد » على اختلاف شديد 
في التركين على هذه الناحية أو تلك من تعاليمه أو في فهم منهجه » ٠‏ 

ويدرس المؤلف « السريالية » التي : م تمد تجسيدا فنياً منهج قرويد لأنها 
قامت على ركيزتين اساسيتين من ركائز التحليل النفسي الفرويدي وهما : الحلم 
والطفولة » ويرئ المؤلف : « ان تأثين الموجة الطاغية من الاهتمام باللاشعور » أي 
بالانسان الداخلي لا بتصرفاته الخارجية لم يقف عند حدود السريالية وما شاكلها 
من الاتجاهات » فهناك نواح أخرى عديدة أهمها اعتماد الرواية في العصى الحديث 
اعتمادآ رئيسياً على تيار الوعي كروايات جيمس جويس » وذ وولف » وويليام 
فوكنس » وكثيرين غيرهم من مشاهير الروائيين في هذا العصر 

ويرى المؤلف أيضاً في هذا المجال أن « الاغتراب » كان عاملا أساسياً فياحياء 
الحس التاريغي لدى أدباء العصر. الحديث بحيث أصبح السعي للعودة الى التاريخ 
والاتصال الحيوي بما آثر من الماضي من أساطير علامة مميزة للادب المعاصر ٠٠‏ 


ويعرج المؤلف على دراسة ظاهرة الشعس الح والرواية الجديدة ٠١‏ ويطرح 
السؤال التالي : 

وماذا عن الأدب العربي » وآين يتف أدباؤنا من نزعة الحداثة ومناتجاهات 
الأدب المعاصى في العالم عامة ؟ ويدرس انعكاس الحداثة على ضوء النظر الى تاريخ 
الأدب العربي الحديث :ويصل الى الجواب ٠٠‏ الى القول : 

« ان الغط التي نرى أنه قابل للنجاح في الأدب العربي بأكمله هو ذلكالغط 
المتزن» المنطلق من معرفة بالجذور الثقافية العربية واحترام التيار الذوقيالموروث» 
والتصاقة'بالواقع الم بي وقضاياه من جهة » والاستعداد من جهة أخرى للتفاعل مع 
الأفكار المعاصرة المفيدة أينما كانت في العالم والاستفادة بوجه خاص من التجارب 
مجال الشكل والتقنية » ٠‏ 
وبعنوان : « من قضايا الأدب المقارن» يتحدث المؤلف عن المؤتمس الثامن للرابطة 
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چ في تبات ول 


الدولية للادب المتارن الذي عتد في بودابست 
1 › ويعرف باتجاهات المؤتمس ومناقشاته » ويتحدث عن الابحاث الر ئي 


ن الثاني عشر والسابع عشر من آ 


ويدرس بعض قضايا المنهج في عصر النهضة ٠‏ ويكتب عن شكسبير ٠‏ * ويقدم 
عرضاً وافياً لحديث كولن ولسن الذي القاه مساء الغامس والعشرين من ايار1914 
أمام جمهور المركن الثقافي العربي بدمشق ٠٠‏ 

وني « أفكار من قلب آسية » يعرض اللألف ويحلل تجربته في مؤتمرين : 

الأول : ملتقى المفكرين الأفروآسيويين في لاهور ( ١5-٠١‏ شباط 1١154‏ ) 

والثاني : ملتقى الوملن المربي والهند ء دلهي ( 18 18 شباط 1١١١‏ ) 

ويقدم ترجمة وافية لنص الكاتبة الهرلندية ربك كروك وعنوان هذ!النصهو: 

« المترجمون العرب الأوائل: طراثقهم ومشكلاتهم » ويقدم هذا النصمعلومات 
هامة عن اهتمام اجدادنا بحركة الترجمة وتوفي كل أسباب الرعاية لها ٠٠‏ كي 
تستس وتزدهں ۰ 

ويعلق د حسام على نص الكاتبة الهولندية ومما يقوله : 

« صبت المؤلفةاهتمامها على الترجمات العلمية» ولم تشر الى الترجماتالأدبية, 
وعلى الرغم من أن اهتمام المترجمين الرثيسي كان متصلا بحقول العلمالمغعلفة فقد 
وجدت بعض الترجمات الأدبية » منها ثلا ( كليلة ودمنة ) في مطلع العصرالعباسي» 
وكذلك ( الصحيفة الهندية ) وكتابا ( الخطابة ) و ( الشعن ) لأرسطو ٠‏ 

وبعنوان : « التمليم في عالم محمدد الثقافات » يترجم المؤلف قسمآ رئيسيآمن 
محاضرة القاها د٠‏ توماس ب بري في مؤتمس للدراسات الشرقية أقامته جامعةكولومييا 
في الولايات المتحدة ايلول ۱۹۵۸ وتوماس يري هو مدرس التاريخ 
الآسيوي والديانات جامعة سيتون هول بالولايات المتحدة 

وخقام الكتابدراسة معربة دملخمةعن الجنوح والطبقة ل٠‏ د" داونزوايحاث 
عن هموم اللغة العربية في عصر نا واللغة والمراة » والنحو والنحاة ٠‏ 


A 


* اديب مزت 8 


مذكرات بورجوازي صغیږ 
بين نارين وأربعة جدران 


مجموعة من الخواط. والأفكار والتأملات في شؤون الانسان والأدب والثورة 
والحياة » يضمها كتاب الكاتب والروائ ان قلس المعروف ريجيس دوبريه » الذي 
ترجمه د٠‏ سهيل ادريس الروائي والكاتب العربي اللبناني » وصدر في بيروت 
بعنوان : « مذكرات بورجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران » ۰ 
ودوبريه كثب هذه الغواطي ٠‏ الأفكار , التأملات التي يقوم عليها كتابه الجديد , 
في السجن فمن الممروف أنه : « في أثنام الحرب البوليفية » اعتقلت السلطات بعه 
مقعل عشي غيفارا : الكاتب القىتسي دويريه عسديق غيقارا وحكمت عليه بال 
لمدة عشرين عاماً » ولكن انقلاباً حدث عام ١91١‏ وخففت على آثره قيود الزنزانة 
عن دوبريه في سجن كابيري » وسمح له بان يقر[ » وآن يكتب ۰ 


و « مذكرات بورجوازي بين نارين واربعة جدران ٠‏ ثمرة تلك الأفقكار 
والتأملات في السجن ٠٠‏ وفي كشي من مقاطع الكتاب يخاطب الكاتب والمناضل 
الفرنسي دوبريه نفسه » متحدثآ عن كثير من هموم المناضلين والمثقفي 


« انه في سجنه ٠‏ يعيش في صحراء تبعد الوف الأميال عن آوروبا » وداخل 
نزم صما يتكون جرحه من الكلنات * 


آر بعةجدران يكاد یمتبں نفسه جزءاً منهاءفيا 

ان السجن هنا في الكتاب هو لحظة الحقيقة وقد امتدت على سنوات 

ويتحدث مترجم الكتاب د* سهيل ادريس قائلا : 

٠٠ «‏ وحين لقيت ريجيس دربريه في ربيع ۱۹۷۷ » وحدئثته عن رغبتي في 
ترجمة كتابه الى العربية قال انه يعتقد بأن الكتاب صعب ٠‏ ويتطلب فهمه ؛ فضلا 
عن التركيز ادراكاً مسبقاً لكثي من البواعث والاحالات » دكان جوابي « اثي كنت 
أعلم ذلك » وآن هذا بذاته ما يشكل الاغراء » ان لم أقل التحدي ء لنقله الى العربية 


٭ الآداب الأجنبية ۲۲۵ 


هد في الكتبات هو 


لا سيما وان قراءنا أصبحوا يعرفون دوبريه معرفة جيدة عبس كتابيه « ثورة في 
الثورة » و « دفاعاً عن الثورية ٠.»‏ 

وني مقدمة الكتاب يتحدث دوبريه عن الظروف التي كتب فيها هذا الكتاب » 
ومما يقوله : 

« ولكي آمل بطالتي أنا المتوحد الى ابعد حد » أخذت أنود يوماً بعد يوم 5 
دفاتى مدرسية » أهي مفكرة بلا رأس ولا ذنب ؟ آم مذكرات حميمة شبيهة بتلك التي 
كانت تغطها سابقاً في الأحياء الجميلة » فتيات يرتدين أثوابآ من التول ذات دائر 
الزمن » واحسرتاه » ومعه الأخلاق » فوق مكتب من 
الأكاجوه في غرفهن ذات الستائى المزرقة ؟ ان البطالة آم العيوب جميعاً ٠٠‏ 

وهذه اليوميات » المذكرات التي لم تكن مرصودة للنشى نشرها المؤلف من 
اجل أن : 

٠٠‏ وبأن أنشر هذه النتف التي لم 
الحياة » خطوط متكسيزة » خطوط هاري 
اذا بلفها يوم؟ آن يلقى عندها بعض اصدقاء. * وهبدو إن التعذيب. والتضال والغناء 
قد هجرت هذه الاجترارات المنفرة بعض الشيء » مكررات المتوحد هذه » ولعلها 
أن تكون في اضطراب الزمن ؛ أهداب الطحالب والنفايات والزبد التي تخلفها 
الموجة » وهي تنحسر على الرمال ٠٠‏ » 

ويتحدث دو بريه في مذكراته عن الشعن فيرى أن الشعن : 

و الشمى آنرآة + وهناك لحظة في الحياة تتصرف فيها كالنساء تجاه الكلمات » 
نغلق المصاريع » ونشعل كتب الشعرام كشموع ملونة » صور وايقاعات 
لتلتقط « اللحظة » ونحنظهاء وبين الخامسة عشرة والثامنة عشرة « تقدير 
شخصي » تكون لحظة الهرب والرغبة الأولى » وما أشد ما الب اللنة: ويصفل 
النار في مكتسب من القراءات الجديدة ويدفع الى الجرأة والذكاء والاختراع ٠‏ 


خفيف دقيق » لقد 


ومن آراء دوبريه في كتابه «مذكرات بورجوازي صغير بين نارين وآربعة 
جدران » عن المثقفين قوله : 


Hr. 
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« أهزا بالمثقفين » ولكني .لا إستطيع آن استغني عن رفقة المناضلين » ذلك 
شيء آخر أكتشفه في هذا السجن » ان السمكة لاحاجة بها الى الماء ما دامت 
في المام » 

وعلى صعيد الحياة والصداقة والعلاقات الاجتماعية والانسانية فان 
دوبريه يرى : 

« ان الأخلاقية هي أن يختار المرء أصدقاءه » آلا يقبل ایا كان رفيقآ له أو 
صاحباً » كما أن الشرف هو ألا يقبل المرء أن يعيش كيفما كان » ان الكائن 
اللا أخلاقي هو الذي يرفض الفرز » لا يضع أي شرط للصداقة , والمهم لديه أن 
يتصالح مع حضور بشري ما أيآ كان یفلت من وحدته » من نفسه » منضجرذاته* 

وهن الموسيقى والانفعال ودور الموسيقا يقول دويريه : 

ان الموسيقي لا يبكي وهو يستمع الى الموميقى » أما أ 
کی انت تيبم أفتية ع يك E‏ ا 
أوهاو أو رجل ذوق سليم لا تمنيه » فهى يضبطها » وهو یربط أو يحل على هواه » 
ولا حاجة له بها لكي يعيش بالرغم من أنه لا يستطيع أن يعيش بدونها » آما آنت 
فمحتاج اليها كي تعيش ٠‏ لانعدام شيء آخر , وهنا ( في السجن ) لما كان من 
المستحيل ماديا أن تنفعل لأنك وحيد وحدة صارمة » مشدود الى كرسيك منذ ثلاثة 
أعوام » ولأنك لم تبلغ بعد » بالاتفاق » أن تنفعل أنت نفسك » فأنت؛ بحاجة الى 
عشر دقائق من الموسيقى مسروقة من راديو مجاور لتكتب ثلاثة اسط * » 


وعن الكتابة والكلمات يقول دو بريه في مذكراته : 


وبمقدار ما يكون الشق عميقا يكون الجرح ضيقاً والكلمات هي جرح الصمت» 
وان ايجاز الصورة الشعرية أو الاشارة النثرية « الكلمة في محلها» هو ما يتيح 


e‏ ؛ أصبحت قاتلة كالغراج » واستئصالها بالكتاية » واشاعتها في 


* الآداب الأجنبية ۲۳١‏ 


چ في بات س 


الجمهور بالقراءة يستطيعان وحدهما أن ينتزعا منها بعض خبثها » ان السرطسان 
اذا نشر شفي نصف شفاء على الأقل في ذهن المريض » صحيح أنه سيموت به على أي 
حال » ولكنه سيموت وهو عارف » اذن من غير رعب » ان العملية الجراحية تستبعد 
التمثيل والتفغيم والزخارف ٠‏ 

والانسان في الحياة انما هو الفكرة التي كونها ويكونها عن الحياة فان ما 
يسمى حقيقياً بالنسبة للفرد : 

« ان ما يسمى « حقيقياً بالنسبة لفرد » هو هذه الحقبة من حياته المتطابقة 
مع الفكرة التي كونها عن الحياة » حين يحس حياته ترتفع وتتساوى » ذات لحظة 
مع جوهره الحميمي » تنتزع نفسها من نفسها » ٠‏ 


والشقاء براي دوبريه انما يعني : 


« ان الشقاء يعني المألوف في الحياة » هو أن يجد المرء نفسه مرتبكآ مع 
الغيالي ان نقص الكينونة أو قدرة التحرك = شقاء على طريقة سبينوزا ٠٠‏ 

والتهار #الندبة لدوبريه هو الآخرين فهم يضيئونك من أمام » وما أن 
يمضوا » حتى يكون الليل ٠‏ وحين يعودون » ينقتح الباب » ويعود النهار ٠٠‏ 

والكلمة لهم : 

« ان الكلمة لهم » ولك أنت الهذر والحشو ٠٠‏ 

ولكن من هم أولئك الذين لهم الكلمة في عالم دوبريه ٠٠‏ انهم : 

« ان الكلمة لهم هم خدم المطاعم » مراقبي الباصات » المتسكمين » المارة » 
جيران الطعام » الأصدقاء المهاجرين المجهولين: الصحفيين» أطفال حديقةاللكسمبودغ 
عمال المرفأ القديم » نساء ضائعات وعاملات » مناضلين غفل الأسماء » وجوه تلمح 
في الليل » اخرة ماضيين ومقبلين » رفاق وأصدقام ٠٠‏ 

ويختم دوبريه كتابه » مذكراته بالايمان بالكلمة ودورها وفاعليتهاوقدميتها: 

« ليس ثمة من كلمة لا تفتح باباً أو قلباً أو لغزا » ذلك أن القلوب وألغازها 
مصنوعة هي بالذات من الكلمات مجمعة في نظام ما » ومن هنا كانت الاقتباسات 


rr 
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والتكييفات الاعجازية » والقراءات الاختيارية التي تشى المعجم » في لغة » الى جوهى 
الأشيام ٠٠‏ 

ودء سهيل ادريس الكاتب والروائي والمترجم العربي اللبناتي له دوره 
كما هو معروف في ترجمة أعمال آدبية وفكرية عديدة من الفرنسية الى العربية 
٠٠٠‏ وهو هنا في هذا الكتاب يواصل دوره ويضيف جديدا الى أعماله المترجمة , 
ودوره هنا في ترجمة مذكرات ريجيس دوبريه هو كما قال » وكما یری أن دور 
المترجوء 

« على المترجم » فيما هو ينقل النص الى لفته » أن يحافظ حتى على طريقة 
التعبيي لدى المؤلف بكل ما تحتمله هذه الطريقة من خصوصية وفرادة وتميز » ققد 
حرصت على الابقاء على كل ما يكتنف النص من غموض أو ابهام » للقارىء وحده 
أن يفك اسرارهما ويستجلي خفاياهما » ان المترجم ناقل نص وليس مفسره ٠‏ 


عصام محفوظ ولويس أراغون ٠٠‏ الشاعر والقضية 


يرسم عصام محفوظ الكاتب والشاعن والمسرحي العربي اللبناتي » بالكلمة 
والحوار في كتابه الجديد لويس اراغون الشاعر والقضية ٠٠‏ ملامح شغصية الشاعر 
الفرنسي الكبين اراغون ٠١‏ 

ويقول عصام : 

« لويس إراغون , 'أحد خمسة كتاب أوربيين أحيام نقلوا الأدب من همي 
الى عصر » وكما فعل ماركس بالفلسفة » نقلوا هم الأدب من مرحلة التفسير 
والعسويي الى مرصلة العتيج +٠‏ 

ومن ناحية المشاركة السياسية للمالم النامي في وجه الضراوة الاستعمارية » 
يكاد يكون أراغون أهم الكتتاب الذين شاركوا هذا العالم الثالث تطلماته التحررية: 
بلدان العالم الثالث بعامة » والمالم العربي بخاصة » عبر القضيتين : الجزائرية 


* الآداب الأجنبية - ۲۳۳ 


م في الكتبات و 


والفلسطينية مسخر! مجلته « الآداب الفرنسية » التي توقفت قبل سنتين لهذه 
المشاركة » وكان لهذه المشاركة بعد آخر على الصعيد الأدبي»تمثل في كتاب استوحى 
أراغون موضوعه من التراث العربي الاسلامي وهي ملحمة « مجنون السا » 195717 
التي شهدتها لبك » خلال برنامجها العالمي لصيف 1414 عرضا مستوحى من 
نصها 2 النصن المبني على أروع ما يمين هذا التراث : الكفاح من أجل مثل اعلى 
مواكب كمحور لأخلاقية المستقبل ٠‏ 

يضم كتاب عصام محفوظ نص مقابلة آجراها مع أراغون قبل أعوام» ودراسة 
موسعة عن أراغون في تطوره فمن أراغون والسوريالية الى أراغون والتحول » الى 
أراغون والمقاومة وأراغون , والواقعية الاشتراكية © وأراغون والسا » ويختم 
عصام كتابه عن أراغون بمختارات من شعن ونش الشاع الفرنسي الكبيي ٠‏ 

وفي مقابلة عصام مع أراغون : 

سألته عن السبب في ايقاف مجلته ١‏ الآداب الفرنسية » فأجاب لا مبالياً انه 
تعب » ثم قال : 

الا تزى كم انني عجوز ؟ 

قلت له : لكنك لا تزال عاملا منتجا » واشرت الى روايته الا 
المسرح ۹۷۶ » 

فقال انها في التأكيد الأخيرة 

ويتحدث المؤلف عن تحول أراغون عن السوريالية فيقول : 

« ومهما يكن السبب » فان هذا السوريالي المتطرف الذي كتب بضعة اعمال 
مهمة شمرياً ونثرياً في المرحلة السوريالية » واندفع مع الموجة الرافضة بغية 
اقامة عالم سعيد في الخيال » صار بعد المام 191٠١‏ يؤمن أن العالم السعيد لا يمكن 
أن يكون مصباً للسعادة الجماعية والحرية الجماعية » عندما تنتهي الحرب الباردة 
وتعم الاشتراكية العالم في جو من السلام * 

ويتحدث المؤلف أيضاً عن دور آراغونفالمقاومة الفرنسية ضد التازيةويخلص 
الىالقول: وتكادقصةاراغو نأثناء الاحتلالتختصرقصةالمقاومة الف نسيةكلهاالتي. 


re 
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الكاتب أن يلعب دورا فعالا في النضال من أجل قضية بلده » مهما كانت الظروف » 
بل ان دور الكاتب يستطيع أن يفوق آي دور ٠‏ 

وهي امثولة تصلح جدا للحركات الثورية في العالم الثالث ٠‏ 

ويرى المؤلف في «آراغون والواقعية الاشتراكية » أن أراغون أوضح في 


من مقالاته خاصة تلك التي جاءت بعد تجربة المقاومة » مفهومه للواقعية الاشتراكيا 
بعد نحو من نضف قرن على هور هذا التحديد الذي استخدمه الكاتب الروسي 
مكسيم غوركي للمرة الأولى'ء وهو حاول أن يجعله يسيطا ومقبولا لدى الفرتسبية 
يتاكيده على قومية الأدب دون أن يشت عن جوهن المقهوم الواقمي الاشتراكي 


كما قال أراغون لي في رؤيته للمستقبل الانساني المطمرح اليه » وليس صدفة أن 
تكرن الساتريوليه المرأة الروسية ٠‏ المهاجرة الى قلب اوروباءمنعطفاً في حياة أراغرن 
تمرارا طبيعياً لها » آراغون الخارج من السوريالية وقد بلغ الحد 
الأقصى من الرفض والهدم والسلبية حيث كان الحب بالنسبة اليه هو المأساة » هو 
العلاقة المكسورة بين الانسان والعالم » هو طريق الحلم القاجع والأمل المسدود » 
فاذا بها » بالسا المرآة » والسا المناضلة من أجل عالم جديد » تفج الحاجزفيتدفق 
سيل الحب غامرا النفس والعالم » مساوياً بين حب الذات وحب الانسانية »2 بين 
» بين الفرد والجماعة » بين الانسان ومستقبله ٠٠‏ 

المؤلف في ختام كتابه » مختارات من شع ونش أراغون بالاضافة الى 


آخر فقرة من كتاب جديد لأراغون « المسرح الرواية » الذي يقول عنه أنه آخر 
ما سيكتب ۰ 

وعلى الرغم من قلة عدد صفحات الكتاب ٠١١‏ صفحة قطع صغير ٠٠‏ فان 
هذه الصفحات مسكونة بالجهد والشاعرية والاحاطة بعالم أراغون ٠٠‏ وقد استطاع 
عصام محفوظ ٠٠‏ الشاعن ٠‏ أن يقدم كتابا صغيرا جميلا عن آراغون ٠٠‏ الشاعر 
والقضية * 


© في تبات وير 
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أربعون عاماً ونيف مضت على مصرع الشاعس الاسباني الشهيد فديريكو 
لوركا » ورغم تلك الأعوام فان ذكراه حية » ماثلة » لا تزال » وحضوره مستمس » 
مشع ملء الحركة الثقافية والشعرية في العالم 

كتب كثيرة صدرت عنه في سنوات ماضية › ولا ريب أن كتباً أخرى جديدة 
سوف تصدر عنه في سنوات قادمة ٠١‏ أعماله ترجمت » وتترجم باستمرار الى لغات 
عدة » وتنشر « الآداب الأجنبية » في عددها هذا الجزء الأول من مسرحية لوركا 
« دمى الهراوة » ٠٠‏ ومنذ سنوات صدرت عن وزارة الثقافة والارشاد القومي في 
قطرنا مجموعة مختارة من أشهار لوركا ٠٠‏ ترجمها الزميل الاستاذ عدنان بغجاتي ٠‏ 

ومؤخرا صدر في بيروت كتاب جديد عن هذا الشاع الاسباني الشهيد 2» 
بعنوان « لوركا » ٠‏ والكتاب من ترجمة وتقديم كميل داغر 

ويرى المترجم الاستاذ داغى أن تقديم لوركا للقراء العرب : 

٠*‏ وتقديم لوركا للقرام المرب ٠‏ على جانب كبين من الأهمية فالى جانب 
كون الشاصس ظاهرة عبقرية فريدة في الأدب الاسبائي » يتمتع شعره ومسرحه برصيد 
عظيم من الكثافة والجمال والمعاصرة ٠‏ رغم السنوات الطويلة التي تفصلنا عنه » 
وبقيمة نضالية بارزة وان لم تتخذ طابع التحريض المباشر ‏ ليس هذا في كل حال 

ظيفة ضرورية وحتمية للعمل الفني ‏ الى ذلك كله » يطلع علينا لوركا كوريث 


شرعي ولو جزئيآ » لتلك الحضارة العظيمة التي شادها أجدادنا في شبه الجزيرة 
الايبرية وما تزال معالمها الى الآن شواهد مجيدة على نضارة التراث » وما ديوان 


الأغاني » والروما نسيرو جيتانو » الا تتمة وبعثاً لازدهار الشعر والفنون في العصى 
الذهبي الذي عرقته الأندلس آبان الحكم العربي » ٠‏ 

ويضم الكتاب دراسات ثلاث حول الشاعر ٠١‏ اثنتان منها كتبهما ناقدان 
فر نسيان عرفا لوركا شخصياً » وعاصرا العاصفة السودام الت أودت بحياته ,2 
والناقدان هما أرمان غيبير » ولوي بارو » والى جانب هاتين الدراستين دراسة 
ثالثة كتبها كنيل قيصر داغ مترجم الكتاب ٠‏ 


هنا 


ادیب عزت 88 


وفي نهاية الكتاب ترجمة لعدد من قصائد الشاعن الامباني الشهيد ٠٠‏ 
ومما يقوله الناقد الفرنسي أرمان غيبير في دراسته عن لورکا : 
"أن تكون هذه الوفاة دفعت اسمه الى ذروة المجد » وأن تكون جعلته 
موضع تبني شرائح قراء لولاها لما تمرفوا اليه أبدا » فذلك الأس عديم الأهمية في 
ذاته ء أن ما ينبغي أن يهم ويبقى انما هو الدرس المثالي المستخلص من تلك 
النهاية » لا أحد يملك اليوم أن ينك أن الرماة الذين قتلوا في فديريكو ينابييع 
الحياة والغناء » أعطوا دون معرفتهم اشارة همجية جديدة » عبرهم نعرف الآن أن 
عالماً تتولى فيه القوة الجاهلة السلطات المطلقة » هو عالم غير قابل للحياة ‏ ان القن 
لا يمكن أن يزه حيث لا تهيمن الحرية » وان واجب كل كائن واع هو الوقوف 
حاجزا في وجه عقائد الموت والاستعياد ٠‏ 

ويتحدث لوي بارو في دراسته عن طفولة لوركا وأعماله الأدبية الأولى » 
ويحلل عددا من أعمال الشاعر الشهيد » ويدرس حركة الآلوان في شعن الشاعى . 
ويختم دراسته بالحديث عن سرح لورکا * 

ويدرس كميل قيصر داغر » مترجم الكتاب ادب قديريكو غارسيا لورکا بين 
العدمية والثورة مسعددا الى عده كبين من قصائد الشاص ويرى : 


« ان الصراخ المحطم قضبان الزيت والتناغم من أجل الخبز اليومي والزهرة 
والجنان » ومن أجل « أن تكتمل مشيئة الأرض المانحة ثمارها للجميع » يسبغ على 
شع لوركا الصافي الية عظيمة تضعه في الخندق الواحد مع جميع 
من استة هدوا في مواجهة الطفيان الفاشي والتسلط بكافة تجسداته » ان المصيرالذي 
انتظرء دائما » والذي كان مفاجأة للكثيين » هذا المصين الذي يجممه اليوم بفكتور 
جارا » وبابلو نيرودا » وهو الذي ميعلن عالياً في يوم ليس بعيدا جدا « مجيم 
مملكة الستبلة » ٠‏ 

وتبقى أهمية هذا الكتاب الصغيي الحجم ٠١١‏ صفحة ‏ قطع صغير ٠٠‏ انه 
يلقي حفنة ضوء على عالم وابداع لوركا ٠٠‏ الشاعن الاسباني الشهيد ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب ۲۴۷ 


ناظم حكمت وأغنيات المنفى 

يقول الشاعر العربي الجزائري مالك حداد : 

« ليس مهمة آن يكون المرء من بني الانسان » ليس ذلك مهما أبدا ء إما أن 
يكون انسانيآ » قهذا هو الصعب ء وهذا هو المهم * » 

والشاع التركي ناظم حكمت عاش حياته وهو الى جانب الانسان » الى جانب 
الانساني في الانسان » سلوكاً والتزامآ واشعار؟ وحياة , وكثيرة هي الكتب التي 
صدرت في العالم عن هذا الشاعر الذي رحل عن الحياة قبل أعوام عديدة » وبقي 
أخيآ وماثلا قي أشعاره وعبس عطاءاته ومواقفه الى جانب الانسان ٠‏ ومع الشعرالذي 
لا مكان فيه للوردة والبلبل وضوء القمس بقدر ما فيه من: نيض بمحبة الوطن 
والانسان والقمح والشجر والطفولة , وكل السواعد التي تبني وتعمل وتناضل من 
أجل شرف وكرامة الانسان » ومن أجل الخبن مع الكرامة ٠‏ 

وقد صدرت مؤخرا في القاهرة مجموعة شعرية جديدة لناظم حكمت بعنوان : 
« أغنيات المنفى » ترجمة : محمد البخاري » مراجعة د٠‏ حسين مجيب المصري » 
منشورات الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشى » ويقول المترجم الاستاذ محمد 
البخاري : 

هذا الديوان كتبه ناظم في السنوات الأولى التي أعقبت خروجه من سجنه الذي 
أمضى به ثلاثة عشى عامة متصلة » كان الحنين الى الوطن خلالها يعصف في أعماقهء 
وقد إسماه « المنفى حرفة شاقة » اشترك هو نفسه مع الكاتب الفرنسي شارل 
دوبزينسكي في ترجمته الى الفرنسية » ٠‏ 

ويريد المترجم أن تكون هذه الترجمة : 

« تحية حب ووفاء » لذكرى رجل عاش ومات » كي تحيا الأجيال الآتية وراءه 
أفضل مما عاش » ٠‏ 

وتعكس قصائد المجموعةالحب الكبير والثقة المطلقة بالانسان» ويحض الشاعر 
فيها على محبة الوطن والانسان والأرض والشجن والطفولة والحياة والمستقبل » 
والنضال من أجلأ حياة أكش شمسا وعدالة ومحبة ٠‏ 


HA 


